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يبلغ طولها 100 متر وتحوي رسومات لمدينة القدس

فنانو غزة يرسمون »جدارية« دعما لصمود المسجد الأقصى
السعودية تبدأ أول عملية خصخصة للممتلكات العامة ببيع حصة من ثاني أكبر مطاراتها

غزة ـ »القدس العربي«: 

رســم عدد من الفنانين التشــكيليين في قطاع غزة، أمس، 
لوحة جدارية دعمًا لمدينة القدس، التي تشــهد احتجاجات 

ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.
وافتتحــت وزارة الثقافــة الفلســطينية فــي قطاع غزة 
)تديرهــا حركة حماس(، الجدارية التي تحمل اســم )تحية 
للقدس(، ظهر أمس، ضمن مشــروع تنفذه الوزارة، يتضمن 
رســم جداريات على مســاحة ألف متر مربــع، موزعة على 
محافظــات القطاع. وتحتــوي الجدارية التــي يبلغ طولها 

حوالى 100 متر ، رسومات لمدينة القدس.
وقــال عارف بكر، مديــر »العلاقات العامة والمشــاريع«، 
في الوزارة، إن رســم الجدارية يهدف إلى »استثمار طاقات 

الشباب في إبراز قضاياهم الوطنية عن طريق الفن«.
وأشــار إلــى أن الجدارية »تأتــي ضمن مشــروع تنفذه 

الوزارة لرســم جداريات متنوعة في محافظات قطاع غزة، 
لإحياء وتنمية قدرات وطاقات الفنانين الفلسطينيين«.

وقال الفنان محمد شعبان، المشــارك في رسم الجدارية، 
إنه يهدف إلى تقديم الدعم للمســجد الأقصــى والقدس في 

مواجهة »ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية«.
وأضاف لوكالة الأناضول:« يبلغ طول الجدارية 100 متر، 
وافتتحنا مشروعنا بها لإيصال رسائل ثقافية ووطنية للعالم 

بأن القدس قضية الفنان والمعلم وكافة شرائح المجتمع«.
وتشــهد مدينة القدس منــذ نحو 10 أيــام، احتجاجات 
ومواجهات مع الشــرطة الإســرائيلية، بعــد وضع الأخيرة 
بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ 

بإزالتها فجر أمس.

لندن ـ »القدس العربي«:
بــدأت المملكة العربية الســعودية، أمس، بتنفيذ أول 
عمليــات خصخصة لعدد من أصول وشــركات المملكة 
العامــة، ســعيا لســد العجز النــاتج عن تراجع أســعار 
النفط وتزايد حجم الإنفاق العســكري، وتنفيذا لخطة 

ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية.
قالت ثلاثة مصــادر مطلعة إن الحكومة الســعودية 
عينت مصرف »غولدمان ساكس« الأمريكي لإدارة بيع 
حصة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، من دون 

الكشف عن إطار زمني للبيع.
ولم يتضح بعد حجــم الحصة ولا قيمتها التقديرية، 
لكــن مطار الرياض هــو ثاني أكبر المطارات الســعودية 

بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
ويرى مراقبون أن بدء المملكة  بقطاع النقل باعتباره 
قطاعــا يحظى بأولويــة في عمليــات الخصخصة ، مع 
تطلع الســعودية لتقليــص الإنفاق الحكومــي وتنويع 

اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
وتأسست شركة الطيران المدني السعودي القابضة 
لإدارة عمليــة الخصخصة وفق ما تقولــه الهيئة العامة 
للطيران المدني على موقعها الإلكتروني. ولم ترد الهيئة 

على طلب للتعليق على بيع الحصة في مطار الرياض.
وبلغ عدد المســافرين عبــر مطار الملــك خالد الدولي 
22.5 مليون مســافر فــي 2016 بارتفاع نســبته 0.9 في 

المئة على أساس سنوي.
وتحــاول الســعودية جمــع 200 مليــار دولار فــي 
الســنوات المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مثل 

المطارات.
كما اســتعانت الحكـــــــــومة بشركات أجنبــــــــية 
لإدارة بعــض مطاراتهــا بما في ذلك شركــــــة مطارات 
دبلــن )دي.إيه.إيــه( التي فــازت فــي 2016 بعقد إدارة 
وتشــغيل الصالــة الخامســة الجديــدة فــي مطــــــار 

الرياض.
وفازت مجموعة »شانجي« السنغافورية للمطارات 

في أبريل/ نيسان بعقد لتشغيل مطار الملك عبد العزيز 
الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما.

ويأتــي دور »غولدمــان« فــي وقت تعزز فيــه بنوك 
الاستثمار وجودها في الســعودية من أجل الاستفادة 
مــن برنامج الخصخصة فــي البلاد، مثــل الطرح العام 
الأولي المزمع لشركة »أرامكو«، الذي تقدر قيمته بواقع 

100 مليار دولار.
وتقدم مصــرف »غولدمان ســاكس« مؤخــرا لهيئة 
الســوق المالية الســعودية بطلب للحصول على رخصة 

لتداول الأسهم في المملكة.
وتفيد التقارير أيضا بأن الســعودية تســعى لبيع 5 
في المئة من أســهم شــركة أرامكو النفطية بهدف تنمية 

اقتصادها خارج نطاق النفط.
وتســعى أرامكو لطرح أســهمها للتداول في لندن أو 
نيويــورك، من بين أســواق متعددة أخــرى. وتأمل في 
جمع 100 مليار دولار من طرح حوالى 5 ٪ من أسهمها، 

فيما يعد أكبر طرح عام أولي في العالم.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 هاجمت قوة كبيرة من تنظيم » الدولة الإســلامية« أمس 
الثلاثاء، تجمعات للقوات الأمنية العراقية وعشــائر الأنبار 
في صحــراء النخيب، الواقعة قرب الحدود مع الســعودية، 

أقصى غرب العراق. 
وقال العقيد مجيد العيســاوي، من قيادة شرطة الأنبار، 
إن« القوات الأمنية والعشــائرية، قامت بالرد على الهجوم، 
وحدثت اشتباكات مسلحة ما بين الطرفين، تسببت بمقتل ما 

لا يقل عن 21 من التنظيم«.
وأوضــح أن »عنصرين اثنين مــن قوات العشــائر قتلا 
وأصيــب ثلاثة آخرون مــن القوات الأمنيــة ، تم نقلهم عبر 

الطائرات العســكرية الى مستشــفيات العاصمــة بغداد«، 
مشــيرا إلى أن »الطائرات الحربية قامت عقب تنفيذ الهجوم 

بجولات استطلاعية في المنطقة«.
وتشهد صحراء الأنبار عمليات مســلحة متكررة ينفذها 
تنظيم »الدولة« تستهدف القوات الأمنية العراقية والمدنيين.

إلــى ذلك، ذكر مســؤول عســكري روســي، أن الرئيس 
فلاديمير بوتــين ونائب الرئيــس العراقي نــوري المالكي، 
بحثا تزويد العراق بدبابات تي-90 خلال اجتماع في ســان 

بطرسبورغ، أمس.
وكانت صحيفة »إزفستيا« الروســية نقلت عن الكرملين 
الأســبوع الماضي قوله إن العراق وافق على شــراء طلبية 

»كبيرة« من الدبابات التي تستخدم في الصراع السوري.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:
يصرّ الفلسطينيون على رفض دخول المسجد الأقصى 
المبارك رغم إزالة سلطات الاحتلال البوابات الإلكترونية 
التي نصبتهــا بعــد العملية العســكرية فــي الأقصى، 
التي أدت الى استشــهاد 3 فلســطينيين ومقتل شرطيين 
إسرائيليين قبل نحو أســبوعين. وأعلنت مديرية الوقف 
الإسلامي أنها تعارض أي إجراءات تكنولوجية من بينها 
الكاميرات الأمنية الذكية وأي معدات استشعارية وأمنية 

التي نصبتها قوات الاحتلال عند باب الأسباط.
وعقدت القيادة الفلسطينية مســاء أمس في رام الله 
اجتماعا برئاســة الرئيس محمود عباس، شــاركت فيه 
القيادات الدينية لبحث آخر التطورات في القدس. وقال 
الرئيس عباس )أبو مازن( في افتتاح الاجتماع ، إنه ما لم 
تعــد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في القدس، لن 
تكون هناك أية تغييرات. وأضاف أن »كل ما اســتجد من 
إجراءات إســرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ 
إلى يومنا هذا يفترض أن تزول وأن تنتهي، عند ذلك تعود 
الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستكمل عملنا بعد ذلك 

فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم«.
وأشار إلى أن الاجتماع كان من المفترض أن يعقد اليوم 
الأربعاء، وقربنا موعده لأن هناك مستجدات قد حصلت، 
ولا بد أن ندرسها ونتدارسها حتى نقول كلمتنا وإلى أين 

نمضي.
وتابــع: »ما قررناه هو تجميد التنســيق الأمني وهذا 
قائم، والدفاع عن المقدســات وهذا قائم، ونريد أن ندرس 
ماذا جــرى منذ ذلــك اليوم إلــى يومنا هذا لنــرى ماذا 

سنفعل«.
وقــال مصدر فلســطيني مطلع طلب عدم ذكر اســمه 
لـ»القدس العربي« إن القيادة السياســية ســوف تلتزم 
بقرار القيادة الدينية في قضية الأقصى، وســتعمل على 
تنفيذه. وأكد مجددا ردا على من وصفهم بالمشككين بقرار 
الرئيس وقف جميع أشكال التعاون مع سلطات الاحتلال 
بما فيها التنسيق الأمني، أنه لم يجر منذ القرار أي نوع من 

الاتصالات مع سلطات الاحتلال بأي شكل من الأشكال. 

وأضاف »أن الرئيس عباس سيعلن انهيار السلطة إذا 
ما حجبت إسرائيل أموال السلطة في نهاية الشهر، بحجة 
عدم التواصل«. وفي إشــارة إلى خطورة الوضع أضاف 
المصدر أنه »عندما اتصل جاريد كوشــنير صهر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب )المشــرف العام علــى العملية 
بالحضور  برغبته  وأبلغــه  عباس  بالرئيس  الســلمية( 
للقائــه، رد الرئيــس عليه أنه لا داعــي للحضور، فقد لا 

تجدني«.   )تفاصيل ص 6 و7(

■ لا سيل سان كلود )فرنسا( ـ د ب أ: اتفق الزعيمان الليبيان 
المتنافسان فايز السراج وخليفة حفتر على وقف إطلاق النار على 
مستوى البلاد، باستثناء الحرب ضد الجماعات الإرهابية، وفقا 
لإعلان مشــترك، عقب محادثات توســط فيها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
كما اتفق فايز الســراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية 
المدعومة من الأمم المتحدة ـ والمشــير خليفة حفتر المعين من قِبل 
مجلــس النواب، في شــرق البــلاد، قائدا لـ«الجيــش الوطني 

الليبي« على إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في أقرب وقت 
ممكن.

وســيعتمد تنفيذ أي وقف لإطــلاق النار علــى انضمام عدد 
كبير من الميليشــيات العاملة في جميع أنحــاء ليبيا، بما في ذلك 
تلك التي تدعم حكومــة الوفاق الوطني بقيادة الســراج. وقال 
ماكرون للصحافيين بعدما تصافح السراج وحفتر وابتسما أمام 
الكاميرات »حققت قضية الســلام تقدما كبيرا اليوم... )منطقة( 

البحر المتوسط تحتاج هذا السلام«.  )تفاصيل ص 8 و9(

بوتين والمالكي بحثا تزويد بغداد بدبابات تي-90

»الدولة« يهاجم تجمعات للقوات العراقية قرب الحدود مع السعودية

مصدر لـ»القدس العربي«: أبو مازن قد يعلن انهيار السلطة إذا ما حجبت إسرائيل أموالها

عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية:
لن نغير موقفنا قبل عودة أمور الأقصى لطبيعتها 

السرّاج وحفتر يتفقان على وقف إطلاق النار
 وانتخابات مبكرة في ليبيا برعاية فرنسية

أردنيون غاضبون يشيعون الشاب محمد الجواودة... وفي الإطار نتنياهو يستقبل قاتله ضاحكا 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط فايز السراج وخليفة حفتر
طفلة فلسطينية تشارك بمظاهرة كبيرة في القدس نصرة للمسجد الأقصى

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

اضطرت الحكومة الأردنية، أمس الثلاثاء، 
إلــى »تبرير« موافقتها علــى مغادرة حارس 
إســرائيلي قتل اثنين من الأردنيين في حادثة 

سفارة تل أبيب في عمان.
 ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن أن 
حارس ســفارتها القاتل هو دبلوماسي، لكن 
وزير الخارجية أيمن الصفــدي أكد أن بلاده 
»توثقت« مــن الحصانة الدبلوماســية التي 
يتمتع بها الحارس وغادر على أساســها من 

دون خضوعه للمحاكمة او الاستجواب.
وبــين الوزيــر أن القاتل »غــادر بعد أن 
توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته«، مشيراً 
أن الحادثة جنائيــة وجار التعامل معها وفق 

القوانين.
الصفدي، ومباشــرة بعد جلســة عاصفة 
واتهامات  وشتائم،  عراكات  تخللتها  للبرلمان 
للحكومــة، وتم وقفها وتحويلها إلى جلســة 
مغلقة بعيدة عن الإعلام، عــاد ليتحدث عن 

ضمانات لــم يوضحها بـ«محاكمة عادلة« في 
قضية السفارة.

وخرجت خلال نقاشــات بين النواب، في 
قاعة غير رسمية، انتقادات لحكومة الرئيس 

هاني الملقي بسبب إدارتها لملف القضية.
عضــو مجلس النــواب الأردنــي، محمد 
هديب، قال لـ« القدس العربي« إن »الحارس 
الذي غادر إلــى تل ابيب، احتضنــه، نكاية 
بنيامين  والفلســطيني،  الأردني  بالشــعبين 
بطلا  باعتبــاره  الكاميــرات  أمــام  نتنياهو 

قومياً«.
هديب كان قد عبر عن استغرابه من صمت 
الحكومــة، مشــيراً إلى أنه وعائلة الشــهيد 
محمــد الجــواودة »ســبق وأن حصلا على 
تأكيدات مــن وزير الداخليــة غالب الزعبي 
توحي بــأن الحارس الإســرائيلي القاتل لن 
القانون والعدالة  يغادر وســيبقى في عهدة 

الأردنية«، الأمر الذي لم يحصل عملياً.
 وحســب معلومات »القدس العربي« فقد 
تدخلت »جهــات نافذة« من الإدارة الأمريكية 
فــي قضيــة الحــارس الإســرائيلي القاتل، 
واســتجاب أعضاء في مجلس السياســات 

الأردني، وأوصوا بالســماح لقاتل الأردنيين 
بالمغادرة.

وفي الأثناء، ظهرت مخاوف »أمنية« من أن 
بقاء إسرائيلي قتل اثنين من الأردنيين في مقر 
سفارته، يعني المجازفة بمظاهرات ومسيرات 
يوميــة تطالب بمعاقبته، ما يعني اســتنزافا 

أمنيا دائما.
 واستقر القرار أخيراً الذي تجاوز الحكومة 
وخرجت فــي اليــوم الثاني لتدافــع عنه و 
تبرره، علــى مغادرة الحارس الإســرائيلي 

والمجازفة باحتقان الشارع وغضبه. 
ودفنــت عشــائر الدوايمة ابنها الشــاب 
محمد الجــواودة، وعلت أصوات المشــيعين 
بهتافات منددة بإســرائيل، وتُطالب بإغلاق 
ســفارتها في عمان وطرد ســفيرها، رافعين 
صور القتيل، والعلمين الأردني والفلسطيني، 
فيما قررت عشــيرة القتيــل الثاني/ الطبيب 
بشــار الحمارنة، دفنه غــدا الخميس بدون 
ضجيج. وســط كل ذلك، لا يبــدو أن الغليان 
الشــعبي من الحادثة وتداعياتها سيفتر في 

وقت قريب.
)تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 23(

عراك وشتائم  في البرلمان... ومطالبات شعبية بطرد سفير تل أبيب 

غليان في الأردن بعد مغادرة القاتل الإسرائيلي سرا

شرق لبنان ـ » القدس العربي«
من أحمد القصير ووكالات:

قــال الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، أمس 
اللبناني يشــكل تهديد  الله«  الثلاثاء، أن »حــزب 

للبنان والشرق الأوسط.
وخلال مؤتمــر صحافــي مع رئيــس الحكومة 
اللبنانية، سعد الحريري الذي يزور أميركا، أضاف 
ترامب أن »مســاعدة أمريكا للجيش اللبناني يمكن 
أن تســاعد في ضمان قدرته على القتال لمنع الدولة 
الإســلامية والجماعــات الإرهابيــة الأخــرى من 

اكتساب موطئ قدم«.
بــدوره تعهــد الحريــري »على جعــل الجيش 

اللبناني القوة الوحيدة للدفاع عن الحدود«.
إلــى ذلك قتــل 7 عناصر من »حــزب الله«، بعد 
دخولهم مغارة ملغمة في جرود الفليطة في القلمون 
الغربي، وفق ما أعلنت »هيئة تحرير الشام« )جبهة 

النصرة سابقًا(.
ونشرت الهيئة مقطعًا مصورًا ظهر فيه 3 عناصر، 
قالت إنهم أسرى من الحزب. وطالب العناصر خلال 
الفيديو، بإيقاف الحرب التي يخوضها »حزب الله« 
في القلمون )سوريا( وجرود )محيط( بلدة عرسال 

اللبنانية )المحاذية للحدود السورية(.

مقتل 7 من عناصره بكمين في عرسال 

ترامب يعتبر »حزب الله« تهديدا للبنان والشرق الأوسط 
مصر: أحكام بالمؤبد لـ 43 متهما

في »أحداث مجلس الوزراء«
■ القاهــرة  ـ »القــدس العربي«ـ من تامر هنــداوي: قضت محكمة 
جنايات القاهــرة التي انعقدت في أكاديمية الشــرطة، أمس الثلاثاء، 
برئاسة المستشــار محمد ناجي شحاتة، بالســجن المؤبد لـ 43 متهما 
والزامهم بالإجراءات الجنائية وســداد قيمة 71 مليون 684 ألف جنيه 
تلفيات، والســجن 10 ســنوات لـ 9 أطفال أحداث، و5 سنوات لمتهمة، 
والبراءة لـ 92 متهما، في القضيــة المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس 
الــوزراء«. وجاءت إعــادة إجــراءات محاكمة المتهمين فــي القضية، 
وعددهم 145 متهما، بعد أن صدرت ضدهم أحكام »غيابية« بالسجن في 
قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشــغب أمام 
مباني مجلس الوزراء ومجلســي الشعب والشــورى والمجمع العلمي 
المصري. وشــهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية 

الشرطة، حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام وصراخاً وعويلا.
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■ نينــوى ـ  الأناضــول كشــف مصدر أمنــي عراقي 
مسؤول، أمس الثلاثاء، عن بدء القوات العسكرية بإرسال 
حشــود قرب قضاء تلعفر في محافظة نينوى، اســتعدادا 
لاقتحامه وتحريره من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وقال فهــد عبد الله الطائي، النقيــب في قيادة الجيش 
العراقي، إن »نحو مائة عربة عســكرية )همر وناقلة جند( 
وصلت فجــر اليوم )أمــس( وعلى متنها مئــات الجنود 
إلى محيط منطقــة بادوش والتي تبعد عــن قضاء تلعفر 
40 كيلومتــرا، وأخــذت بالتموضع هنــاك، وإقامة ثكنات 

عسكرية ووحدات تدريب سريع«.
وأشــار إلى أن الهــدف من هذه الخطــوة، هو التحرك 
نحو قضاء تلعفر )60 كيلومترا( غرب مدينة الموصل مركز 

المحافظة، وتحريره من سيطرة الدولة الإسلامية«.
وعن ســاعة الصفر لانطــلاق عمليــات التحرير، بيّن 
الطائي، أن »القائد العام للقوات المســلحة حيدر العبادي 
هو من يحدد ســاعة بدء العمليات، وفــق تقارير مفصّلة 
يتســلمها من القيــادات الأمنية البريــة الميدانية عن آخر 

الاستعدادات وجهوزية المقاتلين ووضع العدو«.
وأكــد أن »المعطيات علــى أرض الواقع تشــير إلى أن 

المعركة قد تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة«
وتابع »الخطة العسكرية التي سوف تتبع بهذه المعركة 
مغايــرة لخطة تحريــر الجانب الشــرقي والغربي لمدينة 
الموصل، والدور الأكبر في حســمها سيكون للقوة الجوية 

العراقية وطيران التحالف الدولي«.
قال النقيب في الجيش العراقي، حيدر علي الوائلي، إن 
»المنطقة التي ما زالت بيد الدولة في قضاء تلعفر هي جبهة 

بطول 60 كلم، وعرض 40 كلم«.
وأضاف أن »هناك ثلاث مدن رئيسية في القضاء ما تزال 
بقبضة الدولــة، وهي تلعفر )مركز القضــاء( والعياضية 
والمحلبية )ناحيتان تابعتان للقضاء(، والبقية هي 47 قرى 
متناثرة في منطقة بعضها صحراوي مكشوف وأخرى تقع 

بين تلال صخرية متوسطة الارتفاعات«.
وتابع إن »العدو بنــى أنفاقا بين هذه التلال، بعضها تم 
اســتهدافه بضربات جوية ومدفعية، وتم تحييدها مع قتل 

من كان بداخلها«.
وأوضح أن »أنباء تصلنا عن انهيارات معنوية بصفوف 
العدو في تلعفر، عقب التحريــر الكامل للموصل، وبعض 
عناصر التنظيم ســتندس بين النازحين المحتملين عند بدء 

العمليات لتطهير تلعفر ومحيطها«.
وقال القيادي التركماني في الحشــد الشــعبي، موسى 
علــي جــولاق، إن »معركــة تلعفر باتــت قريبــة جدا.. 
الاســتعدادات جارية على قدم وســاق، ويبدو أن أسبابا 

سياسية )لم يحددها( تحول دون إطلاق هذه المعركة«.
وأضاف أن »العدو محاصر بمســاحة تبدو صغيرة في 
المفاهيم العســكرية، وهــي قرى ومــدن متناثرة.. بعض 
القرى مهجورة ولا يوجد بمحيطها ســوى عبوات ناسفة، 
وأيضا مفارز من عناصر التنظيم يتم استهدافهم بضربات 

جوية أو مدفعية عند رصدهم«.
وتمكن تنظيم »الدولة« في الخامس عشر من حزيران/

يونيو 2014 الســيطرة على مدينة تلعفــر بعد قتال جرى 
وسط المدينة وانســحاب أغلب القوات العراقية المتمركزة 
فيها، ونزوح آلاف من الســكان إلى المناطق التي يســيطر 

عليها البيشمركه )قوات الإقليم الكردي(.
ومنذ أشــهر، تحاصر قوات الجيش العراقي والحشــد 
الشــعبي )شــيعية مواليــة للحكومة( تلعفــر من جميع 
الجهات. ويواجه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ضغوطا 
بسبب إشراك »الحشد الشعبي«، المكوّن من فصائل شيعة 

لدى بعضها صلات وثيقة بإيران، في المعركة المقبلة.
وإثر فتوى للمرجع الشــيعي الأعلى فــي العراق، علي 
السيســتاني، بمقاتلة »الدولة«، تشكّل »الحشد الشعبي« 
من متطوعين وفصائل شــيعية، عــام 2014، عندما اجتاح 
التنظيم شمال وغربي البلاد، وبات على بعد 100 كيلومتر 

شمال العاصمة بغداد.
ورغم رفض القوى الســنُية، شــاركت قوات »الحشــد 
الشــعبي« في معركــة الموصــل، ذات الأغلبيــة العربية 
السُنية، التي انطلقت يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 
وواجهت هــذه القوات اتهامات محليــة ودولية بارتكاب 
انتهاكات بحــق المدنيين، وهــو ما تنفيه »هيئة الحشــد 
الشعبي«. مصدر مقرب من رئاســة الوزراء العراقية، قال 
إن »العبادي ســبق وأن أكد مرارا علــى أن قوات الجيش 

والشرطة هي التي ستتولى مهمة الهجوم على تلعفر«.
المصــدر، الــذي طلب عدم نشــر اســمه، أضــاف، إن 
»العبادي ســبق أيضا وأن تعهد للســنة بإبعاد الحشــد 
الشعبي، لســد الطريق أمام احتمال ارتكاب هذه القوات 
انتهاكات بحق الســنة في تلعفر، انتقامــا من مقتل مئات 

الشيعة في القضاء«.
وفي الوقت ذاته ذكر أن »إيران وأطرافا سياسية عراقية 
على صلة وثيقــة بطهران تضغط على العبادي لإشــراك 
الحشد في معركة تلعفر، حيث تحرص طهران على سيطرة 
الفصائل الموالية لها على القضاء القريب من الحدود، ضمن 

مساعيها للسيطرة على الحدود السورية  ـ  العراقية«.
وأضاف أن »العبادي قد يرضــخ في النهاية للضغوط، 
لكنه ســيحرص على اختيار فصائل للمشــاركة، وإبعاد 
أخرى لها ســجل في ارتكاب انتهاكات بحق السُــنة خلال 

الحرب ضد الدولة«.
ويرفض سياسيون سُــنة بشدة فكرة مشاركة »الحشد 
الشــعبي« في معركة تحرير تلعفر، كمــا تعترض الجارة 
تركيــا على ذلــك، وتقول إنها ســتتخذ ما يلــزم في حال 
حصول أي انتهاكات بحق التركمان السُنة في هذا القضاء.
والتركمان، هــم ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب 
والأكراد، ولا يوجد تقدير رســمي لعددهم، لكن المسؤولين 
التركمان يقولون إنهم يشــكلون نحو 7 في المئة من سكان 

البلاد، البالغ عددهم حوالي 33 مليونا.
وقبل إعلان تحرير الموصل بيوم واحد، أعلن فصيل في 

»الحشد الشعبي«، وهو »فرقة العباس« القتالية، التابعة 
للسيســتاني، عن تلقيها أوامر من القيادة العامة للقوات 
المشــتركة )التابعة لوزارة الدفاع( بالمشــاركة في »عملية 

تحرير قضاء تلعفر التي ستنطلق عن قريب«، وفق بيان.
وهذه الفرقة يقودها الشــيخ ميثم الزيدي، ويقدر عدد 
مقاتليها ببضعة آلاف، وشــاركت في معارك عديدة، برفقة 
الجيش في محيــط الموصل، ولــم توجه إليهــا اتهامات 

بممارسة أعمال طائفية خلال المعارك السابقة.
ومع قرب شــن الهجوم، أحكم التنظيم المتشدد قبضته 
على محيط قضاء تلعفر، في مسعى لمنع المدنيين من الفرار، 
بهدف استخدامهم دروعا بشــرية خلال المعارك، وتجنب 
الضربات الجوية التي تشــنها قوات التحالف والطائرات 

المقاتلة العراقية.
ووفق تقديرات منظمــة الأمم المتحدة فإن نحو 20 ألف 

شخص ما يزالون يعيشون داخل مركز قضاء تلعفر.
وأعدم التنظيــم قرابة 200 مدني، في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري، إثر إلقاء القبض عليهــم لدى محاولتهم 
الفرار من تلعفر، حســب ما أعلنه المرصد العراقي لحقوق 

الإنسان، في السابع من الشهر الجاري.
ويتوقع مســؤولون إيزيديون وجود مئات الإيزيديين 
في مدينة تلعفر اختطفهم مســلحو »الدولة«، عند اجتياح 

قضاء سنجار الواقع إلى الغرب، صيف 2014.
وتحدثت العضوة الإيزيدية في البرلمان العراقي، فيان 
دخيل، عن »وجود مئات من المدنيين الأبرياء من المختطفين 
والمختطفــات الإيزيديين من أهالي ســنجار، بينهم عوائل 

بأكملها، في مركز تلعفر وفي أطرافه القريبة«.
ودعت دخيــل القــوات العراقية إلــى »وضع الخطط 
اللازمة لإنقاذ المختطفين في تلعفــر، وبذل الجهود لتوفير 

ممرات آمنة وحقيقية، يمكن من خلالها تســللهم بدون أية 
مخاطــر من نيــران الدواعش )مســلحي التنظيم( أو من 
العبوات الناسفة، المرجح أن يزرعها التنظيم في الطرقات 

الداخلية والخارجية«.
ويخــوض العراق حربا ضــد التنظيم منــذ أن اجتاح 
الأخير شــمال وغربي البلاد، صيف 2014، وســيطر على 
حوالي ثلث مســاحتها، وأعلــن عليها ما أســماها »دولة 
الخلافة« إلى جانب أراض ســورية على الطرف الآخر من 

الحدود.
لكــن »الدولة« فقــد معظم تلــك المناطق فــي العراق، 
وانحســر نفوذه إلى جيوب، هي قضاء تلعفر في محافظة 
نينوى )شــمال(، وقضاء الحويجة فــي محافظة كركوك 
)شــمال(، فضلا عن مدن »عنــه« و »راوه« و«القائم« في 

محافظة الأنبار غربي البلاد.

مئة عربة عسكرية على متنها جنود وصلت إلى محيط منطقة بادوش و »الدولة« يمنع المدنيين من الفرار

القوات العراقية تحشد لتحرير تلعفر وضغوط إيرانية على العبادي لإشراك »الحشد« 

بغداد  ـ  » القدس العربي« :

 كشــف ممثل المجلــس الأعلى الإســلامي 
العراقــي، في طهــران، ماجــد الغماس، أمس 
الثلاثــاء، عــن الأســباب التي دفعــت، عمار 
الحكيم، إلى مغادرة المجلس الأعلى الشــيعي، 

والتوجه نحو تشكيل تيار سياسي جديد.
وقال إن »مغــادرة الحكيم للمجلس الاعلى 
تعــود إلــى »اختــلاف الآراء حــول كيفيــة 
إدارة المجلــس، والنظرة السياســية للقضايا 
كالتشــكيلات وبعــض القضايــا اليومية في 
العــراق والاســتفادة مــن طاقات هــذا البلد 

كالشباب وباقي الطبقات«.
وتابع، في مقابلة نشــرتها وكالة »تسنيم« 
الإيرانيــة، إن »هذه الخلافــات أدت إلى طرح 
رؤية جديدة قائمة على أن نسمح لباقي القادة 
التصرف علــى طريقتهم في ادارة المجلس وان 
يؤسس عمار الحكيم تشكيلا جديدا ليكون له 
نشــاط في العراق عقــب الانتخابات في اطار 
العملية السياسية الموحدة في العراق، ان هذه 
القضية ادت إلى تشكيل تيار الحكمة الوطني«.

وتابــع، أن »الشــورى المركزيــة فــي عهد 
الشــهيد الســيد محمد باقر الحكيم  والراحل 
الســيد عبدالعزيــز الحكيــم تم تغييرها إلى 
المكتب السياســي عبر موافقــة الهيئة العامة 
للمجلس الاعلى«، مضيفــا أن »القادة القدماء 
طالبوا  المؤثرين  والاشخاص  الاعلى  للمجلس 
بدور كبير في سير الامور وكانوا يعتقدون أن 
الشــورى المركزية يجب أن تتدخل في الامور، 

الامر الذي كان مصدر الخلاف«.
وواصل: »كان بعض رجال الدين يســعون 
لادارة المجلس حيث مهد الســيد عمار الارضية 

لهؤلاء عبر مغادرته من المجلس«.
الأحزاب  بــين  »الشــرخ  غماس  وحســب 
الشــيعية لايصب في مصلحة التيار أبدا، لكن 
يمكن الاســتفادة من هــذه الفرصة في بعض 
القضايا«، مشــيراً إلى أن »هذا التشكيل يمكنه 
ان يتسع إلى كامل العراق وسيفتح المجال امام 
الجميع للدخول إلى هذا الحزب وسيكون لديه 

ايضا شروط خاصة«.
ولفت إلى أن »الارضية ممهدة للتفاهم سواء 

قبل الانتخابات أو بعدها«.

وأشــار إلــى »زيــارات لمرجعيــة النجف 
الاشرف، قام بها )الحكيم( ولكن لم يكن لديهم 
رأي خــاص وتم تفويــض القرار إلى الســيد 
الحكيــم، ونظرا لمكانة الجمهورية الإســلامية 
ومكانة قائــد الثورة الإســلامية ودور إيران 
الايجابي دومــا كان من الضــروري ان تكون 
المشــاورات مــع الجمهوريــة الإســلامية في 

الاولوية«.
وأضــاف، »كما نســتفيد من المستشــارين 
العســكريين الإيرانيين في الحرب نستفيد من 
المستشــارين السياســيين الإيرانيــين ايضا، 
كما ان المســؤولين الإيرانيين كانــوا يؤكدون 
على ضرورة الحفاظ على وحدة قوى شــهيد 
المحــراب، كمــا يؤكــدون على وحــدة كامل 

العراق«.
وشــدد على أن الحكيم »وجــه خطابه في 
البيان إلى كامل العــراق، لكن هناك قيودا في 
طبيعة الحال، كما انــه لم يتم حتى الآن تقديم 

دستور للحزب وهو في قيد الدراسة«.
الاثنين،  أمــس  مســاء  الحكيــم،  وأعلــن 
عن تشــكيل تيــار الحكمــة الوطني لخوض 

الانتخابات العراقية المقبلةـ مؤكدا أن »العراق 
بحاجة ماســة إلــى أن يقاد من قبــل كفاءاته 

الشجاعة والمقدامة«.
واعتبــر الحكيم أن تيار الحكمــة الوطني، 
يتبنــى العمــل السياســي في إطــار العملية 
الديمقراطيــة والحرية المجتمعيــة، مؤكداً أن 
التيار سيواصل العمل مع الجميع ولكن بأفكار 

واطر جديدة.
وقــال في خطــاب متلفز »إن تيــار الحكمة 
الوطني سيكون مع العراقيين الشرفاء الاحرار 

من اجل وحدة العراق وسر قوته«.
وأضــاف أن التيار الجديد »ســيكون تيارا 
سياســيا جديدا يولد من رحــم الألم ويتمتع 
بالوســطية والاعتدال لأن العراق بحاجة إلى 
أن يقاد من كفاءات مقدامة ولتعبر عن تطلعات 

الشعب العراقي بكافة فئاته«.
وأشار إلى أن »كل طموحاتنا يمكن تحقيقها 
إرادة سياســية جديــدة واعية  إذا توفــرت 
ومتينة لتضميد الجراح وتفتح ذراعيها لجميع 
المواطنين، وأن يكون العراق هو العنوان الأكبر 

ويتعايش مع التحديات وخدمة العراق«.

أشار إلى اختلاف الآراء حول كيفية الإدارة والنظرة السياسية للقضايا 

ممثل المجلس الأعلى في طهران يكشف
الفلوجة  ـ »القدس العربي«  أسباب مغادرة الحكيم وتأسيسه تيارا جديدا

ماتزال مدينــة الفلوجة ترزح تحت وطأة هجمات 
مســلّحي تنظيم »الدولة الإسلامية«، التي تستهدف 
بإســتمرار القوات العراقيّة والحشــد العشــائري 
المتمركزيــن في المدينــة، من خلال تحريــك الخلايا 

النائمة.
وذكر مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«، بأن 
»تنظيم الدولة مازال قادراً على شن عمليات عسكرية 
مباغتــة من خــلال الاعتمــاد على تحريــك خلاياه 
النائمة في العديد من الأحياء التابعة لمدينة الفلوجة 

وإحداث ثغرات أمنية«.
وأضــاف أن »العمليات الأخيــرة لتنظيم الدولة 
التي اســتهدف فيها تجمعات للحشــد العشــائري 
بســيارات مفخخــة والانتحاريــين، وكذلــك قيامه 
بمهاجمة الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة للجيش 
والشرطة بالأســلحة الكاتمة، كان الهدف منها إرباك 
عناصر الأمن، وإعطــاء رســالة أن مقاتلي التنظيم 
المزيد  الإمكانية لشن  لايزالون متواجدين ويمتلكون 

من الهجمات«. 
وتابع المصدر، هــو ضابط في الشــرطة المحلية، 
طلب عدم ذكر اســمه، أن »منفذي الهجمات الأخيرة 
التابعين لدولة، لم يتســللوا من خــارج الفلوجة بل 
هم خلايا نائمة نشــطة من مواطني الأقضية التابعة 

للفلوجــة، أعادوا ترتيب صفوفهــم مجددا، حيث أن 
معظمهم بــات يتغلغل بين المدنيــين ويصعب أحيانا 

التعرف عليهم«.
وواصــل : »وصلتنا معلومات عــن طريق الجهد 
الاســتخباراتي، تؤكد على نيّة عناصر التنظيم بفتح 
أكثر مــن جبهة في الفلوجة كخطــة جديدة يعتمدها 
لزعزعــة الأمن وإربــاك عمــل أجهزة الأمــن، منها 
استهداف مراكز الشرطة والدوائر الحكوميّة وإحداث 
لشــيوخ  الجســدية  التصفيات  طريق  عن  الفوضى 
العشائر ورجال الدين والشــخصيات المسؤولة في 
حكومة الأنبار المحلية، لإعادة التشــبث بالأرض كما 

كان يفعل قبل سيطرته على المدينة عام2013 ».
ووفق المصدر، »مــدن الفلوجة وبالأخص عامرية 
الصمود لن تكون بمأمن مــن هجمات تنظيم الدولة، 
فالأخيــر ســيعمل على زج العشــرات مــن مقاتليه 
الانتحاريين في محاولة يائسة منه لاسترجاع بعض 
المدن التي خســرها لتعويض الهزائــم المتتالية التي 

مني بها في الموصل«. 
 وكانت مصــادر تابعة لشــرطة محافظة الأنبار، 
أعلنت مؤخراً أن تنظيم »الدولة« تمكن من استهداف 
مدخل حاجز ســيطرة الحلابســة الأمني إلى الغرب 
من مدينــة الفلوجة، عبر ســيارة مفخخــة يقودها 
انتحاري، ما أوقع خسائر مادية وبشرية بين صفوف 

القوات العسكرية العراقيّة.

ضابط عراقي: خلايا »الدولة« تستطيع
 شن عمليات انتحارية في الفلوجة 

عناصر من الجيش العراقي 

يحمّلون الأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير في حمايتهم

اعتصامات لأطباء العراق في جميع المحافظات بعد عمليات قتل طالت عددا منهم 
بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

نظم أطباء العــراق، أمس الثلاثــاء، اعتصامات في جميع 
المحافظات، احتجاجاً على الاســتهدافات التي تطال زملاءهم 

من قبل جماعات مسلحة مجهولة.
وقال نقيــب أطباء العــراق، الدكتور عبد الأمير محســن 
الشــمري خلال اعتصام في مقر نقابة الأطباء إن »العراقيين، 

ومنهم الأطباء يقاتلون الشر بمختلف أنواعه منذ 2003«.
ونوه إلى أن »الأطباء أدوا عملهم في علاج الجرحى وضحايا 
الإرهاب من خلال الثبــات في مؤسســاتهم الصحية وتقديم 

العلاج والرعاية للمصابين في كل الظروف والمواجهات«.
وأضاف: » ثقلت علــى الأطباء الاعتــداءات والتجاوزات 
وعمليات الخطــف والقتل الممنهج، مــا أدى إلى هجرة الآلاف 

منهم خوفاً على عائلاتهم«. 
  وأكــد الشــمري أن »الطبيب ثروة وطنيــة يجب الحفاظ 
عليها«، محملًا »الأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير في حماية 

الكادر الطبي«.
 واقترح إجراءات علــى الحكومة العراقية، لتوفير الحماية 
للأطباء، منها »التنســيق بين النقابة والأجهزة الأمنية لتوفير 
البيئة المناســبة لعمل الطبيب، وتشكيل قوة استخبارية بهذا 
الشــأن، وتفعيل قانون حماية الأطبــاء، وأداء القضاء دوره 
في حماية الأطباء، ورفض حمــلات بعض القنوات الفضائية 
والصحف ضد الأطباء بســبب الأجور المرتفعة أو التقصير في 

العمل«.
وأكــد أن »النقابة ســتلجأ إذا لم يتم تفعيــل مطالبها إلى 

اجراءات أخرى لحماية الأطباء«. 
ســيف المظفر، عضو مجلس نقابة الأطبــاء، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »جميع الأطباء يســاندون مطالب نقابتهم، لأنهم 
يتعرضون إلى ضغوطات شــديدة مختلفــة تؤثر على عملهم 

واستقرار وضعهم العائلي«.
 وحسب المظفر، »الأشهر الاخيرة شهدت زيادة غير مسبوقة 

في حوادث الاعتــداءات على الاطباء، وهــي اعتداءات أكثر 
مما يرد في وســائل الإعلام، حيث تصل إلى النقابة باستمرار 
شــكاوى مــن الأطباء الذيــن يتعرضــون إلــى الاعتداءات 

والتجاوزات والتهديدات«.
وأشــار إلى »وجود تقصير واضح مــن الدولة في حماية 
الكادر الطبي، ورغم مشــاغلها في محاربة الإرهاب، كن الأمن 
الداخلي وأمن المواطن هو أساس الانتصار، خاصة أن الوضع 

الأمني للأطبــاء في تفاقم مســتمر، وجميع الاعتــداءات لم 
يحاســب أحد عليها«، مضيفاً : »الكثير من الاعتداءات يفضل 

الاطباء التكتم عليها حفاظاً على سلامته وسمعته«. 
أما رئيس لجنة الأمــن النيابية، حاكــم الزاملي، فأكد في 
كلمته خلال الاعتصام، أن »هناك مخططا لاســتهداف الكوادر 
العراقيــة كالأطبــاء والصحافيين والفنانيــين والرياضيين 
وغيرهم، بهدف التأثير على الجبهــة الداخلية ولإفراغ البلد 

من الكفاءات«.
واشار إلى أن »مجلس النواب أصدر قوانين عديدة لحماية 
الأطباء وباقي الكفاءات، ولكنها لــم تفعّل«، محملًا »الأجهزة 

الأمنية المعنية مسؤولية التقصير في هذا المجال«.
ونــوه إلى »تشــكيل لجنة أمنيــة ونيابيــة لوضع حلول 

للاعتداءات على الأطباء«. 
وعبرت العديد من الشــخصيات السياسية عن التضامن 
مع أطباء العراق ضد حملات الاستهداف التي تطالهم مؤخراً. 
فقد حذر نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، من تصاعد 
عمليات استهداف الأطباء، مشيراً إلى »وجود أجندات خبيثة 

لا تريد الخير للعراق، تقف وراء تلك العمليات«. 
وقال، فــي تصريح صحافي، إن »عصابــات الجريمة التي 
فقدت بصيرتها صعدت من عملياتها باســتهداف الأطباء وفق 
مشــروع خبيث لا يريد الخير لهذا البلد«، ومعتبراً ما يتعرض 
لــه الأطباء »نكســة أمنية تعكّــر أجواء الفــرح التي أعقبت 

انتصارات أهالينا في الموصل ومقاتلينا الأبطال«. 
كذلك، أدانت عضو مجلس مفوضين المفوضية العليا لحقوق 
الانسان، وحدة الجميلي، الاغتيالات التي طالت مجموعة من 
الأطباء في العشــرة أيام الأخيرة من قبل »عصابات الجريمة 

المنظمة« في بغداد.
وطالبت، الحكومــة، أن »تأخذ دورها فــي حماية النخب 
المجتمعية من الأطبــاء والأكاديميين وكل شــرائح المجتمع »، 
مؤكــدة أن »ما تفعله العصابــات الاجراميــة مدعاة لهروب 

الكوادر المجتمعية وإفراغ البلد من الشرائح المهمة«.
وأعربــت عن خشــيتها مــن »تأثيــر هــذه الجرائم على 

مستويات حقوق الإنسان في العراق«.
والدكتورة شذى السامرائي، هي ثالث ضحية من الأطباء 
الذين تم اســتهدافهم من قبل جماعات مســلحة مجهولة، في 

بغداد، خلال أسبوع واحد.
إضافة إلــى العديد من جرائم الخطــف والقتل، منها مقتل 
رئيس نادي رياضــي وعائلته وقتل إعلاميــة وخطف وقتل 
اطفال، ما يعد خرقاً امنياً يرتــب تداعيات خطيرة على الأمن 

الداخلي.  

اعتصام أعضاء نقابة الأطباء في بغداد )القدس العربي(

وزارة  أعلنــت  العربــي«:  »القــدس  ـ   بغــداد    ■
الداخليــة العراقية، أمس الثلاثــاء، اعتقال عصابات 
متورطة بعمليات الخطف التي طالت عددا من الاطباء 

في العاصمة بغداد.
وقال مستشــار وزيــر الداخلية، وهــاب الطائي، 
في بيان، إن »القــوات الأمنية القت القبض على متهم 
يدعى )ذو الفقار( اعترف بحادث قتل الدكتورة، ندى 
حاتم، صاحبة مختبر في منطقة بغداد الجديدة، وتم 

توقيفه«.
وأضــاف أن »القــوات الأمنيــة اعتقلــت عصابــة 
متورطة بخطف الدكتور ســعد عبد الحر حســن في 
منطقــة بغداد الجديدة«، مشــيراً إلــى أن »عدد أفراد 
العصابة بلغ 4 اشــخاص يترأســهم شــخص يدعى 
وســام غماس عبود«. وحســب المصدر، »تم القبض 
على عصابة ســطو مســلح بالجرم المشــهود، قامت 
بســرقة مصوغــات ذهبيــة ومبالــغ ماديــة مــن دار 
الدكتورة ســعاد جدوع فاضل في منطقة زيونة، وتم 

اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم«.
قامــت  التــي  العصابــة  علــى  »القبــض  تم  كمــا 
بخطف الدكتور فاضل العامري في منطقة الشــعب، 
والمتكونــة من عدد افــراد، حيث احيلــوا إلى المحكمة 
المركزيــة«، وفــق الطائي، الــذي أكد كذلــك »اعتقال 
عصابــة متكونــة مــن )12( متهمــا، قامت بالســطو 
المســلح على دار الدكتور مؤيد جاســم دهام  معاون 

مدير مستشفى الكاظمية«.
وبن أن »القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة 
قامت بالســطو المســلح على دار الدكتــور علي كاظم 
محيميــد الجوراني فــي منطقة الغزاليــة، وتم أتخاذ 

الاجراءات القانونية بحقهم«.
ولفــت إلــى »اعتقــال عصابــة مكونة من ســبعة 
متهمن قاموا بخطف نجل الدكتور هاشم جبار خلف 
الذي يشــغل منصب مدير عام في وزارة الصحة وتم 

أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم«.
كما أشــار إلى »اعتقال عصابة مكونة من تســعة 
اشــخاص قاموا بالســطو على منــزل الدكتور طالب 
هاشــم محســن دهل الخفاجي في منطقــة الغزالية 
وســرقة مبلغ 40000 دولار من منزلــه«، لافتة إلى ان 

»الدكتور يعمل في مستشفى اليرموك«.

الداخلية العراقية: اعتقال 
عصابات مارست الخطف 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تردد الحديث خلال الساعات الماضية عن ترشح الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وخوضه 

الانتخابات المقررة في عام 2018.
وكان الرئيس المصري رفض الإجابة خلال مؤتمر الشباب 
الــذي اســتضافته مدينة الإســكندرية على مــدار اليومين 
الماضيين، حول إمكانية ترشــحه في الانتخابات الرئاســية 

المقبلة، مكتفيا بالدعوة إلى المشاركة في التصويت بكثافة.
وقال السيســي، الذي لم يقدم إجابة حاســمة عن سؤال 
حول ترشحه: »أنا لن أجيب على هذا السؤال بهذه الطريقة، 
لكن حذاري من عدم النزول فــي أي انتخابات تختارون بها 
رئيســاً لكم«. مضيفاً: »هذا يوم يتحدد بــه مصير مصر، فلا 

تستكثر عليها هذا ولو ستقف 10 ساعات«.
وأضاف: »أدعو من لهم حق الانتخاب سواء 50 مليونا أو 
60 مليونــا للنزول لاختيار من يقــود«، داعياً »اللهم ولي من 

يصلح«.
وأكد قبوله بأية نتيجة تسفر عنها الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، رغم عدم إفصاحه بشــكل واضح عــن قراره، قائلًا: 
»انزلوا و)اختاروا( من تشــاؤون، ما كتبه الله سنرضى به 

بكل تواضع وسأقول شكراً والسلام عليكم«. 
وقــال الإعلامي المقرب من الســلطات عمــرو أديب، في 
برنامجه الــذي يقدمه علــى إحدي الفضائيــات الخاصة 
المصريــة، أمس الأول، إن تقديره أن السيســي سيترشــح 
لفترة رئاســية ثانية، وإنه مهتم أن تكون هناك مشاركة من 

المصريين في الانتخابات الرئاسية.
في نهايــة أغســطس/ أب  الماضي، أعلن السيســي في 
حواره مع رؤســاء تحريــر الصحف القومية، أن ترشــحه 
لفترة رئاســية يتوقف على إرادة المصريــين ذلك أنه » رهن 
إرادة الشــعب، ولا يمكنه عدم التجاوب مع إرادة المصريين، 
وإذا كانت إرادة المصريين هي أن يخوض انتخابات الرئاسة 

مرة أخرى سيفعل ذلك«.
وكشــف خــلال رده عن ســؤال فــي المؤتمــر الوطني 
للشباب في الإســماعيلية، في أبريل/ نيســان الماضي، من 
أحد المشــاركين قال فيه »ماذا لو لم تنجــح في الانتخابات 
الرئاســية فــي 2018؟«، مؤكــدا  أنه لن يســتمر في الحكم 
حال رفض المصريون بقاءه فترة رئاســية ثانية، وأقســم 
بالله ثلاث مرات قائلا: »قســما باللــه العظيم، لو المصريين 
لا يريدونني لن استمر في الرئاســة ثانية واحدة »، مطالبًا 
المصريين بالنزول للمشــاركة في الانتخابات والتعبير عن 
رأيهم. وقال السيســي، في حوار مع شــبكة »ســي إن إن« 
الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول  الماضي، ردًا على سؤال حول 
قراره من الترشح لفترة رئاســية ثانية: »إن العالم لا بد أن 
يعلم أن إرادة الشــعب المصري هي الحاكمة، ولا بد أن يعلم 

كل الناس ذلك«.
وكانت مبــادرة الفريق الرئاســي التي دشــنها العالم 
المصري عصام حجي، اشــترطت وجود 12 ضمانة  لخوض 

انتخابات الرئاسة المقبلة.
ومن الضمانات التي طرحتها مبادرة الفريق الرئاسي في 
بيان، وقف قرار إعــلان حالة الطوارىء، والإفراج عن كافة 

المعتقلين بقضايا حرية التعبير والرأي، وإلغاء التصريحات 
الأمنية التي تتعلق بإقامة المؤتمرات الانتخابية.

كمــا اشــترطت المبــادرة أن تتابع المنظمــات الحقوقية 
الرئاسة ومراقبتها،  المحلية والدولية سير عملية انتخابات 
وضرورة أن تمتاز صناديق الاقتراع بالشــفافية والنزاهة، 
وأن تغطي وســائل الإعلام المســموعة والمقروءة والمرئية 
عملية فرز الأصوات، وأن يســمح للمرشحين بالمبيت داخل 

مقرات لجان الانتخابات.
وأكــدت المبادرة علــى ضــرورة أن تجــري عملية فرز 
الأصــوات فــي اللجــان الفرعيــة بحضــور مندوبين عن 
المرشــحين، وأن تعلن النتائج النهائية حسب الموعد المحدد 

عبر القنوات الفضائية.
وطالبت المبادرة بوجود ضمانات بعدم ملاحقة الأعضاء 
المســؤولين عن الحملة الانتخابية أمنياً، و أن يسمح  لجميع 
شاشــات  عبر  الانتخابية  برامجهــم  بعــرض  المرشــحين 
التلفزيون، ما اعتبره مراقبون للشــأن السياسي المصري، 
بالضمانات الصعبة التحقيق، وأن مبادرة حجي ســتختار 

طريق المقاطعة في النهاية.
 وتحاول أحــزاب تيــار الكرامة والدســتور والتحالف 
الشعبي الاشــتراكي المنضوية تحت راية التيار الديمقراطي 
الذي يمثــل جبهة المعارضة الأساســية في مصــر، اختيار 

مرشح لخوض الانتخابات به.
وكان حمدين صباحي، المرشــح الرئاسي السابق، أعلن 
انه لن يترشــح في انتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أكد في 
الوقت نفسه أنه سيؤيد المرشــح الذي ستتفق على تأييده 

القوى الوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان اندماج حزبي التيار الشعبي 
والكرامة، في مايو / أذار الماضي، لإقرار الوحدة التنظيمية، 

وتغيير اسم الحزبين إلى »تيار الكرامة«.
وتنحصر أســماء مرشحي القوى الديمقراطية،  بالمحامي 
الحقوقي خالد علــي الذي يخضع للمحاكمة بتهمة رفع يديه 
بإشــارة بذيئة بعد حكــم محكمة الإدرايــة العليا بمصرية 
جزيرتــي تيران وصنافير، ما ســيمنعه من الترشــح حال 
صــدور حكم بإدانته، و مســاعد وزير الخارجية الســابق 
الســفير معصــوم مــرزوق، الــذي أعلن أنه ســيخوض 

الانتخابات في حال طالبته القوى الوطنية بذلك.
وكان اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة الســابق، تصدر  مرة أخرى الأحداث السياسية في 
مصر، بعــد إعلان رجب هــلال حميدة، البرلماني الســابق 

وأمين حزب »العروبة«، الذي أسســه عنان، عن عزم الأخير 
الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

و في موقف يمثل أول إعلان رســمي بشأن ترشح الفريق 
أحمد شــفيق في الانتخابات الرئاســية المقرر إجراؤها في 
مصر العام المقبــل، أعلن حزب الحركــة الوطنية المصرية، 
أن الفريق أحمد شــفيق رئيس الحزب، إذا ما قرر الترشح، 

سيعلن ذلك من أرض مصر.
وأضاف في بيانه: »الفريق ســبق وقال مــراراً وتكراراً، 
إنه إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فسوف يشرفه 
الإعلان عــن ذلك من فوق الأرض المصريــة وليكن في مطار 
القاهرة الدولي الذي شــهد باكورة نشــاطه وانخراطه في 

العمل المدني منذ أكثر من ستة عشر عاماً«.
وتابع الحزب في بيانه: » الفريق شفيق رجل خدم الدولة 
المصرية ســنوات طويلة وحارب من أجلها دفاعاً عن ترابها 
لذا فهو مــن أكثر الناس إدراكاً لمعنــى الوطن وقيمة الأرض 
وأكثرهم وعياً بطبيعة شعب مصر ماذا يرفض، وماذا يقبل«.
وجاء البيان ردا على معلومات ترددت بشأن عزم شفيق، 
بشــكل نهائي، الترشح للانتخابات الرئاســية 2018، وأنه 
سيعلن ترشــحه للانتخابات الرئاســية من لندن، وليس 
أبو ظبي؛ لأنه يظن لو أعلن ترشّــحه من أبو ظبي ســيضع 
الإمارات في حرج، لذلك قــرّر إعلان خوضه الانتخابات من 

بريطانيا.

لم يقدم إجابة حاسمة عن سؤال حول ترشحه خلال مؤتمر الشباب

4 منافسين محتملين للسيسي في انتخابات العام المقبل: شفيق وصباحي وعنان وخالد علي

خالد عليسامي عنان حمدين صباحي أحمد شفيق

الرئيس المصري مهاجما ثورة »25 يناير«: هدفها اقتتال الشعب 60 عاما
القاهرة ـ »القدس العربي«:

هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الثلاثاء، ثورة 25 
يناير/ كانون الثاني التي شهدتها مصر، قائلًا إن ما حدث في 
عام 2011، كان هدفه أن يظــل المصريون يتقاتلون مع بعضهم 

ولا يعودون للواقع لمدة 50 أو 60 سنة.
وأضاف في كلمة بجلســة »صناعة البلاد الفاشلة وآليات 
المواجهــة«، ضمــن فعاليــات المؤتمــر الرابــع للشــباب الــذي 
اســتضافته مدينة لإســكندرية على مدار يومــن، »أتصور أن 
2011 كان إعلان شــيء للدولــة المصرية، وكان يســتهدف أن 
يحــدث  في مصر ما نراه الآن فــي دول أخرى، لكن حكمة ربنا 

أنقذت مصر«.

وتابع:«الأمــر لا يقتصــر على دور الجيش فقــط، لكن هناك 
حاجات أخــرى اجتمعت مع بعضها لإنقــاذ الدولة من مصير 
محتــوم »، مؤكدًا تراجع قــدرة الدولة المصرية بــكل أجهزتها 

ومؤسساتها أثناء الـ40 والـ50 سـنة السابقة«.
ووجه السيسي حديثه لرجال الإعلام قائلا: »عليكم العمل 
على تشــكيل فوبيا ضد إفشــال الدولة المصريــة لأن المقومات 
الموجــودة فــى الدولــة وضعفهــا وظروفهــا الصعبــة منــاخ 

خصب«.
وأضــاف : »النــاس تريــد أداء جيــد، بــس الأداء الجيد لا 
يتحقــق الآن، و أي نقد فيه ســيكون في محله، والنقد ســيؤثر 
في ثبات الدولة، ولا بد أن يعرف المصرين أننا سنأخذ مرحلة 

زمنية ونحاول انها لن تطول«.

وشــارك في مناقشــات جلســة »صناعــة البلاد الفاشــلة 
وآليات المواجهة«، كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن 
الاجتماعي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، و الدكتور 
أشــرف الشــرقاوي وزيــر قطــاع الأعمــال، والدكتــورة هالة 
الســعيد وزيــرة التخطيــط، والدكتــور عمرو الجارحــي وزير 

المالية.
وأدارت الجلســة الإعلاميــة ريهــام الديــب، كمــا شــهدت 
حضور المهندس شــريف إســماعيل رئيس الــوزراء وعدد من 
الوزراء والشــخصيات العامة ورؤســاء الأحــزاب والنقابات 
ورؤســاء تحريــر الصحــف القوميــة وعــدد مــن الإعلاميــن 
والصحافين وشــبان المحافظات المشــاركة في المؤتمر والتي 

تشمل الإسكندرية، ومطروح، والغربية، والمحلة، والبحيرة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضــت محكمــة جنايــات القاهــرة التي 
انعقدت في أكاديمية الشرطة، أمس الثلاثاء، 
برئاســة المستشــار محمد ناجي شــحاتة، 
بالســجن المؤبــد لـــ 43 متهمــا والزامهــم 
بالإجراءات الجنائية وسداد قيمة 71 مليون 
684 ألف جنيه تلفيات، والسجن 10 سنوات 
لـــ 9 أطفــال أحــداث، و5 ســنوات لمتهمة، 
والبراءة لـــ 92 متهما فــي القضية المعروفة 

إعلاميا بـ»أحداث مجلس الوزراء«.
وجاءت إعادة إجــراءات محاكمة المتهمين 
فــي القضية، وعددهــم 145 متهمــا، بعد أن 
بالســجن  »غيابية«  أحــكام  ضدهم  صدرت 
في قضيــة اتهامهم بارتكاب أحــداث العنف 
وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس 
الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع 

العلمي المصري.
وشــهدت قاعة محكمة جنايــات القاهرة، 
المنعقــدة في أكاديميــة الشــرطة، حالة من 

الانهيار داخل قفص الاتهام وصراخاً وعويلا 
بــين المتهمين بعد إصــدار الدائــرة 5 إرهاب 

حكمها.
وعويلا  صراخا  المتهمــات  بعض  وأطلقت 
حد الانهيار والبكاء، بينما هلل باقي المتهمين 

ورددوا: »حسبي الله ونعم الوكيل«.
وكانت النيابة أحالت 298 متهما منهم 144 
سجينا للمحكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم 
تهم مقاومة الســلطات، والحريق العمد لمبان 
ومنشــآت حكوميــة، وإتلافهــا واقتحامها، 
العامــة  الممتلــكات  وإتــلاف  والتخريــب 
وحيازة  العامة  المرافــق  وتعطيل  والخاصة، 
أســلحة بيضاء، وقنابــل مولوتوف وكرات 
لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات 
بقصد التعاطي، وممارســة مهنــة الطب من 
دون ترخيــص، والشــروع باقتحــام مبنى 
وإحراق  وإتلاف  لإحراقــه،  الداخلية  وزارة 

بعض سيارات وزارة الصحة.
يذكــر أن هيئة المحكمــة ذاتها ســبق لها 
أن قضت مطلع شــهر فبراير/شــباط 2015، 

بمعاقبــة الناشــط أحمد دومــة و229 متهما 
بالســجن المؤبد، ومعاقبــة 39 متهما آخرين 
بالســجن لمدة 10 ســنوات لكل منهم، وإلزام 
المتهمــين جميعــا متضامنين بــأداء مبلغ 17 
مليون جنيه على ســبيل الغرامة في القضية 

ذاتها.
من  المنتدبون  التحقيق  مستشــارو  وكان 
وزيــر العدل أحالــوا 298 متهمــا في أحداث 
للمحاكمــة  الــوزراء  مجلــس  مصادمــات 
العاجلة، وتضمــن قرار الاتهــام إحالة 269 
متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا 
إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك 
الأحداث التي أســفرت عن وقــوع أعداد من 

القتلى والجرحى.
ونســب قضــاة التحقيــق، وهــم كل من 
عبد  ووجدي  الشــاعر  وجيه  المستشــارين 
المنعــم وحســام عز الديــن، إلــى المتهمين، 
والحريق  السلطات  مقاومة  لجرائم  ارتكابهم 
وإتلافها  حكوميــة  ومنشــآت  لمبان  العمدي 
واقتحامهــا والتخريــب وإتــلاف الممتلكات 

العامة والخاصــة، وتعطيــل المرافق العامة 
وحيازة أســلحة بيضاء وقنابــل مولوتوف 
وكرات لهب، فضلا عــن حيازة البعض منهم 
لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب 
دون ترخيص والشــروع فــي اقتحام مبنى 
وإحراق  وإتلاف  لإحراقــه،  الداخلية  وزارة 
بعــض ســيارات وزارة الصحة وســيارات 
تابعــة لهيئــة الطــرق والكبــاري وبعض 
السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف 

وجودها في شارع الفلكي.
وتضمن قــرار الاتهام أن المباني الحكومية 
التــي تم التعدي عليهــا واقتحامها وإحراق 
بعضها وإتــلاف كل أو بعض منشــآتها هي 
المجمــع العلمي المصري، ومجلــس الوزراء، 
هيئة  ومبنى  والشــورى  الشــعب  ومجلسا 
الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني 
الحكومية ومن بينها حــي بولاق وحي غرب 
القاهــرة وهيئــة الموانىء المصريــة وهيئة 
مشــروعات النقــل وهيئــة التخطيط وفرع 

لوزارة النقل.

المؤبد لـ 43 متهما والسجن 10 سنوات
 لـ 9 أطفال في »أحداث مجلس الوزراء«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في  والحريات«،  للحقوق  المصرية  »التنســيقية  قالت 
بيان، أمس الثلاثاء، إن إدارة سجن  العقرب اعتدت على 
المعتقلين بقضية مقتل النائب العام  بالضرب بما يســمى 
بـ »التشريفة«، وتم إيداعهم في زنازين انفرادية، وقامت 
بتجريدهم من كل متعلقاتهم الشــخصية، وغلق الكانتين 

لحرمانهم من أبسط الحقوق الخاصة بهم.
المعتقلون  بيانها:«دخــل  فــي  التنســيقية  وأضافت 
بالقضية بالإضــراب المفتوح عن الطعام كــرد فعل على 

المعاملة التي تتم بحقهم«.
وقضت محكمة مصرية، قبل أيام، بإعدام 28 شــخصا 
بعد إدانتهم في قضية مقتل النائب العام المصري هشــام 

بركات.
الســبت  الحكم،  القاهرة  جنايات  محكمــة  وأصدرت 
22 يوليو/ تموز الجاري، بعد قرارها في جلســة ســابقة 
بإحالة أوراق 30 متهما إلى مفتي الجمهورية، لاســتطلاع 

الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم.
وكان حضر المحاكمة 15 متهماً مــن بين  الـ30 المحكوم 

عليهم، بينما حُكم على الآخرين غيابيا.
واغتيــل بركات، فــي هجوم اســتهدف موكبه، أثناء 
خروجه من منزله شــمال شــرقي العاصمة المصرية في 

يونيو/ حزيران من عام 2015، عن عمر يناهز 65 عاما.
كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالســجن المؤبد 25 عاما، 
والســجن 15 عاما على ثمانية متهمين، والســجن عشر 

سنوات على 15 متهما.
وبلغ عدد المتهمين في تلك القضية 67 شخصا، وانقضت 
الدعوى الجنائية ضد القيادي في جماعة الإخوان محمد 

كمال، نظرا لوفاته العام الماضي 2016.
الأحــكام التي صــدرت أمس غيــر نهائيــة، ويحق 
للمحكــوم عليهم حضوريــا الطعن عليها أمــام محكمة 
النقض المصرية، بينما تسقط الأحكام وتعاد محاكمة من 
صــدرت ضدهم أحكام غيابية، في حــال القبض على أي 

متهم هارب أو قام بتسليم نفسه طواعية.
وتشــمل وقائع الاتهــام ارتكاب جرائــم القتل العمد 
مع ســبق الإصرار والترصد، والشــروع فيــه، وحيازة 
وإحراز أســلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها 
أو إحرازهــا، والذخيرة التي تســتعمل عليها، وحيازة 

وإحراز مفرقعات »قنابل شديدة الانفجار« وتصنيعها.

التنسيقية المصرية: اعتداءات بالضرب
 وزنازين إنفرادية للمتهمين باغتيال النائب العام

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تتجه نقابة الصحافيين المصريين لتجميد عضوية 
السياسي والمعارض المصري المعروف، أيمن نور، من 

النقابة، بدعوى عدم تسديده الاشتراكات السنوية.
وقال نقيــب الصحافيين المصريين ورئيس مجلس 
إدارة مؤسســة الأهــرام الحكوميــة، عبد المحســن 
ســلامة، في تصريحات صحافية إن »مجلس النقابة 
سيبحث موقف عضوية أيمن نور، رئيس قناة الشرق 
الإخوانية، في النقابة، وخاصة في ظل عدم ســداده 

الاشتراكات السنوية«.
وأضاف: »ســنطبق القواعد علــى أيمن نور حال 
عدم سداده الاشتراكات السنوية، فهو ليس مستثنى 
أو على رأسه ريشة، طالما لم يلتزم بسداد الاشتراكات 
يتم إسقاط عضويته«، مشــيرا إلى أن »القانون لا بد 
أن يطبق علــى الجميع، وأنه لا يعــرف أيمن نور ولا 

غيره«. 
ولفت إلى أنــه »كان ينبغي أن يكــون هناك قرار 

سابق بشأن أيمن نور من القيد«.
وكانت مصادر مطلعة فــي نقابة الصحافيين قالت 
إن نور لم يسدد الاشتراكات السنوية في النقابة منذ 

عام 2013 حتى الآن.
وأضافــت المصــادر أن القانــون ينــص على أنه  
فــي »حال مرور 5 ســنوات على العضو دون ســداد 
الاشتراكات السنوية يتم إسقاط عضويته من جداول 
النقابة«، موضحة أنه »يتبقى 4 شهور فقط  على مدة 
الـ5 سنوات دون سداد أيمن نور للاشتراك السنوى، 

وبالتالي ستسقط النقابة عضويته بقوة القانون«.
وذكرت المصادر أن نور لم يتقــاض بدل التدريب 
والتكنولوجيا الشــهري من النقابــة، وذلك منذ عدة 

سنوات حتى الآن، نظرا لوجوده خارج البلاد.
و نور كاتب صحافي، وأحد أبــرز رموز المعارضة 
المصريــة منــذ أيام حكم الرئيس الأســبق حســني 
مبارك، وخاض انتخابات الرئاسة في مواجهته عام 
2005، بعد أن أسس حزب الغد، وفي عام 2013 رفض 
الإطاحة بالرئيس محمد مرســي، معتبــرا أن بيان 3 
يوليو 2013 ماهو إلا »انقــلاب على أول رئيس مدني 
شــرعي منتخب«، وانضم لما يســمى بـ«تحالف دعم 
الشرعية« الذي أعلن تشــكيله عقب إطاحة الجيش 
بمرســي للاحتجاج على ذلك الإجراء في الشــوارع 

ووسائل الإعلام.
وتُعرف غالبية أعضــاء مجلس نقابة الصحافيين 
النقيب عبد المحســن  المصريــين الحاليين برئاســة 
ســلامة، بتبعيتهــم لنظــام الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي، وســيطروا على هيئة مكتب النقابة التي 
تديرها، وعمدوا على إســكات أصــوات الصحافيين 
المعارضين وإقامة الفعاليات الاحتجاجية داخل مبنى 

النقابة بدعوى أنها نقابة خدمية فقط.
وفي مايو/ أيــار الماضي، قــررت المحكمة الإدارية 
العليا في مجلس الدولة المصري، برئاســة المستشار 
أحمد الشــاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 
نظر الطعن رقم »13393 لسنة 62 قضائية علّيا«، المقام 
من وزير الخارجية ســامح شكري ضد نور، ويطالب 
بإلغاء الحكــم الصادر مــن القضــاء الإداري )أول 
درجة( بتجديد جواز ســفره، لجلســة 10 سبتمبر/ 

أيلول المقبل.
كان نور أقام دعوى أمــام محكمة القضاء الإداري 
في مجلس الدولــة، للمطالبة بتجديد جواز الســفر 
الخاص به لدولتي لبنــان وتركيا، وأقر الحاضر عن 

نور أن موكله مقيم حينها في دولة فرنسا.

نقابة الصحافيين المصريين
القاهرة ـ » القدس العربي« تتجه لتجميد عضوية أيمن نور 

 من مؤمن الكامل:

استنكر رئيس حزب »الإصلاح والتنمية« المصري، محمد أنور 
الســادات، أمس الثلاثاء، تباطؤ جامعة الدولة العربية في اتخاذ 
موقف حازم وســريع ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في حق الشــعب الفلسطيني واقتحامها لباحات المسجد الأقصى، 
ومنع المصلين من الصلاة فيه واعتقال وقتل العشــرات من أبناء 
الشــعب الفلســطيني من دون أن تحرك الجامعة ساكنا ضد هذه 

الانتهاكات.
وطالب، وهو النائــب البرلماني المعارض المســتقيل، جامعة 
الدولــة العربية بتوضيح حقيقــة قيام إســرائيل بعقد لقاءات 
مكثفة وســرية مع بعض الدول العربية لإتمام ما يسمى »بصفقة 
القرن« وعلاقة هذه اللقاءات بالصمت الرهيب من قبل الحكومات 
العربيــة على التصعيد الإســرائيلي، وهو ما يعــد بمثابة تأييد 
وموافقه على كل ما يحدث حيال الشــعب الفلســطيني وصفقة 

القرن.
وأضاف: »كنت أتمنى من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أن يتم الحديث عن القضية الفلسطينية وما 
يحدث فيها من مســتجدات أثناء اللقاء الأخير للقيادات العربية 
في مصر، احتفالا بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية منذ أيام، 
وعدم الانتظار لقيام الجامعة العربية بعمل لقاء طارئ أو شجب 
الانتهاكات ببيــان صحافي فقط دون اتخــاذ أي خطوات جادة 
على أرض الواقع، وهو ما ينعكس بالســلب على مصير القضية 

الفلسطينية واستمرار إسرائيل في انتهاكاتها«.
وأكد الســادات على »ضرورة قيام مجلــس النواب المصري 
والعربي بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف لعقد جلسة 
طارئة لمناقشة »هذه الانتهاكات واتخاذ موقف دولي موحد تجاه 

إسرائيل لمنعهم مسلمي فلسطين من إقامة شعائرهم الدينية«.
في سياق متصل، أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، 
أعلى ســلطة إســلامية في مصر، أن »كل الإجراءات التي أقدمت 
عليها ســلطات الاحتــلال الصهيوني في الحرم القدســي باطلة 
شــرعا وقانونا، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري، ومن 
ثم فإن الأزهر الشــريف وباسم مليار وسبعمائة مليون مسلم في 
العالم يرفض هذه التصرّفات اللامســؤولة والمســتفزة، والتي 
درج الاحتلال الصهيوني على ممارســتها متحديــا كل القرارات 

الدولية«.

وقالت الهيئة في بيان أعقب اجتماعها الطارئ الذي عقد أمس 
الثلاثاء، بدعوة ســابقة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنها »تعيد 
التذكير بأن القدسَ الشَــريف والمســجد الأقصى الذي بارك الله 
حوله كما ورد في القرآن الكريم هو أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ومسرى رسول الإسلام والمســلمين صلى الله عليه وسلم، وأحد 

المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها«.
وطالب الأزهر »الدول العظمى ومنظمة اليونيســكو والهيئات 
الإسلامية والعالمية ومنظمات حقوق الإنســان بالقيام بواجبها 
نحو تحرير بيوت الله في القدسِ وفلسطين وسائر أماكن العبادة 
ر  في العالم من التحكمِ والسيطرة السياسية والعنصرية«. وحذِّ
العالَم كله »من السكوتِ عن هذه الممارسات العدوانية التي تفتح 
الأبــواب من جديدٍ للحروب الدينية، وتهدد ســلام العالم وتأتي 

على الأخضر واليابس«.
ودعا الأزهر »الهيئات العلميــة والتعليمية ووزارات الأوقاف 

في كل بلاد المسلمين إلى زيادة الاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين 
في المقررات الدراســية والتربوية وخطب الجمعة في المســاجد 

والبرامج الثقافية والإعلامية«.
وأعرب الأزهر عن »كامل تقديره لتضامن الكنائس مع المساجد 
في الأراضي المحتلة، ورفع الأذان منها، رغم فرض الصمت والحظر 
على مآذن المساجد، انتصارا من المسيحيين للقيم الروحية ومبدأ 
حسن الجوار والاحترام المتبادل بين المؤمنين بالأديان السماوية«.

وذكر الجميع بـ»عاقبة المتغطرسين، وأن الله مهما أمهلهم فإنه 
لن يهملهم، وســتبقى القدس والأقصى في قلب المسلمين، ويمثل 

قضيتهم الأولى«.
وقــرر الأزهــر عقْد مؤتمر عالمــي عن القدس في أواخر شــهر 
ســبتمبر/أيلول المقبــل، لبحــث قــرارات مهمة بشــأن القضية 
الفلســطينية، يســبقه التواصل مع المؤسســات والهيئات ذات 

الشأن.

السادات: تمنيت لو تحدّث السيسي عن فلسطين خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب

السيسي خلال افتتاحه قاعدة محمد نجيب
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شؤون عربية وعالمية

■ عربــين - أ ف ب - قتــل ثمانيــة مدنيين، نصفهم 
أطفال، جراء غــارة نفذتها طائرات حربية لم يتضح إذا 
كانت ســورية أم روسية ليل اول من أمس، على الغوطة 
الشــرقية، معقــل الفصائــل المعارضــة، قرب دمشــق، 
في أول حصيلة قتلى منذ ســريان هدنــة، وفق ما أفاد 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان« ومصدر طبي، أمس 

الثلاثاء.
وأفــاد المرصد بـ »تنفيــذ طائرة حربية عند الســاعة 
11,30 )20,30 ت غ( مــن ليــل الاثنــين غــارة بثمانيــة 
صواريخ اســتهدفت وســط مدينة عربين«، في الغوطة 

الشرقية في ريف دمشق.
ولم يتمكن من تحديد اذا كانت الطائرات التي نفذتها 

»سورية أم روسية«.
وقــال مديــر المرصــد، رامي عبــد الرحمــن إن الغارة 
»تســببت بمقتــل ثمانيــة مدنيين بينهــم أربعــة أطفال 
وامــرأة«. وأشــار إلــى »إصابة ثلاثين شــخصاً آخرين 
بينهــم أطفال بجروح، عدد منهم في حالة حرجة«. فيما 
ذكــر الدفاع المدني أن عدد المصابين والمفقودين يبلغ 50 

شخصاً.
وأكــد مصدر طبــي في مستشــفى ميدانــي نقل إليه 
الضحايا والجرحى حصيلة القتلى ذاتها. وتظهر صور 
التقطها مصور داخل المستشــفى جثــث أطفال ملفوفة 
بقماش ابيض وممددة على الأرض، اثنان منها لطفلتين 

رضيعتين.
وفــي صورة أخــرى، يعمــل أطباء وممرضــون على 
أســعاف طفل يصــرخ، وهي ممدد على الســرير. وعلى 
سرير آخر جلس ثلاثة أطفال صغار، تغطي الدماء وجه 
أحدهم فيما يبكي الثاني ويظهر الآخر في حالة صدمة.
وقالــت أمراة، وهي تبكــي قرب ثلاث جثــث مكفنة: 
»جــاءت أختــي لزيارتنــا مــع ابنهــا وابنتهــا وقتلــوا 

جميعهم«.
وفي الحي الســكني، الذي استهدفته الغارة، شوهد 

مدنيون وعمال إغاثة يعملون على رفع الركام.
وقــال الفتى محمــد )13 عاماً( وهو يســاعد في رفع 
الــركام: »كنــا نائمين فــي المنزل قبــل ان تأتــي طيارة 

وترمي صاروخاً«.
ويضيف: »كنت مع أمي وأختي سمعنا انفجاراً قوياً 

ثم نزلنا إلى القبو«.
وروى أبــو بشــار وهو فــي الثلاثينــات وأب لاربعة 

أطفــال أن » الأبــواب والنوافذ تخلعت وســقطت علينا 
)...( لم نعد نر شيئاً من كثرة الغبار«.

وقال عبد الرحمن »انها أول مرة يســقط فيها شهداء 
مدنيون منذ بدء اتفاق الهدنة«.

وبدأ ظهر الســبت تطبيق وقف الأعمــال القتالية في 
منطقة الغوطة الشــرقية، بعد ساعات من إعلان روسيا 

الاتفاق على آليات التطبيق.
وأكد عبد الرحمن أن »الغارة على عربين التي يسيطر 
عليهــا فصيل فيلق الرحمن بشــكل رئيســي تعد خرقاً 

واضحــاً للهدنــة«، نافيــاً وجــود فصائــل جهادية في 
المدينة.

وتظهــر خريطــة تم عرضهــا خلال مؤتمــر صحافي 
لوزارة الدفاع الروســية الاثنين أن الجزء الشــمالي من 

عربين مستثنى من الاتفاق.
لكن، مســؤولا عسكريا روسيا، أكد  أمس الثلاثاء أن 
التقاريــر التي تتحدث عن غارة جوية »مســاء 24 تموز/
يوليو في منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية 

مجرد كذبة هدفها الاساءة إلى عملية السلام«.

وأضــاف: »تم التواصــل مــع فصائــل معارضة في 
المنطقــة وأكــدت عــدم حصول أعمــال قتاليــة في هذه 

المنطقة، ولم تكن هناك غارات جوية«.
وكان الجيش السوري، أعلن في بيان السبت »وقف 
الأعمــال القتالية فــي عدد من مناطق الغوطة الشــرقية 
بريف دمشق«، من دون أن يسمي المناطق غير المشمولة 

بالاتفاق.
لكن صحيفة »الوطن« الســورية القريبة من دمشــق، 
نقلــت الاثنين عن »مصدر ميداني« اســتثناء »ميليشــيا 

فيلــق الرحمــن والنصــرة«، من اتفــاق وقــف الأعمال 
القتالية.

وأعلنت روســيا، أمــس الثلاثــاء، انها ســلمت أكثر 
من عشــرة آلاف طن من المســاعدات الإنســانية لسكان 

الغوطة الشرقية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن »أول قافلة 

مساعدات إنسانية وصلت إلى الغوطة الشرقية«
وأوضحــت الــوزارة أن »المركز الروســي للمصالحة 
في ســوريا أوصل أكثر من عشــرة آلاف طــن من المواد 
الغذائيــة والادويــة الضروريــة«، فــي اطــار اتفاق مع 

فصائل سورية معارضة.
وأضافت أن »الشــاحنات الروســية نقلت المساعدة 
الإنســانية التي تم تسليمها »باشراف ممثلين للفصائل 
المعارضة«، في منطقة أقامت فيها الشــرطة العســكرية 
الروســية موقع تفتيش الاثنــين، ثم توجهــت إلى بلدة 

دوما.
وافاد مراســل لـ »فرانس برس« أن ثلاث شــاحنات 

محملة مساعدات وصلت الثلاثاء إلى دوما.
وتابــع بيــان وزارة الدفــاع ان موســكو نظمت ايضا 
عمليــة »اجــلاء لســكان جرحــى ومرضى مــن مناطق 

تسيطر عليها المعارضة« في الغوطة.
وتحاصر قــوات النظــام وحلفاؤها منطقــة الغوطة 
الشرقية قرب دمشق منذ أكثر من أربع سنوات، وغالباً 

ما شكلت هدفاً لغاراتها وعملياتها العسكرية.
ولــم تعلــن أي مــن الفصائــل الكبــرى فــي الغوطة 
الشــرقية توقيع الاتفاق، وأبرزها جيش الاســلام، في 
وقــت رحب بــه »فيلــق الرحمــن«، ثاني أكبــر فصائل 

المعارضة في المنطقة.
والغوطة الشرقية هي إحدى أربع مناطق نصّ عليها 
اتفــاق »خفض التصعيــد« الذي وقعته كل من روســيا 
وإيران حليفتــي النظام وتركيا الداعمــة للمعارضة في 

استانا في أيار/مايو.
وينص الاتفاق بشكل رئيسي على وقف المعارك بين 
القوات الســورية والفصائل المعارضــة ووقف الغارات 

الجوية وادخال قوافل المساعدات.
وأعلــن الجيش الروســي، الإثنين، نشــر قــوات من 
الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة الالتزام بالهدنة في 
الغوطة الشرقية وفي جنوب سوريا، حيث تسري هدنة 

منذ التاسع من تموز/يوليو.

بين الضحايا أربعة أطفال وإمرأة ... وموسكو نفت وقوع هجمات

ثمانية قتلى مدنيين في غارات للنظام السوري على الغوطة الشرقية 

وزير سوري يعتبر قرار ترامب إنهاء 
تدريب المعارضة بداية لوقف الحرب 

لندن – » القدس العربي« – وكالات:
قال وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، أمس الثلاثاء، 
إن »ســوريا ترى أن قرار الولايات المتحدة وقــف الدعم الذي كانت 
تقدمه المخابرات المركزية الأمريكية لجماعات المعارضة، »بداية« نحو 

إنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من ستة أعوام.
وأضاف أن »المطلوب حقاً هو أن تغلــق الدول الأجنبية حدودها 
تماما التي مــر عبرها مقاتلون وأســلحة طوال فتــرة الحرب التي 

أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص«.
وتابع: »طبعــاً خفض الدعــم وإغلاق الحدود ووقف الســماح 
للجســور الجوية لنقل المقاتلين لداخل ســوريا دعنا نتكلم عن 350 
ألف مقاتل من جميع أنحاء العالم خلال خمس ســنوات وصلوا إلى 
ســوريا...ودائما في حدود 150 ألف مقاتل واليــوم نتكلم عن نحو 
90 ألف مقاتل في الأرض الســورية. كل هذه الإجراءات بالتأكيد هي 
بداية الحل للأزمة الســورية ومن دون ذلك لا حل طالما هناك تسريب 

وهناك مناطق نسميها كالجروح المفتوحة ليس هناك من حل«.
وأشــار حيدر إلى أن »الحكومة تعتزم التوصل لمزيد من اتفاقيات 
المصالحة مع المقاتلين في مناطــق تعرف »بمناطق منع التصعيد« في 

إطار جهود دبلوماسية تقودها روسيا«.
وأعلن قائد القــوات الأمريكية الخاصة الجنرال تومي توماس أن 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي أيه( أنهت برنامجها 
لتدريب وتسليح فصائل المعارضة الســورية المعتدلة، والذي بدأته 
قبل 4 ســنوات. وأكد تومــاس أن »القرار لم يتخذ لإرضاء روســيا 
الحليفة الرئيسية للنظام السوري من أجل التوصل معها إلى تسوية 

للنزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات«.
صحيفة »واشــنطن بوســت«، قالت إن ترامب اتخذ القرار خلال 
لقاء، الشــهر الماضي، جمعه مع مدير وكالة المخابرات المركزية مايك 

بومبيو، ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر.
وبدأ برنامج تدريب وتســليح المعارضة السورية المعتدلة، الذي 
تديره »ســي.آي.إيه«، عام 2013، وقدم أســلحة وأموالا وتدريبات 

لفصائل من المعارضة السورية بعد التحقق من أمرها.
ولطالما اشتكت فصائل المعارضة السورية من أن الدعم يقل كثيراً 
عمــا يحتاجونه لإحداث فرق حاســم في الحرب ضد نظام الأســد 

الأفضل تسليحاً والجماعات الأجنبية الإرهابية الموالية لها. 

مناشدات لحماية المدنيين من الهجمات العسكرية في الرقة

مراقبون: إنهيار »أحرار الشام« في إدلب كان متوقعاً بسبب تبنيها التيار الجهادي

الرقة – » القدس العربي«:

ناشــد نشــطاء المجتمع المدني في محافظة الرقة، 
شــمالي ســوريا، المجتمع الدولي والتحالف الدولي 
الذي تقوده واشــنطن، بالإضافة إلى قوات ســوريا 
الديمقراطية وقــوات النخبة، العمــل لأجل خطوات 
جديــة وعاجلــة لوقــف الهجمــات العســكرية التي 

تستهدف حياة المدنيين في المحافظة وريفها.
وجــاء في بيان صادر عن نشــطاء المجتمع المدني 
فــي الريــف الشــرقي لمحافظــة الرقة: »اننا نناشــد 
المجتمع الدولــي والتحالف الدولي وقوات ســوريا 
الديمقراطية العمل من خلال خطوات جدية وعاجلة 
لوقــف الهجمات العســكرية ضد المدنيــين في قرى 
غانم علــي، زور شــمر، المغلــة الجابر، الخميســية، 

معدان في ريف المحافظة الشرقي«.
وأضــاف البيــان: »بعــد بــدء الحملة العســكرية 
المشــتركة بــين الطيــران الروســي وقــوات النظام 
الســوري ضد مدن وقرى ريف الرقة الشــرقي التي 
أدت خلال الأيــام الأخيرة إلى تصعيــد عدد وحجم 
الغارات الجوية حيث تســببت فــي  ارتفاع حاد جداً 

في أعداد النازحين«. 

وأشــار إلــى أن »الحملة العســكرية ضــد تنظيم 
الدولة تســببت فــي نزوح أكثــر من 30 ألــف مدني 
إلى الاراضي الزراعيــة والبادية والنوم في العراء«، 
منوهاً إلى أن »حجم الكارثة الإنسانية كبير جدا في 

ظل الامكانيات الضعيفة«.
وطالب البيان بـ«شــكل فــوري بضروري ووقف 
جميع اشــكال القتــال في الريف الشــرقي لمحافظة 
الرقة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين الراغبين بالنزوح 
للمناطق الآمنه، بالإضافة إلى  انشــاء مخيم لايواء 

النازحين وتامين احتياجاتهم«.
ويقول مدير شبكة فرات بوست، أحمد الرمضان 
لـــ »القــدس العربي«: »إن »قــوات النظام الســوري 
والميليشيات التابعة له سيطرت على قرية دلحة يوم 
امس وأجزاء من طريق الرقة دير الزور بريف الرقة 
الجنوبي الشــرقي، بعــد معارك مع تنظيــم الدولة ، 
و بهذا تكون قوات ســوريا الديمقراطيــة لم يعد لها 
أي تماس مــع التنظيم في الضفــة الجنوبية من نهر 

الفرات في ريف الرقة الجنوبي الشرقي«.
وأضاف: »مع اســتمرار انقطاع مياه الشــرب عن 
مدينــة الرقة لليــوم الـــ)41( على التوالــي وقصف 
مدفعــي عنيف من ميلشــيات قســد لإحيــاء المدينة 

التي نجــم عنها وقــوع عشــرات الضحايــا معظهم 
مــن المدنيين، فيما غــادر  آلاف الســكان المدنيين في 
قراهم بريف الـرقة الشرقي معظمهم نساء وأطفال 
وشيوخ مع تجـــدد هجـمات طائـــرات النظـام علـى 

قراهـم«.
وأشــار إلــى أن »الأهالــي المدنيين ينتشــرون في 
العراء تحت شمس حارقة على ضفة نهر الفرات في 
حفــر صغيرة فــي الأراضي الزراعيــة وعلى أطراف 
البادية القريبة من جهة الجنوب، بالاضافة لوصول 
عشرات العائلات الفارة من قرى وبلدات ريف الرقة 
الشــرقي إلى ريف دير الزور الشــرقي اليوم، جراء 
المجازر و القصف العشوائي الذي تتعرض له قراهم 

من قبل الطيران الحربي الروسي«.
ولفــت الرمضــان إلى أن »شــبكة فرات بوســت 
وصلت لمرحلة لم تعد تستطيع توثيق أسماء شهداء 
الرقة في الأيام الأخيرة بســبب المجازر اليومية التي 
يرتكبهــا الطيــران الحربــي، إلا أننــا اســتطعنا عبر 
مراســلينا توثيــق أعدادهم، وكل هــذا يأتي في ظل 
صمت أشــبه بالمتعمد إزاء هذه المجازر والانتهاكات 

من قبل منظمات المجتمع الدولي«.
وأكد نائب رئيــس مجلس محافظــة الرقة التابع 

للمعارضــة الســورية محمد حجــازي، ان »محافظة 
الرقة تعيش ظروفاً إنســانية صعبة جداً مع انعدام 
مقومــات الحيــاة مــن مــاء وكهربــاء ومــواد طبية 
واغاثيــة في ظل المخــاوف من وقــوع  مجاعة بهذه 

المدينة المنكوبة«.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي« أن »عــدد المدنيين 
المحاصرين يقدر حسب تقارير الأمم المتحدة حوالي 
100 الــف مدني معظمهــم من الأطفال والنســاء مع 
وجود أكثر من 250 حالة طبية حرجة يجب أخلائهم 

فوراً«.
ودعــا »المجتمــع الدولي لحماية المدنيــين وتوفير 
الدولــي  القانــون  حســب  لهــم  إنســانية  ممــرات 

واتفاقيات جنيف«.
وكانــت قوات ســوريا الديمقراطية، التي تشــكل 
الوحــدات الكرديــة الغالبيــة العظمى فيهــا حاولت 
خلال الأشــهر القليلة الماضية الوصول إلى وســط 
مدينة الرقة، إلا أنها تواجه مقاومة عنيفة من مقاتلي 
»الدولــة«، فــي حين أدى قصــف التحالــف الدولي 
والقتال بين الجانبين إلى نزوح عشــرات الآلاف من 
الســكان، وفر العديد منهم إلى مخيمات في المنطقة، 

بينما تقطعت السبل بآخرين في الصحراء.

إدلب – »القدس العربي«: 

رأى سياسيون وشــخصيات دينية ســورية أن انهيار 
حركة »أحرار الشــام« في مدينة إدلــب كان متوقعاً، وجاء 
نتيجة تبنيها منذ بدايتها لتيار الســلفي الجهادي الذي كان 
حاضنة وممراً لعدد مــن التنظيمات المســلحة مثل تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« والنصرة، وتخوفوا من اســتهداف 

المدنيين نتيجة سيطرت »هيئة تحرير الشام« على المدينة.
ويقول عضو المجلس الإســلامي السوري ورئيس تجمع 
شــباب وعلماء النهضة محمــد عبدالله ســال: إن »انهيار 
)حركة أحرار الشــام( كان متوقعاً، فهي تبنّت منذ بداياتها 
الخط الســلفي الجهادي بل كانت حاضنــة وممراً لعدد من 
الفصائل المتشددة مثل داعش والنصرة )تنظيم القاعدة في 
سوريا( حيث هي أول من ابتدع تسمية الفصائل الإسلامية 
وأول من ابتدع أعلاماً مخالفــة لعلم الثورة وأول من أدخل 
على الثــورة مواضيــع الغنائم والجهاد والــولاء والبراء 

وتطبيق الحدود ونخبوية المقاومة والاستعلاء«.
وأضاف لـ »القدس العربــي«: إن »الأيام دارت وتحوّل 
كثيــر من قيــادات الحركة للاعتــدال، إلا أنــه كان اعتدالًا 
مشــروطاً، حيث كانت الحركة تتميز بالتردد بين مشــروع 
الفصائل المتشــددة وبين مشــروع الفصائل المعتدلة، وكان 
قرراهم بطــيء ، والتغيير بطيء، بالإضافــة إلى الضعف 
الواضح بين قمة الهرم والعناصر، من خلال التغيير الفكري 

الذي طاول بعض القيادات، أما العناصر فكانت ضعيفة« .
وأشار إلى أن »أغلب عناصر الحركة يرون أنفسهم أقرب 
للقاعدة وفكر الخط الســلفي الجهادي مــن قربهم للجيش 

الحر والمقاومة الشعبية«.
ويعتقد أن »حركة أحرار الشــام كانت مخترقة من طرف 
)هيئة تحرير الشام( فالشرعيون الذين أفتوا بقتال الحركة 
كانوا أساســاً ضمن مكتبها الشــرعي منذ أقل من سنة مثل 
أبو اليقظان المصري وأبو شعيب المصري وأحمد البدراوي 
المصري، بينمــا الكثير من القيادات العســكرية التي قادت 

الحرب على الحركة كانت أيضا من ضمن الحركة قبل أقل من 
ســنة مثل  أبو صالح الطحان وأبــو جابر قائد هيئة تحرير 
الشام العام، مما أضاف ســبباً أيضاً لانتهاء الحركة سريعاً 

في إدلب«.
وحســب ســالم فإن »ســيطرة هيئة تحرير الشام على 
إدلب ســتكون له انعكاسات ســلبية، فالهيئة في حقيقتها 
ليست سوى النصرة )فتح الشــام( مع فصائل أصغر وأقل 
تأثيــراً ...والنصرة )مع تغيير اســمها مرتــين( لا تزال في 
التصريحات الرســمية  للتحالف الدولي وروســيا وتركيا 
والغرب والدول العربيــة فصيلًا إرهابيــاً، والتعامل معه 

مجرّم دولياً وهذا ما يعني مخاطر للمنطقة ».
أما المحلل السياسي الســوري، حسن النيفي، فأعتبر أن 
»حركة أحرار الشــام هي بالأصل جزء من مشروع الإسلام 
السياســي الذي اختــرق الثورة الســورية واجهضها من 
الناحية العســكرية، فهذا المشــروع المتمثل بثلاثة أطراف 

رئيسية هي داعش والنصرة وأحرار الشام«.

وأضاف لـ »القدس العربــي«: أن »نزاع الحركة مع هيئة 
تحرير الشام وأســبابه الأساسية تتعلق في الأصل بالبنية 
الجوهريــة لآليات الفكر الجهادي الــذي لا يقبل التغاير أو 
التمايز بل لا يقر الا بوجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الذي 

يمتلك القوة على الأرض«.
ولفت إلى أن »تنظيــم الدولة حاول في ما مضى افتراس 
النصرة، وها هي النصرة  تحت مســمّى هئية تحرير الشام 
اليــوم تفترس حركة أحرار الشــام، بالإضافــة إلى النزاع 
للســيطرة على المنافذ الاقتصادية والحيويــة، أما النزعة 
البراغماتية لدى أحرار الشام كرفع علم الثورة وسوى ذلك 
فقد جــاءت متأخرا فضلا عن افتقارها إلــى المصداقية لدى 

العديد من فصائل المعارضة«.
ويعتقد النيفــي أن »هيئة تحرير الشــام أو النصرة في 
إدلب ســتواجه حربا من المجتمع الدولي ربما تكون شبيهة 
بالحرب علــى تنظيم الدولة، لكن الخوف الكبير على أرواح 

المدنيين في الأماكن التي تسيطر عليها الهيئة«..

ضغوط على المعارضة لوقف قتال الأسد في البادية: الألوية في مواجهة »الدولة«
حلب - »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان: 

كشــفت فصائل في المعارضة الســورية المسلحة، 
عن تعرضها لضغــوط من  جهات داعمــة )من دون 
الإشــارة إليها( من أجل وقف قتالهــا لقوات النظام 
البادية  فــي  لها  المواليــة  والميليشــيات  الســوري 
الســورية، والتفرغ في ما يبدو لقتال تنظيم »الدولة 

الإسـلامية«.
وأعلنــت قيادة لــواء شــهداء القريتــين التابع 
أصدرته  بيــان  في  المســلحة  الســورية  للمعارضة 
الاثنين: عــن »رفضهــا للجهة الداعمة بســبب عدم 

دعمهم لقتال نظام الأسد نهائيا«.
وأكد البيان، على »مواصلة لواء شــهداء القريتين 
في قتال قوات النظام والميليشيات الموالية له من عدة 

جبهات مختلفة أبرزها الجهات الشــمالية«، لافتاً إلى 
أن »الاستعدادات لقتال النظام ما زالت مستمرة«.

ويرى الباحث السياســي الســوري أحمد رياض 
غنــام، إن« الاســتراتيجتين الأمريكية والروســية 
التقيتــا على ضــرورة القضاء على تنظيــم الدولة، 
فقــد تم توزيــع الأدوار بينهما، بحيــث تقوم الأولى 
بمحاصــرة الفصائــل المســلحة داخــل كانتونات 
محاطة بالشرطة الروسية، مع إقرار واشنطن بوقف 
تســليحها ومنع نقل الســلاح من خلال دول الإقليم 

لداخل هذه الكانتونات«.
ويضيف فــي لقاء مــع »القــدس العربــي«، إن 
»اســتراتيجة قتال الدولــة تعتبر، الاســتراتيجية 
الأمريكية الأكثر وضوحاً في ســورية، وسط ضبابية 
للموقــف الأمريكي في مــا يخص الحل السياســي 
المرتقب، وهي نقطة التلاقي الروســي - الأمريكي في 
هذه المرحلة مع تســليم كامل للملف السوري للطرف 

الروسي بشــأن  القضايا السياســية وطبيعة الحل 
السياســي، والأهم قدرته على تأمين أمن إســرائيل، 

وقد تم ذلك في إتفاق الجنوب«.
وحسب غنام فإن »الجنوب السوري بات يخضع 
اليوم للنفــوذ الإقليمي والدولي بحيث تحولت لجزر 
منفصلــة عن الجغرافيــا الســورية، وبالتالي، فإن 
أي ســلاح خارج هذه الكانتونات، سيعتبر إرهابياً 
وســيتم القضاء عليه، ما يعني أن مهمة الســلاح في 
سورية قد انتهت بشكل كامل ولم يعد لها أي ضرورة 
وظيفيــة تذكر، وهو مــا يتوافق والقــرار الأمريكي 

بوقف التسليح«.
وبيّن الناشــط السياســي، درويــش خليفة، أن 
»روسيا تحاول لعب دور المنسق للعمليات العسكرية 
في ســوريا عبر قاعدتها العســكرية فــي حميميم، 
البادية الســورية مختلف الأهداف  لكن الصراع في 
والاجندة والجغرافيا من حيث المعارك على  الطريق 

الدولي تدمر- بغداد، والذي يرابط على أطرافه لواء 
القريتين وأسود الشرقية«.

وأضاف لـ »القدس العربــي«: أن »قوات الجيش 
الحــر تحاول الصمــود في وجه الحملة العســكرية 
العنيفة مــن قبل الطيران الروســي والقوات البرية 
الإيرانية والميليشــيات الحليفة للنظــام في منطقة 
السبع بيار وظاظا، المتاخمة لمطار السين العسكري«.

وتابــع: »في حــال تم تأمين دعم لقــوات الجيش 
الحر هناك، قد يؤدي ذلك إلى فتح طريق يساهم بفك 
الحصار عن الغوطة الشــرقية، ويعتبر هذا الطريق 
عقدة طرق بأتجاه حاجز البصيري من جهة وحاجز 

المثلث من جهة أخرى«.
وحسب درويش »قوات النظام بعد سيطرتها على 
سلسة جبال صبيحية المطلة على طريق تدمر- بغداد 
تحاول اعتراض تقدم قــوات الجيش الحر المقبلة من 
الحــدود الجنوبية في جبال القلمون الشــرقي، عبر 

تأمين مطار السين وتأمين محطة تي 3 التي تعد مدرج 
للطائرات الحربية التي تعزز تقدم النظام في معاركه 
بالمنطقة، ولكن هل يســتطيع النظام مواجهة القوات 

الحليفة للتحالف الدولي من دون عقاب؟ ».
وتساءل هل »سيتخلى التحالف والدول الصديقة 
عن دعم الجيــش الحر في المنطقة التــي تعد النقطة 
الفاصلة في قطع قدم إيران عن التوغل نحو الجنوب 
السوري؟ أسئلة تحتاج جواباً من البنتاغون الداعم 

لقوات سورية أخرى«.
البادية  والعديد من فصائل المعارضة المسلحة في 
الســورية يتلقى الدعم عبر التحالــف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحــدة الأمريكية، في حين لا تزال 
البادية  تشهد أعنف المعارك والمواجهات المستمرة بين 
قوات النظام مدعومة بميليشــيات أجنبية وفصائل 
المعارضة الســورية، بالإضافة إلــى مواجهة كلاهما 

لتنظيم »الدولة«.

الوزير علي حيدر

أطفال سوريون أصيبوا بقصف النظام السوري على بلدة عربين )أ ف ب(
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عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

طالب أردنيون غاضبون حكومة بلادهم بإغلاق سفارة إسرائيل وطرد 
ســفيرها من البلاد، وذلك خلال تشييع جنازة أحد قتيلي حادث السفارة 

الإسرائيلية في عمان.
وشــارك آلاف الأردنيين، أمس الثلاثاء، في تشييع جثمان محمد زكريا 
الجواودة، الذي لقي حتفه ومواطن ثانٍ، برصاص حارس إسرائيلي، في 
أحد المباني التابعة لســفارة تل أبيب الأحــد، في حادث جرى على خلفية 

جنائية.
وأدى المصلون صلاة الجنازة على الجواودة في ســاحة بمنطقة دوار 
الشــرق الأوســط في عمان، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة أم الحيران.  
وعلت أصوات المشــيعين بهتافات منــددة بإســرائيل، وتُطالب بإغلاق 
ســفارتها في عمان وطرد ســفيرها، رافعين صور الجــواودة، والعلمين 

الأردني والفلسطيني.
وهتف بعضهم بعبارات من قبيل »لا ســفارة إسرائيلية.. على الأرض 
الأردنية«، و«لا ســفارة ولا ســفير.. والرابية )منطقة وجود السفارة في 

عمان( بدها تحرير«.
كما هتفوا للقدس والمســجد الأقصى الذي تعرض فــي الأيام الأخيرة 
لانتهاكات إســرائيلية، مردديــن »عالقدس رايحين.. شــهداء بالملايين«، 

و»بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى«.
وفي وقت أعلنت فيه إســرائيل، وصول الطاقم الأمني لســفارتها في 
العاصمة الأردنية بأمان إلى تل أبيب، حاول وزير الداخلية الأردني، غالب 
الزعبي، تهدئة عائلة الشاب، محمد الجواوده الذي قتل برصاص حارس 

إسرائيلي لمكاتب السفارة ، متعهداً لهم بأن »القانون سيأخذ مجراه«.
 النائب محمد هديب الــذي رتّب اللقاء بين الزعبي، وعائلة الجواودة، 
أبدى اطمئنانه مشــيراً إلى أنه ســمع التزاماً مباشــراً من الحكومة، بما 

يتضمنه نظام القانون والقضاء والعدالة بشان جريمة السفارة .
 هديب، الذي وضع »القدس العربي« بصورة اللقاء، امتدح موقف وزير 
الداخلية عندما أبلغ عائلة الضحية الجواودة بأن دم الشهيدين في حادثة 

السفارة الجواودة والدكتور بشار الحمارنة » في رقبتنا«.
وبدت خطوة مغادرة الطاقم الأمني الإسرائيلي محيرة، بعد وثيقة منع 
الســفر التي أصدرها وزير الداخلية على أساس استجواب حارس الأمن 

الإسرائيلي القاتل قبل مغادرته .
 التأكيدات الرسمية من جهة الحكومة كانت توحي بموقف موحد أحيط 
بغطاء سياســي ، مفاده أن  الحارس الإسرائيلي القاتل أمامه خياران، إما 
تسليم نفسه والخضوع للتحقيق أو البقاء في عزلته داخل مقر السفارة .

الزعبي، قبل إعلان تل ابيب وصول حارســها القاتل بدا مهتماً بالتأكيد 
على أن الجريمة برمتها في إطار المتابعة القانونية مع التلميح بأن المتابعة 

الدبلوماسية تجري ايضاً.
الأجواء كانت تشــير إلى أن القاتل الإسرائيلي تحت السيطرة ويمكن 
اعتبــاره بحكم الموجود ضمن نطاق قدرة نظام القانون. الســيطرة هنا، 
تعني خضوع القاتل للاســتجواب بالحد الأدنى وصعوبة التفكير بخيار 

دبلوماسي بعيد عن القرار المتخذ بوجوب الخضوع للقانون .
ســريعاً، تغيرت المعطيات، سيارات خاضعة لحراســة مشددة نقلت 
جميع أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية وتســللت بهم إلى الضفة الغربية 
من نهر الأردن، مــا دفع عضو البرلمان خليل عطية إلى القول على صفحته 

على فيسبوك«: »تم تهريبهم«.
واضح أن قرار الســماح بمغادرة الطاقم الأمني الإســرائيلي ، وبدون 

الخضوع للقانــون المحلي قرار يتجاوز حكومة هانــي الملقي، أي أنه قرار 
سيادي وأمني.

يحصل كل ذلك، في وقت لم يظهر فيه الشــاهد الرئيســي في القضية،  
وهو سائق اســمه ماهر الجنيدي، رافق شــحنة الأثاث الموجهة للسفارة 
الإســرائيلية  وفقاً لأقارب الجنيدي، وبعضهم تحدث لـ«القدس العربي« 
، فإن الرجل لم يعد حتــى بعد ظهر الثلاثاء إلــى عائلته، ولا أحد يعرف 
مكانه، علماً بأنه شــاهد فقــط على ما حصل ولا صلة لــه بالقضية، فيما 

ترددت أنباء أن السلطات تحفظت عليه وأوقفته حرصاً على حياته .
خبر نقل طاقم الســفارة الإسرائيلية، شــكّل صدمة كبيرة للأردنيين 

واحتقاناً لن ينتهي بسرعة، وهو ما ظهر خلال تشييع الجواودة.
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وزير الداخلية حاول تهدئة عائلة القتيل ... والشاهد الوحيد ما زال غائباً

مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن خلال تشييع الجواودة

شؤون عربية وعالمية

لندن – » القدس العربي« 

من صهيب أيوب: 

نقلــت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن 
بنيامــن  الإحتــال  وزراء  رئيــس  فريــق 
نتانياهــو، بعد قراره إلغــاء مراكز التفتيش 
الإلكترونية، تمسك الأخير بـ »ضرورة« قيام 
حكومته بوضع آلات الكشف الضوئية، بعد 
أن قام 3 مســلحن بتهريب مدافع رشاشــة 
محلية الصنع إلى مجمع المســجد الأقصى، 
ثم أطلقوا النار على شــرطين إســرائيلين 
وقتلهمــا فى الموقع الذي يعتبره المســلمون 

واليهود، على حد سواء، مقدساً. 
ويبــدو أن إزالــة هــذه الأجهــزة، وفــق 
الصحيفــة، كانــت جــزءاً مــن صفقــة بن 
نتنياهــو والعاهــل الأردنــي الملك عبــد الله 
الثاني الذي يشرف على ادارة الموقع المقدس 
في إطار اتفاق يعــود إلى 1967. وحث الملك 
عبداللــه نتنياهــو فــي مكالمــة هاتفيــة على 
»ازالة سبب« الأزمة الحالية، وفق ما أفادت 

وكالة الانباء الأردنية الرسمية.
وكان قرار نتنياهو باقامة جهاز الكشف 
عن المعــادن، من دون العودة إلى الأردن، قد 
أزعــج العاهــل الأردني، الحارس الرســمي 

لمســجد القــدس، ممــا أدى إلــى موجة من 
العنف والاحتجاجــات الدموية في القدس 

الشرقية والضفة الغربية وعمان. 
وبدأت إزالة أجهزة الكشــف عن المعادن 
بعــد ســاعات قليلــة مــن تمكــن إســرائيل 
والأردن مــن إنهاء المواجهة الدبلوماســية. 
وخوفاً من العنف ضد دبلوماسييها، سعت 
إسرائيل إلى مغادرة موظفي سفارتها، بمن 
فيهــم الحــارس، الذي قتــل مواطنــاً أردنياً 

والعودة إلى إسرائيل.
البدايــة  فــي  رحيلهــم  الأردن  ورفــض 
وأصــر على أن يتم اســتجواب الحرس أولا 
بشــأن القتل. وادعــت إســرائيل الحصانة 
الدبلوماســية نيابة عنــه. وفي وقت متأخر 
للدبلوماســين  ســمح  الاثنــن،  ليــل  مــن 
الإســرائيلين وموظفي السفارة، بمن فيهم 
الحــارس، بالعــودة إلى إســرائيل، وفق ما 

نقلت الصحيفة الأمريكية. 
الــوزراء مطالبــة  رئيــس  ونفــى مكتــب 
كشــرط  الكشــف  أجهــزة  بإزالــة  الأردن 
للســماح لموظفي الســفارة بمغــادرة عمان 
إلى إســرائيل. ومع ذلك، وبعد ســاعات من 
عودة موظفي السفارة الآمنة، قـــرر مجـلس 
الــوزراء الأمنــي الإســرائيلي إزالــة أجهزة 
الكشـف عن المعادن ودعم الأمن عند مداخل 

مجمع المســـجد بكامـيرات ذات تكنولوجـيا 
عـالية.

قرار إسرائيل بإزالة الماسحات الضوئية، 
وفــق الصحيفة، يمثــل فوزاً للفلســطينين 
الذيــن تعهــدوا بعــدم المــرور عبــر أجهــزة 
الكشــف. وبــدلًا مــن ذلك، تجمــع المصلون 
المســلمون في حواجز الشرطة الإسرائيلية 

وصلّوا في الخارج.
ويقــول الفلســطينيون إن غضبهم، الذى 
يتجلى فــي الاحتجاجات الجماهيرية وقتل 
ثاثة إســرائيلين فــى مســتوطنة يهودية 
يوم الجمعــة، يعزى إلى الخوف من تعرض 

مسجدهم المقدس للخطر.
مــن  العديــد  يســخر  جانبهــم،  مــن 
الإســرائيلين من هذا الحديث. ويقولون إن 
أجهزة الكشف عن المعادن كانت أداة أمنية 
عاديــة، وأن معارضــة اســتخدامها كانــت 
مجــرد ذريعــة للتحريض علــى العنف ضد 

إسرائيل.
وقــال العديد من الإســرائيلين وقادتهم 
إن الســبب الجذري للعنــف الأخير لا عاقة 
له بالكشف عن المعادن، بل يتعلق بالكراهية 
الفلسطينية لإســرائيل ورفض فكرة الدولة 

اليهودية ذاتها، وفق الصحيفة.
تخفيــف  فــى  المســاعدة  إلــى  وســعياً 

ادارة  أرســلت  المتصاعــدة،  التوتــرات 
الرئيس الأمريكي، على ما تقول »واشــنطن 
بوســت«، المبعوث الرئاســي جيســون دي 
غرينبات إلى المنطقة ليلــة الأحد بعد عطلة 
نهاية الأســبوع للحل الدبلوماسي، شملت 

مكالمــات هاتفية من جرينبات ومستشــار 
البيــت الأبيض وجاريد كوشــنر والســفير 

الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية 
الاثنــن  التقــى  غرينبــات  إن  للصحيفــة 

مــع نتانياهــو ثم توجــه إلــى الأردن. وقال 
المسؤول إن زيارة جرينبات مفتوحة، وفقاً 
لما ذكره المســؤول الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته لوصف المشــاركة الأمريكية وراء 

الكواليس.

»واشنطن بوست«: إزالة البوابات الإلكترونية فوز فلسطيني ضد كراهية إسرائيل صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: أسئلة حول فيديو 
وثّق قتل جنود أمريكيين بسلاح أردني

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« شريط فيديو بدون صوت، يظهر مقتل 
ثاثــة جنود أمريكيــن من القــوات الخاصة في تشــرين الثانــي / نوفمبر، 
عنــد بوابة قاعدة عســكرية فــي الأردن، والحادثة التي قيل أنهــا إطاق نار 
بـ«الخطأ« من قبل مســلح أردني، اتضح أنها فــي الواقع معركة كانت مدتها 
ست دقائق، حيث كان الأمريكيون يتأرجحون وراء الحواجز، ولوحوا مراراً 

وتكراراً أيديهم في الاستسام حيث أطلق المسلح الأردني النار، وقتلهم.
وتتناقض التصريحات التي نشــرها الجيش الأردني مع تصريحات أدلى 
بها مســؤولون أردنيون فــي البداية بأن الأمريكين فشــلوا في التوقف عند 

البوابة.
ويوضح الفيديو أن المســلح، معارك التوايهة، وهو رقيب في ســاح الجو 
الأردنــي، أطلــق عمــداً  النار علــى اثنن من الجنــود. وقد حكم علــى الرقيب 
الطويحــة، الذي أصيــب في تبــادل إطاق النار، بالســجن المؤبد الاســبوع 

الماضي. 
وأثــار الحكم احتجاجات في الشــوارع بــن أفراد قبيلــة الرقيب التوايهة 
المؤثــرة، التــي قالــت إن ابنها تصــرف في إطــار قواعد الاشــتباك، ويعاقب 
لاســترضاء حليف قوي. ووفقاً لوســائل الإعام الإخباريــة الأردنية، ردت 
الســلطات باعتقالات، وتقول القبيلة إن انقطاع الإنترنت عن منازلها، القصد 
منه الحد من انتشــار الأخبار مــن الاحتجاجات، ولكن القبيلة اســتمرت في 

الضغط من أجل محاكمة جديدة.
وقــال جيمــس ر. موريارتــي، وهو محــام فى هيوســن، ووالــد الرقيب 
موريارتي، الذي قتل من بن الجنود، إنه اطلع على الشــريط، مشــيراً إلى أن 
»الســلطات الأردنية أصدرت الشــريط  لنــزع فتيل الاحتجاجــات واحتجاز 

الرقيب التوايهة كشهادة«. 
وفي البداية، كشــفت كل من الحكومتن الأمريكية والأردنية عن تفاصيل 
إطاق النار، مع عدم ذكر المسؤولن الأمريكين أن الرجال الثاثة الذين قتلوا 
كانوا يدربون المتمردين الســورين كجزء من برنامج ســري يديره »سي آي 

أي«. 
وعثرت القضية على محققن من البلدين، ولم يجدوا أي مؤشرات على أن 
الرقيب كانت لديه آراء متطرفة كان من شأنها أن تقوده إلى قتل الأمريكين. 

ولا يقدم الفيديو أي معلومات عن سبب وقوع إطاق النار. 
وقال مســؤول أردني إنه لا يمكن الإفراج عن الفيديو في وقت ســابق لأن 

محاكمة الرقيب كانت في طور التقدم.

»الغارديان«: ماكرون
يخاطر في جمع حفتر والسراج 

نشرت ضحيفة »غارديان« البريطانية، تقريراً، 
حــول المحادثات التــي عقدت أمس فــي باريس، 
بين قــادة الفصائل الليبية، برعايــة من الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون.  وتشــير الصجيفة 
إلــى أن مباحثات الســلام الليبيــة تنطوي على 
رغبة اوروبية، لإنهــاء تدفق اللاجئين عبر البحر 

الأبيض المتوسط. 
ووفق الصحيفــة، فإن فايز الســراج، رئيس 
الوفــاق الوطنــي المدعومة مــن الأمم  حكومــة 
المتحدة ومقرها طرابلــس، وخليفة حفتر رئيس 
ما يســمّى بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر 
على مســاحات كبيرة من الأراضي إلى الشــرق، 
لم يستطيعا التوافق على تسوية جديدة لتقاسم 

السلطة لإعادة توحيد البلاد.
وكان الاجتمــاع فــي باريس، هــو الأول بين 
الزعيمين منــذ أن التقيــا للمرة الأولــى لإجراء 
العربية  الامــارات  فــي  اجهاضها  تم  محادثــات 
المتحــدة في أيــار / مايو الماضي. ويبــدو أن تلك 
المحادثــات اقتربت فــي البداية من اتفــاق، لكن 
تراجــع الطرفــان عــن التوقيع علــى أي وثيقة 

مشتركة.
ولم تفض المحادثات الســابقة في القاهرة إلى 
شــيء، لأن حفتر رفض مقابلة السراج. ولم يكن 
هنــاك أي دليل يذكــر علــى أن الإدارة الأمريكية 
تحت إشــراف دونالد ترامب تأخذ أي دور مباشر 
في مســتقبل ليبيا، مما يجعــل أوروبا، وخاصة 

إيطاليا، مسؤولة إلى حد كبير. 
وينطــوي قــرار ماكــرون، وفــق الصحيفة، 
بالانخــراط في الحــل الليبــي، علــى مخاطرة 
بالنظــر إلى الفشــل الدبلوماســي المتكــرر في 
ليبيــا، ولكن الرئيس الفرنســي، عقد اجتماعات 
ســابقة في باريس مع ترامــب وفلاديمير بوتين، 
ويبدي اســتعداده لرفع الشخصية الدبلوماسية 
الفرنســية، ويعتقــد أنــه يمكــن التوفيــق بين 

الجانبين، الديبلوماسي والسياسي. 

والتقى الرئيس الفرنسي الجديد، مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة، 
موضحة الصحيفة »إن التعيين المتأخر لســلامة، 
يعطي لحظــة طبيعية للمجتمع الدولي لكي يكثف 

جهوده لإيجاد تسوية سلمية في ليبيا«. 
وقال ماكرون إن المشاركة الفرنسية في الجهود 
الرامية إلى طرد معمر القذافي في عام 2011 كانت 
خطأ، وأظهرت اســتعداداً أكبر لإعطاء حفتر دوراً 
من الإدارة الاشتراكية الفرنسية السابقة )إشارة 

إلى ادارة  الرئيس السابق هولاند(. 
وكانت قوات حفتر في الشهر الماضي نجحت في 
تحرير مدينة بنغازي الســاحلية من الإسلاميين، 
ولكن بعض الجهات عرضت على وســائل الإعلام 
جماعات  تنفذهــا  وحشــية  عمليات  الاجتماعية 

حفتر بحق المدنيين. 
وقال ماكرون، قبل المحادثات إن التحدي يتمثل 
فى إقامة دولة مســتقرة قادرة على الاســتجابة 
للاحتياجات الاساســية للشــعب الليبي، وايضاً 
تشكيل جيش موحد منتظم تحت سيطرة السلطة 

المدنية. 
وأضاف: »هذه التطورات ضرورية للســيطرة 
على الأراضــي الليبية والحدود مــن أجل هزيمة 
شــبكات التهريــب ورؤيــة العودة إلــى الحياة 

الطبيعية«.
ويزداد التوصل إلى تســوية تعقيداً، بســبب 
وجــود جهات فاعلــة إقليمية خارجيــة. وتدعم 
الإمارات ومصــر حكومة حفتر والطبرق، في حين 
تدعم تركيا والســودان وقطــر فصائل أخرى في 

غرب ليبيا.
النقطة الوحيدة المشــرقة، هي نجاح المؤسسة 
الوطنية الليبية للنفط فــي رفع الإنتاج في بداية 
تموز/ يوليو إلــى أكثر من مليــون برميل يوميا، 
وهو أعلى رقم منذ يونيو/حزيران 2013. وتعتبر 
عائــدات النفــط حيوية للســيطرة علــى الدين 

الوطني المتصاعد في ليبيا، حسب الصحيفة.

»آي«: غباء مقاتلي »الدولة« في الموصل ينقذ المدنيين 
نشرت صحيفة »آي« البريطانية مقالًا بقلم بيثان ماكيرنان بعنوان »مقاتلو تنظيم الدولة 

لم يكونوا أذكياء بالشكل الكافي لصنع قنبلة قذرة في الموصل«.
 وتقــول ماكيرنان إن »عناصر التنظيم ظلوا لمدة 3 ســنوات إما غير واعين أو غير أذكياء 
بالشــكل الكافي لتصنيــع قنبلة إشــعاعية في الموصل رغــم توفر الإمكانيــات والمكونات 

الأساسية لذلك«. 
ومنذ احتلال مسلحي تنظيم »الدولة« للموصل في شهر يونيو عام 2014، وسيطرتهم على 
مناطق شاســعة غربي وجنوبي العراق ازدادت المخاوف من الأسلحة التي نجح التنظيم في 
وضع يده عليها من ناحية ومن ناحية أخرى المخاوف من ســيطرتهم على مواد مشــعة مثل 
مادة كوبالت 60 التي تعد أحد المواد الأساســية لتصنيع القنابل الإشــعاعية أو المعروفة بـ 

»القنابل القذرة«.
وأضافت الصحيفة أن سبب عدم استخراج عناصر التنظيم لتلك المادة غير معروفة حتى 

الآن إلا أنه يعتقد أنهم تجـنبوا ذلك خـوفاً من تأثـير الإشعاع على حـياتهم.

»ناشيونال أنترست«: واشنطن لن تتخلى عن قطر 
 كشــفت مجلة »ناشــيونال أنترســت« الأمريكية في تقرير لها، أن من الصعب أن تتخلى 

واشنطن عن دولة قطر، وستقوم بدلًا من ذلك بالضغط على السعودية وقطر لتتصالحا.
 وأوضحت أن تصريحات وأفعال المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية ووزارة الدفاع منذ بدء 
أزمة حصار قطر تشير إلى أن واشنطن تخطط للاســتمرار في العمل بشكل وثيق مع جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الإرهاب مع رفضها تبريرات دول الحصار الأربع.

وأوضحت أن واشــنطن ستضغط أيضاً على السعودية والإمارات للتوقيع على اتفاقيات 
مماثلة لتلك التي وقعت عليها قطر لمكافحة تمويل الإرهاب أو تفسير رفضهما لعدم التوقيع.

وأضافت المجلة أن توقيع هذه الاتفاقية وإكمال واشنطن والدوحة صفقة المقاتلات بقيمة 
12 مليار دولار، سينقل التركيز نحو السعودية ودول الحصار الأخرى رغم التغريدات التي 

بثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن الرسائل المتباينة للإدارة الأمريكية عن أزمة حصار قطر توضح الطبيعة 

المعقدة والمتعددة الجوانب للمزاعم ضد الدوحة.
وأوردت أن كثيــراً من المراقبــين يقولون إن تزعم الســعودية لحملة اتهــام قطر بدعم 
»الإرهــاب« كمن يبادر لاتهام الآخرين بما يعانيه من عيوب، وإن الرياض دعمت أكثر من أي 

دولة عربية أخرى »التطرف الفكري المفضي إلى تبني العنف«.
وأشــارت المجلة إلى تعليق آي سي هاموند، مستشــار وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الاتصالات بأن مطالب دول الحصار »طريــق ذو اتجاهين«، وتصريح رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي بوب كوركر بأن »دعم الســعودية للإرهاب يفوق 
كثيراً ما تفعله قطر«، وإلى موافقة الكونغرس على قانون جاستا الذي يتضمن أن السعودية 
لها يد في هجمات 11 ســبتمبر/ أيلول 2001«، وإلى تأييد ترامب لهذا القانون قبل أن يصبح 

رئيساً.

 مقتل سوري خلال مداهمة
للجيش اللبناني في مخيم للاجئين

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قتل المواطن الســوري، يوســف نوح 22 عامــاً، أمس الثاثاء، أثنــاء مداهمة للجيش 
اللبنانــي لمخيــم الســنابل لاجئن في مدينة عرســال، ونقلت جثـــته إلى مستـــشفى 

الرحمة.
وحســب رواية قيــادة الجيش، فإنــه »أثناء قيــام دورية من الجيــش بمداهمة أحد 
المطلوبــن المنتمن إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وعند لجوئه إلى أحد المخيمات، قامت 
مجموعة مســلحة مــن داخل المخيم بإطــاق النار علــى الدورية التــي ردّت بالمثل على 

مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل أحد المسلحن وجرح آخر.«
وغالباً ما تقابل بيانات الجيش بتشكيك ناشطن ومنظمات حقوقية، خصوصاً بعد 
مقتل أربعة نازحن اعتقلهم الجيش من أحد المخيمات، قال حقوقيون أنهم ماتوا بسبب 

التعذيب، فيما أكد الجيش أن وراء الوفاة »أسباباً صحية«.
وأكّــد قائد الجيش العمــاد جوزيف عون، أمس، أن جهد الجيــش »يتركّز حالياً على 
حماية أهالي )بلدة( عرسال )المحاذية للحدود السورية( والقرى الحدودية ومخيّمات 

النازحن من محاولات تسلل الإرهابين«. 
وأضاف في كلمة أمام عســكرين خال تفقّده قيادة القــوات الجوية في بيروت أن 
الجيش اللبناني »يقوم أيضاً وبالتنســيق مع الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر 
اللبنانــي، بتقديم المســاعدات الطبية والغذائيــة للنازحن في عرســال«، من دون ذكر 

عددهم بالضبط.
وقال إن »وحدات الجيش المنتشــرة على الحدود الشــرقية )مع سوريا(، تستهدف 
لها بالأسلحة الثقيلة الأمر  دائماً مواقع المجموعات الإرهابية وتحركاتها وخطوط تســلّ

الذي أدّى تباعاً إلى محاصرتها وتضييق الخناق عليها إلى الحد الأقصى« .
وبالنســبة إلــى التوقيفــات الأخيرة )الشــهر الماضي( فــي مخيمــات النازحن في 
عرسال، لفت قائد الجيش إلى »وجود 50 إرهابياً خطيراً من بن الموقوفن، بعضهم من 
الرؤوس المدبّرة والمشــاركن في اختطاف العســكرين والهجوم على مهنية )مدرسة( 

عرسال خال أحداث آب 2014«. 
وأوضح عون أن »الجيش ومع التزامه الدقيق بمعايير حقوق الإنسان، لن يجعل من 
المخيمات ســتاراً للإرهابين، يمكّنهم من التخطيط في الخفــاء والإعداد لتنفيذ عمليات 

إرهابية في الداخل« .
إلــى ذلك، أعلنت المديريــة العامة لقوى الأمــن الداخلي »رصد شــبكة لتنظيم الدولة 
الإســامية عدد أفرادها خمســة، جميعهم من التابعية الســورية نطاق عملهم كان بن 

مدينة بيروت ومحلة الدورة.«

البوابات الإلكترونية التي نصبت في محيط الأقصى )الأناضول(

أردنيون يشيعون محمد زكريا الجواودة )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تواصل احتجاز جثامين منفذي عملية
الأقصى والمحكمة العليا تماطل في قرارها

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:  
يوضح محرر الشــؤون العربية في صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية الباحث الدكتور تسفي 
بارئيل أن مصر والأردن يعملان على مســاعدة 
إســرائيل على النزول عن الشجرة بعد تورطها 
في إغلاق الأقصى ونصــب كاميرات إلكترونية 
ويرفضون  الفلسطينيون  يرفضها  أبوابه،  على 
بدائلهــا. وأوضــح انــه عندما يفاخــر رئيس 
حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو باللقاءات 
التي يجريها مع قادة عرب - ومن بينها الكشف 
الأخير عن لقائه سرا، قبل خمس سنوات، بوزير 
خارجيــة الإمــارات المتحدة - فإنــه يتجاهل، 
كما يبدو، الســتار الإســلامي الذي يراقب هذه 
الخطــوات السياســية، معتبــرا أن المســجد 
الأقصى، كما الكعبة في مكة، والحرم الإبراهيمي 
في الخليل، هي مواقع اســلامية تشــكل جزءا 
لا يتجــزأ مــن قضايــا الصــراع الاســرائيلي 
الفلســطيني. وباستثناء ذلك، فإنها مواقع يثير 
المس بهــا ردود فعل جماهيريــة عاصفة، يمكن 

العربية والإسلامية  الدول  ان تضع الأنظمة في 
على مســار الصدام مع الحركات الإسلامية في 
بلدانهم، ومع جمهور إســلامي حســاس يمكنه 
سحب شــرعية كل تقارب بين اسرائيل والدول 
العربية، ومــع جمهور علمانــي عربي يرى في 
هــذه الأحداث ســيطرة سياســية متعمدة من 
جانب اســرائيل على موقع فلســطيني. مذكرا 
بأن الاعتراف بقــوة الجمهور والضغط الخطير 
للــرأي العام العربي، هو إحــدى النتائج المهمة 
لانقلابات الربيع العربي - خاصة عندما تتعلق 
الأمور بتعامل اســرائيل مع الأماكن المقدســة، 
وهي القضايا التي يعتمد عليها العامل المشترك 

الهش، وربما الوحيد بين تلك الجماهير.
وتابع »حتى الآن لم يترجــم الغضب العربي 
والإســلامي الــى أعمــال ظاهــرة كالتظاهرات 
الحاشــدة، والشــعارات او المقــالات الثاقبــة. 
صحيــح ان أحــداث الحــرم القدســي احتلت 
العربية،  الدول  الرئيســية في غالبية  العناوين 
ولكــن لأول مرة لم تظهر حتــى اليوم تظاهرات 
ضد اسرائيل في شوارع القاهرة وعمان والمغرب 
». ويقول الباحث الإسرائيلي إن مواقع الإخوان 
المســلمين، كما هو متوقع، تتهم الرئيس المصري 

بالخنوع لإســرائيل، وكتب أحدها ان »السيسي 
والصهاينــة يد واحدة«. وفــي لقاء منحه عضو 
اللجنة الشــعبية للدفاع عن سيناء، احمد سامح 
العداروســي، لموقع مصري، عبر عن أسفه، لأنه 
وفــي مقابل مــا كان يحدث في الماضــي، »نحن 
الآن أمام صمت مصري، سياســي وثقافي، وصل 
لدرجة أن النخب غير قادرة على نشر مجرد بيان 

استنكار واحد مشترك«. 
ويشــير بارئيل الى أن السيســي نفسه دعا 
إســرائيل للعمل فورا من أجل اســتعادة الهدوء 
في الحرم، لكــن هذا تصريح ناعم جــدا مقارنة 
بتصريحاته في سبتمبر/ أيلول 2015- التي اتهم 
فيها إســرائيل بتدنيس صارخ لقدســية المكان. 
ووفقا لتقارير من مصر، أمر وزير الأوقاف مختار 
جمعة، الخطبــاء في المســاجد بتجنب الحديث 
عن المسجد الأقصى في خطبة الجمعة والحديث 
فقط عن ضرورة التعامل بشكل جيد مع السياح 

الأجانب الذين يزورون مصر.
 ويتوقــف أيضا عنــد الســعودية ويقول إن 
الرياض التي حشــد ملكها سلمان بن عبد العزيز 
الإدارة الأمريكيــة للضغط على إســرائيل لفتح 
باحات المســاجد للصلاة، امتنعــت هي الأخرى 

عن التصريحات- ليس فقط من قبل المســؤولين 
الســعوديين، وإنما أيضا لم يكن مــن الممكن أن 
نجد في وسائل إعلامها خبرا مفصلا عن تسلسل 

الأحداث في الحرم القدسي.
 وتابــع بارئيل اســتعراضه للتخاذل العربي 
الذي كان يصفه الراحــل إميل حبيبي بـ »الفرج 
العربي«: »لقد حظي حدث إعلامي واحد بتداول 
واســع النطاق، عندما قام أحد المتابعين لبرنامج 
»الرأي الحــر« الذي تبثه قناة »الحوار« اللندنية 
بالاتصال بالاستوديو وقال »انا أعارض انتصار 
الأقصى، لأن انتصار الأقصى هو انتصار لحماس 
وقطر. ربما يمثل هذا المشهد روحا جديدة، يعتبر 
أن الصراع بين السعودية وقطر، وكذلك حماس، 
هو ما سيحدد طبيعة الرد العربي. ومن هنا، فإنه 
طالما بقيت قطر تعتبر داعمة للإخوان المســلمين 
وحماس، ولكــون الأحداث في الحرم القدســي 
العربي  الخلاف  يلعب  فســوف  لحماس،  تنسب 

الداخلي دورا مهما في السياسة العربية«.
فــي المقابل يحذر مــن أنه حتــى وان لم يكن 
بالإمــكان تجاهل هــذه الروح، فإنهــا لا تضمن 
انــدلاع احتجاجات  أن يكــون بإمكانها وقــف 
جماهيرية إســلامية، ســتجبر الأنظمة العربية 

المكان  على توحيــد الصفــوف والصراع علــى 
المقــدس، إذا تواصلــت المواجهــات العنيفة في 
الحرم. وأشــار الى أن إســرائيل التــي تتبادل 
محموم  بشكل  وتجري  الســعودية  مع  الرسائل 
مشاورات مع الملك الأردني عبد الله ومع الرئيس 
المصري، تبحــث الآن عن حل مزدوج- ســواء 
فرض تدابيــر أمنية حــول الحرم القدســي أو 
ضياع هيبتها كدولــة إذا ما قررت إزالة البوابات 
الإلكترونية. ووفقا لمصــادر أردنية، فإن الحلول 
التي نوقشت، حتى الآن، لم تسفر عن توافق، بما 
في ذلك طرح اقتراح لتشغيل البوابات بواسطة 
رجال شــرطة أردنيين بلباس مدني، واستخدام 
الماسحات اليدوية بدلا من البوابات الإلكترونية، 
أو نقل تشــغيل أجهزة الكشــف المعدني لقوات 
وإســرائيلية  فلســطينية  مشــتركة،  شــرطية 
وأردنية. معتبرا أن المشــكلة هــي أن كل حل من 
هذه الحلول يضــر بالموقف الإســرائيلي، الذي 
يســعى لســيادة كاملة على المداخل، أو الموقف 
الفلســطيني، الذي يرفــض الآن كل تدخل أمني 
إســرائيلي فيما يحدث في الحرم وعلى أبوابه. 
وبرأي بارئيل فإن إعلان محمود عباس عن قطع 
الاتصالات مع إســرائيل لن يجدي نفعا، لكنه لا 

يمنع تبادل النقاشات مع عناصر أمنية فلسطينية 
كجزء مــن التعاون الأمني، وتبــادل الأفكار بين 
إســرائيل والأردن وفلســطين.  ويضيــف » في 
حديث مع مســؤول أردني كبير قال لـ »هآرتس« 
إن الملك عبد الله يتفهم الحاجة لإجراء فحوصات 
أمنية، لكــن »عندما يتم التعامل مع الأمر على أنه 
صراع على الهيبة بين إســرائيل والفلسطينيين، 
وليــس أقل من ذلك كصراع سياســي داخلي في 
الحكومة الإسرائيلية، فلا يمكن للملك أن يطالب 
الحكومة  استقرار  لصالح  بالتنازل  الفلسطينيين 
في إســرائيل«.  ويرجح أن هذه الأمور تشير إلى 
توقعات من قبــل الأردن بالحصول على إيماءات 
إسرائيلية من شأنها تزويد الملك بالذخيرة لإقناع 

عباس بالموافقة على تدابير أمنية جديدة.
ويخلص بارئيل للتساؤل بالقول إنه ليس من 
المستبعد أن يكون نتنياهو قد تلقى رسائل مماثلة 
من الرئيس المصري أيضا، والسؤال الحاسم الآن 
هو، إلى أي مدى ســيوافق ويســتطيع نتنياهو 
إخراج البوابــات الإلكترونية من مكانتها كرموز 
للهيبة، والموافقة على حلــول يتم الاتفاق عليها 
من قبــل الزعماء العرب وبالتالي تعزيز أســس 

العلاقات معهم؟.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الماطلــة  إســرائيل  فــي  العليــا  المحكمــة  تواصــل 
والاســتنكاف عــن اتخاذ قــرار للبت بالالتمــاس المقدم 
لهــا منذ أيام، لتســريح جثامين شــهداء منفــذي عملية 
الأقصــى الثلاثة مــن عائلة جبارين مــن مدينة ام الفحم 

داخل الخط الأخضر.
 وردا على التماس مركز »عدالة« لتســريح الجثامين، 
زعمت شرطة الاحتلال خلال الجلسات التي عقدت على 
مــدار اليومــين الأخيرين، أنها على اســتعداد لتســريح 

الجثامين، لكن تحت شروط وتقييدات معينة.
والتقييــدات التــي طرحتهــا الشــرطة، فــي المرحلة 
الأولــى، تمحورت حول خمس نقاط رئيســية: كفالات 
ماليــة بقيمــة 20 ألــف دولار يلتزم بهــا ذوو كل واحد 
من الشــهداء، حظر كلي على اشــتراك أعضاء كنيست 
وشــخصيات عامة بالجنازة، وحظر كلي على أي نوع 
من التغطية الإعلامية، وتسليم الجثامين بعد منتصف 
الليل، وتقييد عدد المشــيعين المرافقــين للجنازة بأعداد 
لا تتجــاوز العشــرات لــكل عائلة. وأعــرب القضاة من 
طرفهم، عن عــدم ارتياحهم من شــرط الكفالات المالية 
ومن شــرطي حظر وجود صحافيين وسياســيين في 

الجنازة، لكنهم لم يصدروا حكما في هذا السياق.
من جهته اعترض محامو مركز »عدالة« على كل هذه 
التقييدات، وبالذات التقييد الذي يتعلق بعدد المشيعين 
وموعد الجنــازة، وطالب برفع عدد المشــيعين من 100 
مشــيع لكل عائلة إلى 500 مشيع، بالإضافة إلى إجراء 
الجنــازة بالتزامن مع واحدة مــن الصلوات عدا صلاة 

الفجر.
وجرى أمس، بعد أربع جلسات متتالية، في غضون 
يومين، لتداول القضيــة في المحكمة وبعد مجهود بذله 

طاقم »عدالة«، إلغاء التقييدات التالية: الكفالات المالية، 
وحظر اشــتراك شخصيات سياسية وعامة بالجنازة، 

بالإضافة إلى إلغاء حظر التغطية الإعلامية.
وفيمــا يتعلــق بموضــوع موعد الجنــازة، فقــد لّمح 
القضاة للشــرطة الــى أن إقامة الجنازة في الســاعات 
المتأخرة من الليل هو أمر يستحق التوقف عنده بصفته 
أمرا غير اعتيــادي، أما بالنســبة للموضوع الجوهري 
وهو عدد المشــيعين الذين سيســمح لهم بالمشاركة في 
الجنــازة، فلــم يتم حتى اللحظــة إحــراز أي تقدم، وما 
زالــت المحكمــة في حالة انعقــاد دائــم لمواصلة البحث 
بالموضــوع. وبنــاء عليه أصــدرت المحكمــة العليا أمرا 
احترازيــا طالبت فيــه الدولة بتقــديم رد خطي مفصل 

على التماس »عدالة«.
ووفقا لذلك تم تعيين جلسة إضافية لتداول المسائل 
القانونيــة التي يثيرهــا الالتماس التي ســتعقد اليوم، 
ما يثير شــبهات بأن المحكمة تعمــل بدوافع غريبة على 
المماطلــة ريثمــا تنتهــي الأزمــة الناجمة عــن البوابات 

الإلكترونية وتراجع حالة الاحتقان.
يذكــر أن مركز عدالة قــدّم، يوم الخميــس الماضي، 
التماسا للمحكمة العليا مطالبا إياها بإصدار أمر فوري 
للشرطة بتحرير جثامين الشهداء الثلاثة من أم الفحم: 
محمــد أحمد محمد جباريــن )29 عامــا(، محمد حامد 
عبــد اللطيف جبارين )19 عامــا( ومحمد أحمد مفضل 
جباريــن )19 عامــا(، الذيــن قتلوا برصاص الشــرطة 
الإسرائيلية في الاشتباك المسلح في المسجد الأقصى، 

يوم الجمعة الموافق 14 يوليو/ تموز الحالي.
الى ذلــك تواصــل الســلطات الإســرائيلية حملات 
مداهمــة واعتقالات فــي أم الفحم ولبلدات فلســطينية 
أخــرى تشــهد احتجاجات ومظاهــرات نصرة للقدس 

والأقصى.

غزة ـ »القدس العربي«:
رفض رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد 
الله، الإجراءات الإســرائيلية الراميــة لـ«تهويد« مدينة 
القدس، وحمــل الحكومة الإســرائيلية، باعتبارها القوة 
القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد 
الأقصى المبــارك، وكافة محــاولات تغييــر معالم مدينة 

القدس التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
وقــال في كلمة ألقاها في مســتهل جلســة الحكومة التي 
عقدت في بلدة الرام نصرة للقدس وللمســجد الأقصى يوم 
أمس »نرفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة 
المقدســة بذرائع أمنية مختلفة«. وأكد على »الحق التاريخي 
والقانوني« في المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال 
الإسرائيلي »التهرب من استحقاقات عملية السلام«. وأدان 

الإجراءات الإسرائيلية كافة، التي تسلب الشعب الفلسطيني 
الحق في أداء عباداته، ورفض كل المعيقات التي تحول دون 
حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشــرائع 
الســماوية، وطالب بالعودة إلى الوضــع القائم قبل الرابع 
عشر من تموز/يوليو الحالي. وشدد على أن القدس الشرقية 
»ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلســطين«. وأكد رفض أية 
إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدســات المســيحية 
والإسلامية. واســتغرب الحمد الله إصرار الرباعية الدولية 
على المســاواة بين »الضحية والجلاد«، مؤكدا الموقف الثابت 
للقيادة الفلسطينية وعلى رأســها الرئيس محمود عباس ، 
بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ودعا الدول كافة لـ »وقف الغطرســة الإسرائيلية القائمة 
على نظام الفصل العنصري«، منددا كذلك باســتمرار قوات 

الاحتلال بالســماح للمســتوطنين باقتحام باحات المسجد 
الأقصى، في وقت تمنع أجيال فلســطينية كاملة من الصلاة 

فيه.
وأعلن عن البدء في صــرف 25 مليون دولار لدعم صمود 

المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس.
من جهته أكد عضو المكتب السياســي لحركة حماس خليل 
الحية، على رفض الشــعب الفلســطيني لكل معالــم التغيير 
في المســجد الأقصى. ودعا لنصرة للمســجد الأقصى المبارك، 
وطالب المرابطين هناك بـ » الثبــات على مواقفهم البطولية«. 
وخاطب المرابطين عند باب الأســباط بالقول »لســتم وحدكم 
بل كلنا معكم وهذه الصلاة دليل وحدة ومصير«، مضيفا »أنتم 
من ترفعون الراية ونحن خلفكم بجحافل الإيمان«. وحذر »كل 
المتآمرين من محاولات الالتفاف على صمود شــعبنا وعلمائنا 

والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك«.

الحمد الله يحمّل إسرائيل مسؤولية المساس بالأقصى
ويعلن صرف 25 مليون دولار لدعم صمود القدس

محاولات لمساعدة إسرائيل للنزول عن الشجرة

باحث إسرائيلي يستعرض مظاهر الخذلان العربي للقدس والأقصى

اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني في احد أحياء القدس الشمالية تضامنا مع الأقصى أمس )القدس العربي(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

فيما بــدت أنها صفقــة أبرمت بــين الســلطات الأردنية 
والإسرائيلية، شرعت الأخيرة بإزالة »البوابات الإلكترونية« 
التي وضعتها منذ عشــرة أيام أمام مداخل المسجد الأقصى، 
بعد ســماح الأردن بمغادرة طاقم الســفارة الإسرائيلية في 
عمان، بمن فيهم حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل اثنين من 
مواطنيه. وفي مســعى آخر تحاول تل أبيب من خلاله تجنب 
مواجهات وصدامات أكثر دموية مع الفلسطينيين قبل حلول 

يوم الجمعة.
وشــرعت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي منــذ فجر أمس 
بعمليــات إزالة لـــ »البوابــات الإلكترونية« من أمــام مداخل 
المســجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر »المجلس«، وباب 
الأسباط، وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات 

المسجد لحمل كاميرات »ذكية« بديلة لتلك البوابات.
وقال ســكان من المدينة ممــن رفضوا المرور مــن البوابات 
ونفذوا اعتصامات في شــوارع المدينة المقدســة طــوال الأيام 
الماضية، إن قوات الاحتلال شرعت بعمليات إزالة لـ »البوابات 
الإلكترونية«، وحفر الأرض واقتلاع حجــارة تاريخية لنصب 
أعمــدة خاصة لحمل جســور حديديــة على بوابات المســجد 

الأقصى لتركيب كاميرات »ذكية« لمراقبة المصلين.
وجــاءت إزالــة البوابــات، وفقا لقــرار مجلــس الوزراء 
)الكابينيت(،  والأمنية  السياسية  للشؤون  المصغر  الإسرائيلي 
ليل الثلاثاء، والقاضي باســتبدال البوابــات التي نصبت على 

أبواب المسجد الأقصى بكاميرات المراقبة.
وذكر بيان صادر عــن مكتب رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو، أن قــرار »الكابينيت« صدر بعد مقترح قدمته 
أجهزة الأمن الإســرائيلية، لإنهاء الأزمة، ويقضي باســتبدال 

البوابات بفحوصات أمنية بواسطة تكنولوجيا متطورة.
وقــرر المجلس الــوزاري تخصيص ميزانيــة لا تتعدى 100 
مليون شيكل )الدولار الأمريكي يســاوي 3.5 شيكل(، من أجل 
تنفيذ هذا المخطط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشــهر، حتى لو كانت 
هناك حاجة للقيــام بتقليصــات مالية وفق الحاجــة، وطبقا 
للمخطط الذي ســتقدمه وزارة الأمن الداخلي. وستشمل كلفة 
هذا المخطط أيضا تمويل شــواغر للشــرطيين وفــق توصيات 

الشرطة.
وحســب تقارير إســرائيلية، فقد عقدت اجتماعات مع أربع 
شــركات أمن عالمية، من أجل بحث حلول أمنية مناسبة وبديلة 
عــن »البوابــات الإلكترونية« فــي الأقصى. وأشــارت إلى أن 
الشــرطة بدورها عرضت الحل أمام »الكابينيت«، وهو تكثيف 
نشر كاميرات ذكية لكشف المعادن. وبينت المصادر أن الكاميرات 
الذكية قادرة على كشف كل ما يتم إخفاؤه داخل جسم الشخص 

المرجعيات الدينية أبقت على الصلوات أمام بوابات الأقصى وتنتظر تقرير لجنة مختصة 

إسرائيل تستبق »جمعة الغضب 2« بصفقة »المغنوميتر« مع الأردن 
وتزيل »البوابات الإلكترونية« مقابل حرية حارس أمن السفارة القاتل

من أشياء مســتورة، مؤكدةً أن الكاميرات سيتم نصبها ليس 
فقط في المسجد الأقصى، وإنما في جميع أرجاء البلدة القديمة 

كلها، حيث تعتبر هذه الكاميرات الأكثر تقدماً في العالم.
ورغم التبريرات التي ساقتها إسرائيل لاستبدال البوابات 
بكاميرات مراقبة ذكية، في مســعى لإعادة الوضع إلى ما كان 
عليه قبل يوم 14 من يوليو/ تموز الحالي، إلا أن كل التحليلات 
تشير إلى أن الأمر مرده »صفقة« أبرمت بين إسرائيل والأردن، 
بدأت تنضج خلال ســاعات ما بعد ظهــر أول من أمس الإثنين، 
تقضــي بعودة طاقم الســفارة الإســرائيلية فــي عمان، بمن 
فيهم ضابط الأمن الــذي قتل مواطنين أردنيــين، مقابل إزالة 
»البوابــات الإلكترونية« المعروفة باســم »المغنوميتر«، وهي 

أجهزة الكشف عن المعادن. وما يؤكد ذلك، قيام مكتب نتنياهو 
بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع »الكابينيت« إلى مساء الإثنين 
بدلا مــن الظهيرة، حتى يتــم التأكد من إتمــام صفقة وصول 
طاقم الســفارة. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أن عودة 
طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ 
الحــادث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التــي أجراها نتنياهو مع 
الملك الأردني عبد الله الثاني يوم الإثنين، التي عرفتها وسائل 
إعلام إســرائيلية باسم »صفقة المغنوميتر«. وأضافت أن طاقم 
الســفارة بمن فيهم السفيرة عينات شلاين وصلوا ليل الإثنين 
إلى معبر »اللنبــي« قادمين من الأردن وذلك بعــد التفاهم مع 

النظام الأردني حول السماح بعودتهم.

وأجــرى نتنياهو اتصــالا هاتفيا مع طاقم الســفارة خلال 
اجتيازهــم للمعبر، وتحدث مــع الحارس الأمنــي الذي قتل 
المواطنــين الأردنيــين، مطمئناً علــى صحته، فــي حين وجه 
الحارس شكره الحار لجهود نتنياهو قائلًا إنه شعر بأن دولة 

كاملة خلفه.
كذلك كشف نتنياهو عن أنه كان للرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، وطاقمــه في البيت الأبيض دور مهــم في إعادة طاقم 
السفارة الإســرائيلية، وجرت عملية عودة طاقم السفارة، في 
اليوم الأول لوصــول المبعوث الأمريكي جيســون غرينبلات 

للمنطقة، في مسعى لتهدئة الأمور.
وكان الأمن الأردني من جهته قد أعلن انتهاء التحقيقات في 

الحادث الذي وقع في مبنى السفارة في عمان، وأسفر عن مقتل 
الفتى محمد الجواودة )16 عاما(، والطبيب بشار حمارنة مالك 

العقار الذي يقيم فيه القاتل الإسرائيلي.
وعلــى الرغم مــن إجــراءات الاحتــلال الأخيــرة بإزالة 
البوابات، إلا أن عملية نصب الكاميرات الذكية، لم تلاقي رضا 
الفلسطينيين خاصة سكان المدينة المقدسة، واندلعت مواجهات 
عنيفة فــي المدينة مع قوات الاحتلال فجرا، أســفرت حســب 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 16 شخصا.
وأكدت المرجعيات الدينية فــي مدينة القدس المحتلة، عقب 
قرار إزالة البوابات، أن الصلوات ستستمر أمام بوابات المسجد 
الأقصى، وفي شوارع المدينة ومحيطها. وكلفت مديرية الأوقاف 
بتقديم تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج الأقصى، وشددت 
على رفضها التام لكل ما قامت به ســلطات الاحتلال منذ تاريخ 

14 من الشهر الجاري وحتى الآن.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى 
الشيخ عكرمة صبري »صلواتنا واعتصامنا مستمر في شوارع 
القدس وأمام أبواب الأقصى ولن ندخل المسجد حتى إزالة كافة 

إجراءات الاحتلال«.
وعبر ســكان المدينة الذين اعتصموا خلال الأيام العشــرة 
الماضية في شوارع المدينة، عن رفضهم المرور من البوابات لأداء 
الصلاة في المسجد الأقصى ، خشية من وجود حيل إسرائيلية 
جديدة تستهدف التضييق على المصلين. وخلال الأيام الماضية 
أدى ســكان القدس الصلوات من أمام بوابات المسجد الأقصى، 

رافضين المرور عبر البوابات.
إلى ذلك أعلن محمــود العالول، نائب رئيــس حركة فتح، 
عن اجتمــاع يفترض ان تكون القيادة الفلســطينية قد عقدته 
الليلة الماضية بدلا من اليوم، لبحث الخطوات التالية بعد إزالة 
الإلكترونيــة«، وعزمها تركيب  »البوابات  ســلطات الاحتلال 

كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن الرئيس محمود عباس 
وقع العديد من الرسائل لقادة دول العالم، يطالبهم فيها بتحمل 
مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال، ومنع انتهاكاته ضد أبناء 

الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.
يشــار إلى أن الرئيس عباس رفض تركيــب البوابات أمام 
المسجد الأقصى، على اعتبار أنه ليس حقا لإسرائيل، وذلك بعد 
أن قرر وقف كل أشــكال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بما 

فيها »التنسيق الأمني«.
ومنذ تركيب »البوابات الإلكترونية« وعملية إغلاق المسجد 
الأقصى لمدة ثلاثة أيام، شــهدت المناطق الفلســطينية موجة 
غضب كبيرة، تمثلــت بخروج مســيرات وتظاهرات غاضبة، 
جرى خلالها رشــق قــوات الاحتلال بالحجــارة عند مناطق 
التماس فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة. والجمعة الماضية 
أسفرت المواجهات عن استشــهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 

المئات بجراح ومقتل 3 إسرائيليين وجرح آخر.

احدى بوابات الأقصى وتبدو البوابات الإلكترونية وقد أزيلت أمس )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

حذر مركز الأسرى للدراسات من إمكانية أن تسلم 
النمسا اللاجئ الفلســطيني عبد الكريم أبو حبل، إلى 

إسرائيل بعد الحكم عليه بالمؤبد.
وشــكك مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة بصحة 
»لائحة الاتهام« الموجهة للمعتقل أبو حبل في النمسا، 
التي تشــير إلى قضايا خارج النمسا ومتعلقة بدولة 
والانتماء  عســكرية،  بعمليــات  كالقيام  الاحتــلال، 
لحركة حماس، وقضايا أخرى تحت عنوان »ممارسة 

الإرهاب«.
وأبو حبل مــن مواليــد 1990 من مخيــم جباليا، 
ومعتقــل في أحد الســجون النمســاوية فــي مدينة 
كريمس، وكان قد وصل الى النمســا عام 2016، وقدم 
طلبا للجوء السياســي وتم رفضه، وهو متزوج وله 
طفلان وتوجــد زوجتــه وأولاده في غــزة. واعتقل 
هذا اللاجــئ قبل عام تقريبا، في عملية مشــتركة بين 
سلطات الأمن النمساوية وسلطات الأمن الإسرائيلية.

وطالــب حمدونة الســلطة الفلســطينية ووزارة 
الخارجيــة وهيئة شــؤون الأســرى، بمتابعة قضية 
أبو حبــل«: خوفاً من تكرار تجربــة المعتقل ضرار أبو 

سيسي وتسليمه لإسرائيل«.
وكان أبــو سيســي قد اعتقــل في عــام 2011  في 
أوكرانيا، وجرى تســليمه لإســرائيل خــلال تعاون 

أمني بــين الطرفين.  ومصدر الخــوف إصدار القضاء 
النمساوي أول من أمس حكما بالسجن المؤبد على أبو 
حبل طالب اللجوء والبالغ من العمر )2 عاما( ، لاتهامه 
بالانتماء لحركة حماس، وإصدار تعليمات لشخصين 
يقيمــان في الأراضي الفلســطينية لشــن هجوم في 

إسرائيل تم إحباطه قبل تنفيذه.
 وذكــرت المحكمــة أن أبو حبل أجرى من النمســا 
اتصالات مع رجلين يقيمان في الأراضي الفلسطينية، 
وأوكل إليهمــا مهمة تنفيذ هجوم في إســرائيل، وأن 
الســلطات الإســرائيلية اعتقلت في نهايــة يونيو/ 
حزيران من العام الماضي، هذين الرجلين اللذين قادت 
اعترافاتهما إلى توقيف أبو حبل في النمسا. ونفى أبو 
حبل خلال المحاكمة أن يكون منتميا إلى حركة حماس، 
مؤكدا أن هاتفه تعرض للقرصنة، وشــرع باستئناف 

الحكم.
 وحســب النيابة العامة النمســاوية فإن المحققين 
وجــدوا على هاتــف المدان رســائل عبــر تطبيقات 
»واتساب وفيسبوك« تكشف مشــروع الهجوم الذي 
كان يخطط له، وأنه حاول التمويــه على ما يقوم به 
باستخدامه على ســبيل المثال في هذه الرسائل كلمة 

»تفاح« للحديث عن قنابل.
وذكــرت تقارير أن أبــو حبل اعتقل علــى يد قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في عام 2004، وكان وقتها بعمر 14 

عاما، وأمضى 9 سنوات وأفرج عنه في عام 2013.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حماس، عن استشهاد أحد عناصرها 
خلال مهمة »الإعــداد والتدريب«. وقالت في 
بيان لها إن الشــهيد محمد أحمد الشرافي من 

شمال غزة، ارتقى خلال »الإعداد والتدريب«. 
الشــرافي  استشــهاد  عمليــة  أن  وأكــدت 
»«جاءت بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، 

وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية«.
ونشــر موقع القســام صورا للشاب، ظهر 
خلاله وهو يرتدي بدلة غطس، ويحمل سلاح 

رشــاش أوتوماتيكــي، بما يشــير إلــى عمله 
ضمن »القوة البحرية« لحركة حماس.

وكانت الكتائب قد كشف عن تأسيس قوة 
كوماندوز بحري، تمكنت إحداها من الغوص 
فــي أول أيام الحرب الأخيــرة على غزة، قبل 
ثلاث ســنوات، والوصول إلى شاطئ منطقة 

»زكيــم«  الإســرائيلية، والاشــتباك هناك مع 
جنود الاحتلال قبل استشهاد أفراد الخلية.

المقاومــة  عناصــر  مــن  العديــد  وســقط 
الفلســطينية خــلال مهمات تدريــب، وخلال 
عمليــات حفر »أنفــاق المقاومة« التي تســمى 

عمليات »الإعداد والتجهيز.

الناصرة - »القدس العربي«:

فيما كشــف رئيس حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو، 
عــن أن الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامــب، وطاقمه في 
البيت الأبيض لعبــوا دورا مهما في إعادة طاقم الســفارة 
الإســرائيلية من عمان، تعرض لتوبيخــات لاذعة من قبل 
أوســاط إعلامية عبرية توافقت على أن الفلســطينيين في 

القدس لقنوه درسا. 
وفي بيانه شــكر نتنياهو الرئيس ترامــب على إيعازه 
لمستشــاره جاريــد كوشــنير، ولقيامه بإرســال مبعوثه 
جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل دعم جهوده لإعادة 
طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا. كما شكر عاهل 

الأردن الملك عبد الله الثاني على التعاون الوطيد بينهما. 
يشــار الى أن نتنياهو كان قد تحدث مــع الملك عبد الله 
الثانــي في أعقاب الاتفــاق الذي توصل إليــه رئيس جهاز 
الأمن العام الإســرائيلي »الشــاباك«، نــداف أرغمان، مع 
مســؤولين أردنيين، خلال زيــارة خاطفة إلــى الأردن قبل 
يومــين. ويقضي الاتفاق بعــودة طاقم الســفارة، وبينهم 
الحارس الذي قتــل الأردنيين، إلى إســرائيل، مقابل إزالة 
ســلطات الاحتلال البوابات الإلكترونية من مداخل الحرم 
القدســي والمســجد الأقصى. وحســب البيــان ذاته تبنى 
المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر للشــؤون السياسية 
والأمنية توصيات جميــع الأجهزة الأمنية بتبديل البوابات 
الإلكترونيــة بفحوصــات أمنيــة مبنية علــى تكنولوجيا 
متقدمة، أي فحوصات ذكية، وفي إجراءات أخرى من شأنها 
ضمان سلامة الزوار والمصلين في البلدة القديمة وفي الحرم. 
وتابــع نتنياهو »لغاية القيام بتنفيذ هذا المخطط، ســتعزز 
الشرطة قواتها وســتتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة من 
شــأنها ضمان ســلامة وأمن الزوار للحرم«. كما أوضح أنه 
تقرر تعزيز وجود قوات شرطة الاحتلال في البلدة القديمة 
في القدس ما يعني اســتمرار فرض الحصــار وإعاقة عمل 
الصحافيين هناك. وقال موقع »واينت« الإخباري إن الوزراء 
نفتالي بينيت وأييليت شــاكيد وزئيف إلكين اعترضوا على 

قرار المجلس الوزاري المصغر بفك البوابات الإلكترونية.
 رغــم أن المعركــة حــول القدس لــم تنته بعــد، إلا أن 
الفلســطينيين، خاصة المقدســيين، لقنوا حكومة الاحتلال 
ورئيسها، درســا بإرغامه على التراجع عن استمرار وضع 
البوابات الإلكترونية. هذا ما تقر به وسائل إعلام إسرائيلية 

كثيرة أمس. 
يشار الى أن دائرة الأوقاف في القدس المحتلة والمرجعيات 
الدينية في المدينة قد أبدت موقفا حازما مدعوما من الشارع 
الفلســطيني على طرفي الخط الأخضر، وأكدت منذ أيام أنه 
لن يتم الدخول إلى الحرم والصلاة في المســجد الأقصى إلا 

الإعلام الإسرائيلي موبخا رئيس الوزراء

نتنياهو »زرع الريح وحصد العاصفة« والمقدسيون لقنوه درسا

استشهاد ناشط من حماس خلال مهمة »الإعداد والتدريب«

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ 

غزة ـ  »القدس العربي« ـ 

من عبد الحميد صيام:

دعــا نيكــولاي ملادينوف، المنســق 
الخــاص لعمليــة الســلام في الشــرق 
والفلسطينيين  الإســرائيليين  الأوسط، 
بأعمــال  القيــام  عــن  الامتنــاع  إلــى 
النفــس  ضبــط  وإلــى  اســتفزازية 
والتوصل إلــى حل للأزمــة القائمة في 

القدس. 
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده 
مســاء أول مــن أمــس الإثنين فــي المقر 
جلســة  عقــب  نيويــورك،  فــي  الدائــم 
مشــاورات طارئــة مــع أعضــاء مجلس 
الأمن الدولــي، دعت إليهــا كل من مصر 
للصحافــة  وقــال  والســويد.  وفرنســا 
المعتمــدة »مــن المهم للغايــة التوصل إلى 
حــل للأزمة الحالية بحلــول يوم الجمعة 
من هذا الأســبوع. أعتقــد أن الخطر على 
الأرض ســوف يتصاعد إذا مررنا بدورة 
أخرى من صلاة الجمعة دون حل للأزمة 

الحالية«.
وطلــب المنســق الخــاص مــن الدول 
الأعضاء أن تســتخدم نفوذها مع جميع 
الأطراف من أجل تشجيعها على الابتعاد 
عــن التصعيــد وضمــان الحفــاظ علــى 
الوضــع الراهن الذي تم تحديده منذ عام 
1967 ليتم توفير الأمن للمصلين والزوار 

إلى الأماكن المقدسة في القدس.
وفي هــذا الســياق رحب مــرة أخرى 
بالتأكيــدات التــي قدمها رئيــس الوزراء 

بــأن  نتنياهــو  بنيامــين  الإســرائيلي 
إســرائيل ليس لديها مصلحــة في تغيير 
الوضــع الراهــن، داعيــا إســرائيل إلــى 
مواصلة سياســتها مع الأردن في ضوء 
دور المملكــة الأردينة الهاشــمية الخاص 
والتاريخي في القدس لإيجاد حل للأزمة
تكــون  فقــد  ملادينــوف،  وحســب 
القــدس واحدة مــن المدن الأكثــر أهمية 
فــي العالــم، بــل هي مــكان مشــحون 
عاطفيــا ودينيا وتاريخيــا للملايين من 
الناس في جميع أنحاء العالم، ولا تزال 
القدس الشــرقية فــي حــد ذاتها تحت 
الاحتلال الإســرائيلي، ومســتقبلها هو 
مســألة وضع نهائي يجــب أن يتم البت 
فيهــا والتفــاوض عليها بــين الجانبين 
فــي المســتقبل. وأضاف »كقــوة قائمة 
بالاحتــلال، تقع علــى عاتق إســرائيل 
مســؤولية الالتــزام بواجباتها بموجب 
الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
الدولــي، ويجب  والقانــون الإنســاني 
أن تبــدي أقصى قدر مــن ضبط النفس 
من أجــل تجنــب المزيــد من الخســائر 
فــي الأرواح وتصعيــد الحالــة. وفــي 
الوقت نفســه، تقــع على عاتــق القيادة 
الفلســطينية أيضــا مســؤولية تجنــب 
الأعمال الاســتفزازية وإطــلاق بيانات 

تزيد من تفاقم البيئة المتوترة أصلا«. 
ويأتي مؤتمــر ملادينوف الصحافي 
عشــية انعقــاد جلســة مفتوحة لمجلس 
الأمن الدولي، حول الشرق الأوسط بما 

فيها القضية الفلسطينية.  
وفــي هــذا الســياق أعــرب المنســق 
الخاص عن أمله فــي أن تتفادى الدول 
غــدا تأجيــج  بياناتهــا  فــي  الأعضــاء 

منصور أكد إخفاق جلسة الإثنين في إصدار بيان بسبب معارضة واشنطن 

منسق الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة: نأمل في حل الأزمة قبل الجمعة.. والمجلس يبدأ جلسة مفتوحة

الوضــع، وأن تدعــو جميــع الأطــراف 
إلــى التهدئــة وإيجــاد حل مبنــي على 
الوضــع الراهن وعلى ضــرورة ضمان 
أمــن المصلــين وزوار المواقع المقدســة 
في القدس. ومن المقرر أن يعقد مجلس 
الأمــن جلســة دوريــة مفتوحــة تعقد 
مرة كل ثلاثة أشــهر من أجل مناقشــة 
بشــأن »الشرق الأوســط، بما في ذلك 
القضية الفلسطينية«. وسيقوم المنسق 
الخــاص لعمليــة الســلام في الشــرق 

الأوســط نيكولاي ملادينــوف بتقديم 
إحاطة من المتوقع أن تركز على تصاعد 
العنف فــي القدس الشــرقية والضفة 
الغربية.  ومــن المتوقع كذلــك أن تركز 
مداخــلات أعضــاء المجلــس والــدول 
الأخرى بشــكل أساســي علــى التوتر 
المتصاعد في القــدس المحتلة وخاصة 
منطقة الحرم الشــريف. وكانت أعمال 
العنــف قد بدأت صباح يــوم 14 تموز/ 
يوليو، عندما أطلق ثلاثة مســلحين من 

العرب الإسرائيليين النار على اثنين من 
حراس الأمن الإســرائيليين في منطقة 
الحرم الشــريف في القدس وقتلوهم، 
يــد  المهاجمــون علــى  كمــا استشــهد 

الشرطة الاسرائيلية.
الفلســطيني  الرئيــس  أدان  وقــد 
محمــود عباس هذا الهجــوم في مكالمة 
هاتفيــة مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو في ذلــك اليوم. وفي 
أعقــاب هذه الأحداث، حدت إســرائيل 

مــن وصــول المصلــين المســلمين إلــى 
المســجد الأقصــى. وهــو تحــرك أثــار 
أسبوعا من التصادمات المتصاعدة بين 
الإســرائيلية  الأمن  وقوات  المتظاهرين 
قتــل علــى أثرهــا ثلاثــة فلســطينيين 

وثلاثة إسرائيليين. 
ومــن غيــر المتوقــع أن يصــدر عــن 
الاجتماع ســوى دعــوات من رؤســاء 
الوفــود بضبــط النفــس والعمــل على 
التهدئــة والعودة إلــى إتفاقية الوضع 
إســرائيل  بــين  عليهــا  المتفــق  القائــم 

والمملكة الأردنية الهاشمية.
وكانت الجلســة المغلقة التي عقدها 
مجلــس الامــن مســاء أول مــن أمس، 
قــد فشــلت فــي إصــدار بيــان حــول 
جرائــم الاحتــلال في القــدس. وانتقد 
منــدوب فلســطين الدائــم لــدى الأمم 
منصــور،  ريــاض  الســفير  المتحــدة، 
المجلــس لعدم اتخــاذه قــرارات عملية. 
وقال في تصريحــات أوردتها الإذاعة 
الفلسطينية، عقب جلسة مجلس الأمن 
المغلقــة مســاء أول مــن أمــس لبحــث 
تداعيــات أحــداث المســجد الأقصــى، 
التــي انتهــت ليــل الإثنين، إنــه لم يجر 
خلالهــا التوصــل إلــى »صيغــة عملية 
مفيــدة ومقبولة للتصــدي للاعتداءات 

الإسرائيلية في القدس المحتلة«
خــلال  جــرى  مــا  »أن  وأضــاف 
الجلسة، لا يرتقي لمستوى ما يحدث في 
القــدس«. وأوضــح أن أعضاء مجلس 
الأمن لــم يتوصلــوا لأي »موقف عملي 
للتصدي لهذه الغطرســة الإسرائيلية، 
التي تضــرب بعرض الحائــط مجلس 

الأمن الدولي وقراراته«.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلســته 
المغلقة بناء على طلب السويد وفرنسا 
ومصــر، لبحث الأوضــاع المتفجرة في 
القــدس عقب قــرار ســلطات الاحتلال 
وتركيــب  الأقصــى  المســجد  إغــلاق 

»البوابات الإلكترونية« على مداخله.
إلــى  الفلســطيني  الســفير  وأشــار 
أن الولايــات المتحــدة رفضــت خــلال 
الجلســة إدانة مــا يجري فــي القدس 
المحتلــة، ورفضت حتى صــدور إعلان 
بيان حول أحــداث الأقصى. وأضاف 
»الاســتمرار فــي هــذا النهــج مــن قبل 
الأمــن،  ومجلــس  الدولــي  المجتمــع 
يشــجع إســرائيل على الاســتمرار في 
غطرستها وهو ما لن ولم يقبله الشعب 
الفلســطيني وخاصــة عندمــا يتعلــق 
الأمر بالأقصى«. وأشــار إلى إن غالبية 
الدول عبرت عن مــا يجري في القدس 
المحتلة وتكلمت بمبــادئ عامة، أبرزها 
مــن الــدول الصديقــة خاصة فرنســا 
التي شــددت علــى ضــرورة إزاحة كل 
المعيقــات أمام المســلمين في ممارســة 
شــعائرهم الدينية، وطالبت بالتحقيق 
فــي الجرائم  التــي ارتكبتها إســرائيل 

منذ يوم الجمعة الماضي.
وأعلــن منصــور أن مجلــس الأمــن 
الدولي سيعقد جلسة مفتوحة وعلنية 
أمام الإعلام، سيتحدث فيها بداية أمين 
عام الأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش، 
أو مبعــوث الأمم المتحــدة إلى الشــرق 
الأوســط، نيكــولاي ملادينــوف، فيما 
ستكون دولة فلسطين ثاني المتحدثين، 
وبعدها عشــرات الــدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.

الفلسطينيون يصرون على رفض الصلاة في الأقصى ما لم تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو )أ ف ب(

مركز الأسرى يخشى تسليم النمسا لاجئا 
فلسطينيا لإسرائيل بعد الحكم عليه بالمؤبد

غزة ـ »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربــي« مــن مصــادر 
خاصة، أن السفير الفلسطيني دياب اللوح، 
يستعد لتســلم منصبه الجديد كسفير لدى 
القاهــرة، ومنــدوب دائم لها لــدى الجامعة 
العربيــة، خلفــا للســفير جمال الشــوبكي، 
الــذي وصــل مدينــة رام الله قبل أيــام، في 
إطــار عملية تدويــر دبلوماســية، وأن قرارا 
رسميا صدر بهذا الخصوص حظي بموافقة 

الرئيس محمود عباس.
وينتظر الســفير دياب اللوح، الإجراءات 
الدبلوماسية المعتادة في القاهرة، من خلال 

تقــديم أوراق اعتمــاده رســميا للخارجيــة 
المصريــة هنــاك، من أجل المباشــرة بشــكل 

فوري بأداء عمله في منصبه الجديد.
وكان قد وصل إلــى قطاع غزة في إجازة 
عمل قبل شهر رمضان الماضي، بعد مغادرة 
العاصمة الموريتانية نواكشــوط، حيث كان 

يعمل سفيرا لدولة فلسطين هناك.
والســفير الجديــد في القاهــرة، هو على 
غــرار الســفير الســابق من قيــادات حركة 
فتح المعروفين، وشغل سابقا عدة مناصب 
قياديــة فــي الحركــة، منها مســؤول ملف 
الإعــلام، إضافة إلــى عضويته فــي الهيئة 
القيادية العليا والمجلــس الثوري. كما عمل 

في بداية مهامه الخارجية سفيرا لفلسطين 
لــدى الصين، ثــم انتقل للعمل ســفيرا لدى 
اليمــن، وعايــش الأزمــة اليمنيــة الحاليــة، 
وبدايــة أحــداث »عاصفــة الحــزم«، وقدم 
خــلال وجــوده هنــاك مســاعدات للجالية 
الفلســطينية فــي ظــل الأحــداث الدائــرة، 
ثــم انتقــل للعمــل ســفيرا لدولة فلســطين 
لــدى جمهوريــة موريتانيــا، إلــى أن صدر 
قرار بتعيينه ســفيرا لدى مصــر والجامعة 

العربية.
والمعروف أن منصب السفير الفلسطيني 
لــدى القاهــرة والجامعــة العربيــة، يــوكل 
لقيــادات فلســطينية مقربــة من مؤسســة 

الرئاسة الفلسطينية، وتحظى بثقة الرئيس 
محمود عباس.

ويتــرد أن الســفير الشــوبكي الذي عمل 
في مصر طوال الســنوات الأربــع الماضية، 
سينتقل للعمل ســفيرا فلسطينيا في إحدى 
الدول العربية المهمة، خاصة وأنه قبل عمله 
في القاهرة، شــغل منصب ســفير فلسطين 

لدى السعودية.
 ونفــى مصــدر سياســي فلســطيني أن 
يكــون لعمليــة التعيــين الجديــدة أي علاقة 
بالعلاقــات القائمــة حاليــا بــين القيادتين 
الفلســطينية والمصريــة، وأن الأمــر مــرده 

عملية تدوير دبلوماسية.

تعيين دياب اللوح سفيرا لفلسطين في مصر والجامعة العربية

بعــد أن يعيد الاحتلال الوضع فيه إلى ما كان عليه قبل يوم 
14 تموز/يوليو الحالي.» واعتبر ناحوم برنياع كبير المعلقين 
السياسيين في صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن الأزمة التي 
تسبب بها حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل 
مواطنين أردنيين، وفّرت لنتنياهو ســلما للنزول من »غباء 
وضع البوابات الإلكترونية« في الحرم القدســي. وأضاف 
أنه ليس أمن الدبلوماســيين في السفارة في عمان فقط كان 
ماثلا أمــام أعين نتنياهو، وإنما أيضــا العلاقات مع الأردن 
ومع دول سنية أخرى في المنطقة، وبينها تركيا والسعودية، 

واحتمال تهدئة العنف في إسرائيل والضفة. 
كما كان متوقعا اســتذكر جميع المحللين الإســرائيليين 

فشــلا مشــابها تورط به نتنياهو تمثل بإخفــاق محاولة 
إســرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
خالد مشعل، في عمان في عام 1997، وكان نتنياهو وقتها 
رئيســا للحكومة في أول ولاية له. وكان هو الذي صادق 
على الاغتيال بحقن مشــعل بالسم. في أحد شوارع عمان، 
لكن هذه المحاولة فشــلت، واضطرت إســرائيل، بأمر من 
نتنياهو أيضا، أن ترســل إلــى الأردن طبيبــة بحوزتها 
المصل المضــاد، والإفراج عن زعيم حماس، الشــيخ أحمد 
ياســين تحت ضغوط الأردن، وكان هذا ثمنــا كبيرا بنظر 

الإسرائيليين. 
وعبر برنياع عــن روح انتقــادات الكثير مــن المعلقين 

بتأكيــده أن »نتنياهو زرع ريحا وحصد عاصفة«. وأشــار 
إلى أن ضباط الشرطة الإسرائيلية، اقترحوا فكرة البوابات 
الإلكترونية، وأن نتنياهو تحفــظ إزاء الفكرة بداية، لكنه 
تبناها بعد أن أيدها رئيس حزب »البيت اليهودي« اليميني 
المتطــرف، نفتالي بينيت. ولفت إلى أنــه في أعقاب احتلال 
القدس، قبل خمسين عاما، أقر وزير الأمن في حينه، موشيه 
دايــان، قواعد اللعبة: علم إســرائيل لا يرتفــع في الحرم 
القدسي، وإســرائيل هي صاحبة السيادة الفعلية بواسطة 
شرطتها، لكن الأوقاف تكون المسؤولة عن النشاط اليومي 
داخل الحرم القدسي الشريف، وأي خطوة ينبغي تنسيقها. 
وقتها خشــي دايان، وبحق، من حــرب دينية تجر وراءها 

العالم الإسلامي كله. وحســب برنياع الذي أشار بصراحة 
إلى أن اقتحامات المســتوطنين للحرم »تحولــت إلى مادة 
متفجرة« خاصة أن الشــرطة توقفت عن تنسيق خطواتها 

مع الأوقاف.
وانضم برنياع لانتقادات محلية واسعة لحكومة نتنياهو 
بالتســرع، واعتبر ان تثبيــت البوابــات الإلكترونية غير 
ضروري مــن الناحية الأمنية«، وأن »القــرار بوضعها كان 
سياســيا«. لافتا إلى أن نتنياهو شــعر أنه ملزم بأن يثبت 
لناخبيه أنــه يفرض عقابا جماعيا على الفلســطينيين بعد 
مقتل الشــرطيين.. وكان القصد أن يظهر أنه يعزز السيادة 
الإســرائيلية في الحرم القدســي والنتيجة كانت معاكسة 
لأن وضع البوابات الإلكترونية وإزالتها أثبت للعالم كله أن 

إسرائيل ليست سيدة البيت.
ووصــف المحلل السياســي فــي صحيفــة »معاريف«، 
بــن كســبيت، أداء نتنياهــو وحكومتــه بأنــه »هزيمــة 
الغطرسة والاستعلاء ونشــوة القوة«. وتابع »لقد سمحنا 
للفلسطينيين والعالم الإسلامي بجرنا إلى أزقة لا توجد منها 
مخارج معقولة... نسينا أنه توجد حدود للقوة، وأنه ينبغي 
العمل بذكاء وحساسية ومن خلال معرفة الخريطة وإدراك 
الحدود«. ويتفق معه المحرر السياسي لصحيفة »هآرتس«، 
باراك رافيــد ويبدي، موقفــا لا يقل نقــدا بقوله إن تحول 
حارس السفارة الإسرائيلية في عمان إلى رهينة في الأردن، 
بعد قتله المواطنين الأردنيين، »جعل نتنياهو يدرك أنه يقف 
أمام » العاصفة المثالية«، وأن المســافة التي تبعد عن فقدان 

سيطرة مطلقة قصير جدا، وأنه من الأفضل حل الموضوع.
 ورأى رافيد أن »العبرة الإســتراتيجية من أحداث الأيام 
الأخيــرة هي أنــه طالما أن إســرائيل تســيطر على الحرم 
القدسي، فإنه على زعيمها أن يفكر مرتين وثلاث مرات ومئة 
مرة قبل أن يقدم على أي خطوة في برميل البارود هذا القابل 

للانفجار. 
ولــم تكــن القناتــان العاشــرة والثانية أقــل نقدا من 
الإعلام المطبوع. فقد وجهتا ســهامهما لقرارات نتنياهو غير 
المدروسة، وذكرتا هما أيضا بأنه لم يتعلم درسا من فضيحة 
محاولة اغتيال مشــعل فــي عمان، وأنه لم يفكــر مليا قبل 
اتخاذ قرار أشــبه بالعبث ببرميل بارود، كما وصف المحلل 

العسكري للقناة الثانية رون دانئيل. 
ويلاحظ أن وســائل الإعلام العبريــة وجهت نقدا لاذعا 
وغطــت بذلك قصــور المعارضة التــي بدا صوتهــا خافتا 
ومفقودا عدا رئيســة حزب »ميرتس« زهافــا غالؤون التي 
حملت حكومة نتنياهو أيضا مســؤولية سفك الدم في الأيام 
الأخيــرة، متوافقة بذلك مع القائمة العربية المشــتركة التي 
اعتبرت هجوم الحكومة المتواصــل عليها محاولة للتغطية 

على فشلها وإخفاقاتها المذكورة.
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شؤون عربية وعالمية

 اعتبروه حكماً جائراً ويهدف إلى إسكات أحد الأصوات المزعجة في ملف »حراك الريف«

حقوقيون وصحافيون مغاربة يدينون الحكم القضائي بسجن الصحافي حميد المهداوي وتغريمه
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أدان حقوقيــون وصحافيــون مغاربة الحكم 
القضائــي في حــق الصحافي حميــد المهداوي، 
والقاضي بحبســه ثلاثة أشــهر نافذة مع غرامة 
مالية قدرهــا 20 ألف درهــم، واعتبــروه حكماً 
»جائــراً« و«يهدف إلى إســكات أحــد الأصوات 
المزعجة المنتقدة لسياسة الحكومة في ملف حراك 

الريف«.
وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، 
امس الثلاثاء، بحبس المهداوي ثلاثة أشهر حبساً 
نافــذاً وغرامة ماليــة قدرها 20 ألــف درهم، بعد 
جلســة محاكمة دامت أزيد من 14 ســاعة  بعد ان 
أدانته بتهم »تحريض أشخاص على ارتكاب جنح 
بواســطة الخطب والصياح في مــكان عمومي«، 
وبرأته  من جنحة المســاهمة فــي تنظيم تظاهرة 

غير مرخص لها. 
وأوقفت قوات الأمن في الحســيمة الصحافي 
حميــد المهداوي مديــر موقع »بديــل. انفو« يوم 
الخميس 20 تموز/ يوليــو الجاري، قبيل انطلاق 
المســيرة الاحتجاجيــة التــي دعا إليهــا حراك 
الريف، وأصدرت  السلطات قراراً بمنعها. وقالت 
السلطات ان اعتقال الصحافي جاء للاشتباه في 
تورطه في »التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية 
تحت طائلة القانــون« وتوبع فــي حالة اعتقال 

احتياطي وجرى إيداعه السجن بالحسيمة.
وقال عبد العزيز العليكــي أحد المحامين بهيئة 
الدفاع، أن الحكــم الصادر في حق حميد المهداوي 
لم ينبن على قانــون الصحافة الجديد المعمول به 
وإنما تم بنــاؤه طبقا للمــادة 299 )1( فقرة 2 من 
القانــون الجنائي وهذا أمر لا يتناســب وطبيعة 
المحاكمة والمحكوم عليه، على اعتبار أنه صحافي 
وله موقع فكيف يتم الحكم عليه بمواد من القانون 

الجنائي.

نية مبيتة لادانته

وأضاف العليكــي أن هناك نية مبيتة  لاعتقاله 
قانون  مــن  الاســتفادة  من  وحرمانه  وســجنه 
الصحافة الذي يكون الحكــم فيه كما تنص المادة 
72 بالغرامة فقط )من 10 آلاف الى 100 ألف والتي 

تتضاعف من 50 ألفاً إلى 500 ألف( .
وأكد العكيكي »سنستأنف الحكم خصوصا وأن 
المهداوي أنكر ما نســب اليه جملة و تفصيلا، و أن 
ما قام به يدخل في نطاق عمله كتنوير للرأي العام 
و نشر الأخبار في نطاق حرية التعبير التي يكفلها 

له الدستور الجديد ومواد قانون الصحافة«.
وأدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الحكم 
الصــادر في حق المهــداوي، وقالــت ان الاعتقال 
التضييق علــى الحريات  والحكم »دليــل علــى 
العامة«، كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح باقي 
خلفية  على  المعتقلــين  والإعلاميين  الصحافيــين 

الحراك بمنطقة الريف.
وقال الكاتب والصحافــي محمد حفيظ انه اذا 
كان الصحافــي حميد المهداوي قــد اعتقل وأدين 
لتحريضه على تظاهرة ممنوعــة »فلماذا لم تأمر 
النيابة العامة باعتقال قيادة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي  الطليعــة  الموحــد وقيــادة حــزب 
الاشــتراكي وقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي 
الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة 
ومســؤولي  للشــغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
ومســؤولي  الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعية 
أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق 
الإنسان )الذي يضم 22 هيئة حقوقية(، وأن تأمر 
بفتح تحقيق قضائي مع قيادات ومســؤولي هذه 
الأحزاب والهيئات )الأمناء العامون والرؤســاء 
وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية والمجالس 
جميعهم  فهــؤلاء  ومحاكمتهم؟؟!!  الوطنيــة…( 
دعوا مناضلــي أحزابهم وهيئاتهــم والمتعاطفين 
معها والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليو 

بالحسيمة، رغم قرار وزارة الداخلية بمنعها«.

انتهاكات موثقة

وقالــت منظمة »مراســلون بلا حــدود«، إنها 
وثقت منذ نشــأة الحراك الاحتجاجي في شــمال 
المغرب في تشــرين الاول/ أكتوبــر 2016، العديد 
من الانتهاكات ضــد حرية الإعلام، منددة بموقف 
الســلطات المغربية حيال هذه الأحداث، والمتمثل 
فــي تعمــد عرقلــة عمــل الصحافيــين المحليين 
والأجانب الراغبين في تغطية الواقع الذي تعيشه 

منطقة الريف.
وقالت ياســمين كاشا، مســؤولة مكتب شمال 
أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود: »إن وضع 

يغطون  الذين  والأجانــب  المغاربــة  الصحافيين 
الأحداث الجارية في شــمال المغرب لا يزال يشهد 
تدهوراً مستمراً، فمن خلال محاولة منع التغطية 
الســلطات  تجعل  الريف،  لتظاهــرات  الإعلامية 
المغربية تدريجياً من هــذه المنطقة منطقة فوضى 
الوصول  يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة 
إليها«. ودعت السلطات المغربية إلى إطلاق سراح 
الصحافيين - المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد 
الاعتقال، وإدانة جميع الاعتداءات الجسدية ضد 
الإعلاميين الذين يقومون بعملهم من خلال تغطية 

هذه الأحداث.
واضــاف تقرير للمنظمة الدوليــة التي يوجد 
مقرها في باريس انه في يوم 20 تموز/ يوليو ألقي 
القبض على حميد المهداوي، مدير الموقع الإخباري 
تظاهــرات  يصــور  كان  بينمــا   Badil.info
الحســيمة، التي كانت الســلطات قد منعتها قبل 

بضعة أيام.
واشارت المنظمة إلى أنه منذ 26 ايار/ مايو، أُلقي 
القبض على 7 مواطنــين - صحافيين ومتعاونين 
إعلاميــين في الحســيمة وضواحيها، لا لشــيء 
سوى لأنهم قاموا بتغطية أنشطة »حراك الريف«، 
حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بشمال 
المغــرب في أكتوبر/تشــرين الأول 2016. ويوجد 
من بــين المعتقلين محمــد الهلالــي – مدير الموقع 
الإخباري الإلكتروني ريف برس الذي تم إغلاقه – 
علماً أنه سبق أن حُكم على هذا الصحافي بخمسة 
أشهر سجناً نافذاً بتهمة »إهانة موظفين عموميين 
أثناء ممارســة عملهم والتظاهــر دون ترخيص« 
وإضافــة إلــى ذلك »لا يــزال ســتة صحافيين - 
مواطنين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بمدينة 
الدار البيضاء في انتظار محاكمتهم، ويتعلق الأمر 
بكل من محمد الأسريحي وجواد الصبري )موقع 
Rif24 ( وعبــد العلــي حدو منشــط التلفزيون 
الإلكتروني )AraghiTV( وحســين الإدريسي 
الســعيدي منشــط  مصور ريــف بريس وفؤاد 
صفحة AgrawTV على فيسبوك وربيع الأبلق 

.»Badil.info الذي يتعاون مع موقع

اتهامات خطيرة للصحافيين

واســتنكر المحامي أحمد آيت بن ناصر، عضو 
هيئة الدفاع عن معتقلــي الحراك، في تصريحات 
أحكام  بموجب  هــؤلاء  جميع  »محاكمة  للمنظمة، 

إلــى قانون  العام عــوض الاســتناد  القانــون 
الصحافة«، موضحاً أن »مــن غير المقبول توجيه 
تهم خطيرة مثل تهديــد الأمن القومي لصحافيين 
- مواطنــين معروفين وذائعي الصيــت«، مؤكداً 
فــي الوقت ذاته على »ضــرورة إجراء المحاكمات 
على أســاس قانون الصحافة وحده، كما أنه من 
الواجب الإفراج عنهم فــي انتظار المحاكمة«. هذا 
هم بعــض الصحافيــين - المواطنين على  وقــد اتُّ
أســاس أحكام القانون الجنائي، ممــا قد يكلفهم 

عقوبات يمكن أن تصل إلى حد الإعدام.
وقالت المنظمــة انه احتجاجاً علــى اعتقالهم 
وظروف حبســهم، خاض العديد من الســجناء 
إضراباً عن الطعام في 17 تمــوز/ يوليو، علماً أن 
تقريراً من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)والذي تم تســريب جزء منه( أشــار إلى تعذيب 
الســجناء المحتجزين في الحبس  وسوء معاملة 

الانفرادي.
ووثقت منظمة مراســلون بلا حدود بالإضافة 
إلــى هــذه الاعتقــالات »حالتــي اعتــداء على 

تظاهرة  فخــلال  الشــرطة،  قبل  مــن  صحافيين 
أقيمت في الربــاط يوم 8 يوليو/تمــوز، تعرض 
أحمد رشــيد، مصور موقع Lakome2، للضرب 
بينما كان يصور عناصر الشــرطة وهم يحاولون 
العمراني،  هشام  عن  ونقلت  المتظاهرين«.  تفريق 
Badil. الذي كان يغطي تظاهرة العاصمة لموقع
info »كنت أقوم بعملــي الصحافي فإذا بي أرى 
عشرة شرطيين قادمين في تجاهي، قبل أن ينهالوا 
علي بالشتم والركل والضرب بالهراوات، بل وقد 
أحسســت أن احتقارهم لي زاد أكثر منذ اللحظة 

التي أخبرتهم فيها بأنني صحافي«.
وأكــد التقرير على أن  اســتهداف الصحافيين 
من طرف الســلطات المغربية لا يقتصر فقط على 
الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام المحلية،  فقد 
شهد الشهر الماضي تعليق نشاط قناة فرانس 24 
باللغة العربية في البــلاد، بينما اعتُقل في أواخر 
مايو/ أيار مراســل صحيفة الوطــن الجزائرية، 
جمــال عليلات، قبــل ترحيلــه إلى بــلاده. أما 
الصحافية روزا موساوي والمصور أيوب بنكروم، 

العامــلان لصحيفــة لومانيتيه الفرنســية، فقد 
تعرضا لمضايقــات من قبل قــوات الأمن المغربية 
أثنــاء تغطية وقفة تضامنية مــع معتقلي الحراك 
فــي مدينة مكناس يــوم 4 يوليو/تمــوز. وقالت 
فوا عليَّ  روزا موســاوي: »إن ممثلي السلطة تعرَّ
عملي«،  مُعدات  أخرجت  عندما  أجنبية  كصحافية 
مضيفــة أن »عناصر الأجهــزة الأمنية صوروني 
قبل أن يتعقبوا كل خطواتنا مشياً على الأقدام في 
البداية ثم بعد ذلك على متن سيارة تابعة لمديرية 
مراقبة التراب الوطني« وأوقف عناصر الشــرطة 
والــدرك بنقاط تفتيش الصافية المســتقلة نادية 
سويني في ثلاث مناســبات بينما كانت متوجهة 
إلى الريف يــوم 20 يوليو/تموز لتغطية المظاهرة 
الممنوعة للأســبوعية الفرنسية بوليتيس، حيث 
طُلب منها الإدلاء بأوراق هويتها وتحديد أسباب 
وجودهــا في المنطقــة، قبل الســماح لها بدخول 
الحسيمة. ولدى وصولها إلى هناك، أثار وجودها 
انتباه عناصر الشرطة الذين أخذوا رقم سيارتها 
كما ســجلوا حضورها على الميــدان بينما كانت 
تجري مقابلة مع نوال بنعيســى، التــي تُعد من 

الوجوه الرمزية في الحراك.

قمع لحرية الصحافة 

واشــارت المنظمة إلى »أن المغــرب، الذي يقبع 
فــي المرتبة 133 علــى جدول التصنيــف العالمي 
لحريــة الصحافة لمنظمة مراســلون بــلا حدود 
لسنة 2017، مازال يعاني العديد من المشاكل على 
مستوى حرية الصحافة، حيث شهد طرد عدد من 
المراسلين الأجانب الذين يغطون بعض المواضيع 
الحساســة، إضافة إلى الخطوط الحمراء التي لا 
يُسمح بتجاوزها بأي شكل من الأشكال، ولا سيما 
عندما يتعلق الأمــر بالملكية والدين الإســلامي، 
ناهيك عن عرقلة التغطية الإعلامية المســتقلة لما 
يحدث فــي الصحراء الغربيــة…. التي أصبحت 
منطقة الريف تشهد وضعاً مماثلًا لها في الأسابيع 

الأخيرة«.
وقــال محمد الأعرج، وزيــر الثقافة والاتصال 
المغربــي، إن وزارته ســتصدر بلاغــا للرد على 
المعطيــات التي جــاءت فــي التقرير، وســيتم 
إرساله إلى المدير العام للمنظمة، بل ودعوته إلى 
زيارة الحســيمة للوقوف علــى حقيقة الأوضاع 

والمغالطات الواردة في تقرير منظمته.

حميد المهداوي

توقعات أن تكون كلمة العاهل المغربي في الحسيمة وأن تنزع فتيل التوتر بين الدولة والمحتجين
الرباط - »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

بدأ العد العكسي لخطاب العرش، الذي ينتظره 
المغاربة داخــل المغرب والخارج، المقرر نهاية تموز/ 
يوليو الجاري، على اعتبار أن كلمة العاهل المغربي، 
الملك محمد الســادس، ستكون وســيلة لنزع فتيل 
التوتــر الحاصل بــين الدولة ومنطقــة الريف، و 
لرفع الاحتقــان و الضرب بيد من حديد على كل من 
كان الســبب المباشــر في تأجيج الأحداث، خاصة 
وأن هناك إحتمال إلقاء خطــاب العرش من مدينة 

الحسيمة.
العــرش هذه المرة،  ويرى مراقبون، أن خطاب 
ســيكون أقوى من خطــاب 9 آذار/ مارس 2011 في 

ظل الحديث عن اللمســات الأخيــرة للتقرير الذي 
طالب به الملك لتحديد المسؤوليات في تعثر مشاريع 
الحسيمة وأن المرحلة المقبلة لما بعد خطاب العرش 
ستعرف العديد من المتغيرات، خاصة في ما يتعلق 
بعلاقة الدولة بالمواطن وحاجياته اليومية، كما أن 
من المنتظر وبشــكل قوي أن تكون هناك محاكمات 

وإقالات لمسؤولين كبار بالدولة.
الاجتماع،  علــم  في  والباحــث  الأســتاذ  وقال 
مصطفى المريزق: »إننا فــي انتظار خطاب العرش 
عــام 2017، والموجه لــكل المغاربــة، والمتوقع أن 
يوجه لســكان الحســيمة على وجــه الخصوص، 
من قبل العاهل المغربي، ونطمح أن يســتخدم فيه 
الملــك ســلطاته، وأن يقوم بتعديــل وزاري، أو أن 
تقدم الحكومة اســتقالتها، أو أن يكون هناك تعديل 
دستوري، اســتناداً إلى ما قام به العاهل المغربي، 

منذ أســابيع، حين قام بإصدار توجيهاته بمعاقبة 
من أخلّوا بالتزاماتهم أمامه من مسؤولي الحكومة، 
وبشكل خاص ما يخص مشروع »المنارة المتوسط«، 

وقام بحرمانهم من عطلاتهم«.
و اعتبــر المحلــل السياســي حفيــظ الزهري، 
أن »التطــور الــذي عرفته احتجاجات الحســيمة 
والغضبــة الملكيــة ومطالبته بفتــح تحقيق حول 
تحديــد المســؤوليات في تأخــر مشــروع منارة 
المتوسط والحديث عن وجود التحقيق في مراحله 
الأخيرة ســيجعل من خطاب العــرش خطابا قويا 
أكثر من خطــاب 9  آذار / مــارس 2011«. وأضاف 
الزهري، فــي تصريح صحافي: »إن خطاب العرش 
المرتقب قد يشهد اســتعراض نتائج التحقيق الذي 
من المنتظر ســيعرف مفاجآت من العيار الثقيل قد 
تعصــف بالعديد من المســؤولين الكبــار بمختلف 

مراتبهم، وســيكون بمثابة خارطة الطريق وتأطير 
للمرحلة المقبلة من العلاقة بين الدولة والمواطن مع 

التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة«.
وأصــدر الملك محمــد الســادس، تعليماته إلى 
وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة 
في الوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع 
المبرمجــة وتحديد المســؤوليات والاســتماع إلى 
الكتّاب العامــين في القطاعات المعنيــة إلى جانب 
الصفقات  عن  المســؤولة  الأقسام  ورؤساء  مديري 
والمشــاريع التــي تمــت برمجتها ما يعنــي غياب 
الوزراء عن التحقيق.  وقال عبد الســلام بوطيب، 
ئيس مركز الذاكرة المشــتركة من أجل الديمقراطية 
و السلم إن »حدسي السياسي ينبؤني أن الانفراج 
و الفــرج قريــبن و أن العاهل المغربي، ســيتدخل  
لانهاء هذا الملف و امتداداته، من أجل قطع الطريق 

على تجار الازمــات، المحليــون و الدوليون. و في 
اعتقادي يضيف بوطيب، إن هذا الإجراء من شأنه 
الراهن ، ويمنح الفرصة لتوظيف  تجاور الاحتقان 
الذكاء الجماعي الــذي لا يخجل من إعلان ضرورة 
وثقافية،   واجتماعية  اقتصادية  اختيارات  مراجعة 
ووضع أســس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد 
من الإقصاء و التهميــش ويحقق مزيداً من العدالة 
الاجتماعيــة«. وســيكون هذا الخطــاب، هو ثاني 
خطاب ملكــي يلقيه محمد الســادس، منذ اعتلائه 
العــرش، حيــث ألقى خطابــا من منطقــة الريف 
ســنة 2004، بعد الزلزال المدمــر الذي ضرب مدينة 
الحســيمة، الــذي بلغت قوتــه 6.5 علــى مقياس 
ريختر وأسفر عن وفاة حوالي 800 قتيل ومئات من 
الجرحى من ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة لها 
في إمزورن وبني بوعياش وايت قمرة وغيرها من 

المناطق التــي تعتبر اليوم مراكز الاحتجاج اليومي 
لمسيرات الحراك الريفي. 

ودخلــت العلاقــة بين الريــف والدولــة عهداً 
جديداً، بعد تولي الملك محمد الســادس الحكم، في 
سياسة جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا »سنوات 
الرصاص«، بتأســيس هيئة الإنصاف والمصالحة، 
ســنة 2004، كجهاز غير قضائي، في مجال تسوية 
بحيث  الإنســان،  حقوق  وانتهاكات  ماضي  ملفات 
تقتصر مهمتها علــى البحث عــن الحقيقة وتقييم 
الضــرر. ويرى مراقبون، أن حادثة طحن محســن 
فكري، والحراك الشعبي الذي تلاها، ليست مجرد 
واقعة معزولة عن تاريخ المنطقة، وتعتبر مؤشــراً 
على إخفاق جهود المصالحــة والتقارب بين المخزن 
والريــف التي انطلقت مع بدايــة تولي الملك محمد 

السادس الحكم.

رداً على الحصار وتواصل الاعتقالات والقمع الذي يتعرض له سكان الريف

نشطاء يواصلون تظاهراتهم الاحتجاجية
 الرباط – »القدس العربي«:

تتواصــل في بعــض مناطق الريــف المغربي 
مســيرات احتجاجيــة تطالــب باطلاق ســراح 
معتقلــي الحــراك ورفع العســكرة عــن المنطقة 
وتحقيق مطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية 

والتنموية.  
ونظــم ســاكنة بلــدة تماســينت فــي اقليم 
الحسيمة، ظهر امس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية 
فــي اتجاه عمالة )محافظة( الحســيمة،  رداً على 
اعتقال شــابين من نشــطاء الحراك بالبلدة، أول 
مــن أمس الاثنين رافعين شــعارات تندد بالمقاربة 

الأمنية، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.
وقال نشــطاء في لجنة الحراك في البلدة، ان 
الدرك الملكي اعتقل مساء الاثنين ناشطين بالحراك 
البلدة إضرابا  وان الساكنة قرروا خوض ساكنة 
عامــا عبر إغلاق المحــالات التجاريــة والمقاهي، 

للتنديد بالاعتقالات.
ودعا الحــراك الشــعبي في مدينــة العروي 
الواقعــة على بعــد حوالــي 20 كلم مــن مدينة 
الناظور، في نداء عممه النشــطاء على صفحاتهم 
بموقع التواصل الإجتماعي فايســبوك، للخروج 

إلى الشارع في »مسيرة فك الحصار«.
العروي  فــي  المواطنين  عمــوم  النــداء  ودعا 
للمشــاركة في هــذه المســيرة المقررة يــوم غد 
الخميس للاحتجاج »أمــام تبني الدولة للمقاربة 
الاعتقال،  )الحصار،  تجلياتهــا  بمختلف  القمعية 

للإقصاء  مناهــض  كل  إســكات  لأجل  القمــع..( 
والتهميش والحكرة والفساد«.

ودعــت لجنة الحراك الشــعبي فــي العروي 
»كل مناهض للظلم والحكرة والفســاد عبر ربوع 
الوطن إلــى الوقوق وقفة رجــل واحد ضد جعل 

جوهرة الريف الحسيمة الأبية مرتعا للشطط«.
ووجهت »تنســيقية وجدة ضد الحكرة«، نداء 
للمشــاركة في وقفة إحتجاجية اليــوم الأربعاء 
بمدينة وجدة شــرق البلاد »للتنديد بالاعتقالات 
والقمع الذي تعرض له أهــل الريف«. وأكدت أن 
دواعي الإحتجــاج أيضا، هــي المطالبة بالحرية 
لكافــة المعتقلــين، ورفع الحكــرة والتهميش عن 
المنطقة وتحســين الخدمــات العامــة من صحة 
وتعليم ونقل، بالإضافة إلى كسر الركود التجاري 
الشــغل، وإيجاد حلول  بالمدينة وتوفيــر فرص 

جادة لمشاكل الفراشة والباعة المتجولين.
وقال عبــد الصادق البوشــتاوي، محامي في 
هيئة الدفــاع عن معتقلي الريف »أنــه قام برفقة 
زملائه بهيئة الدفاع بزيارة كل من ناصر الزفزافي 
وســليمة الزيانــي )ســيليا( ونبيــل أحمجيق 
وابراهيم أبقــور وربيع الأبلق مــن قادة الحراك 
بسجن عكاشة، وأكد أن المعتقلين لديهم معنويات 
مرتفعــة وأن الكل علق الإضــراب - ما عدا ربيع 
الأبلق - وأنهم ينتظرون ما بعد 30 تموز/ يوليو، 
الذي يصادف الذكرى الـــ18 لجلوس الملك محمد 
السادس على العرش، وأن المعتقلين يؤكدون على 
الســلمية ويحيون عالياً المغاربــة الذين خرجوا 

يوم 20 يوليو«.
وأضــاف: »أن ربيع الأبلق ما زال مســتمراً في 
إضرابه عن الطعــام رغم محاولــة هيئة الدفاع 
إقناعه بتعليق الإضراب وانتظار ما بعد 30 يوليو 
وأن الأبلــق قضى مدة 29 يوم مضرباً عن الطعام، 

وأن »وضعه الصحي جد متدهور«.
وأوضح البوشتاوي أن سيليا تتعاطى لحدود 
الســاعة أدوية الأعصاب وأدوية لمساعدتها على 
النــوم، بعــد أن ســاءت حالتها بســبب تأثرها 
بظروف اعتقالهــا، كما جدد المعتقلــون دعوتهم 
لعدم الخــروج للتظاهر يــوم 30 يوليــو. وقال 
البوشــتاوي: »أضم صوتــي لهم وأدعــو لعدم 
الخروج للتظاهر يوم 30 يوليو لما يمثله ذلك اليوم 

الذي يصادف ذكرى عيد العرش لدى المغاربة«.
ودخل مراســل موقع »بديل« والناشط بحراك 
الريــف، ربيع الأبلــق، المتابع في حالــة اعتقال 
بسجنة عكاشة بالدار البيضاء، في يومه التاسع 
والعشــرين مــن الإضراب عــن الطعــام خلف 

القضبان.
وقال عبد اللطيف، شــقيق ربيــع الأبلق، في 
قُطِعَ  تدوينة على صفحة الفيســبوكية: »هــا قد 
الشــك باليقين. في اتصال هاتفي مع شقيقي ربيع 
د لــي أنه لا يــزال مضرباً عــن الطعام  الأبلق أكَّ
، إذ لا معنى لرفع الإضراب بعد أن قطع  وســيظَلُّ
فيه شوطاً كبيراً، وفي هذا يقول بالحرف الواحد 
»ماعندها حتى معنى نــاكل أو نضرب 29 يوم في 

الصفر، هاد الشي ماكايقبلوش لعقل«.

المغرب.. هيئة حقوقية تسلّم ملفات ضحايا »سنوات الرصاص« لمؤسسة الأرشيف
الرباط – »القدس العربي«:

نظّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان )رسمي( 
ومؤسسة أرشــيف المغرب، أول من أمس الاثنين،  
بالرباط، حفل تســليم أرشــيف هيئــة التحكيم 
المســتقلة لتعويــض ضحايا الاختفاء القســري 
والاعتقال التعســفي لمؤسســة أرشــيف المغرب 
وتم خلالــه التوقيع علــى اتفاقيــة التعاون بين 
المؤسســتين بحضور الأعضاء الســابقين للهيئة 

المستقلة للتحكيم. 
وتهدف هذه المبادرة، إلى المســاهمة في حفظ 
الذاكرة الجماعية الوطنية وإرساء أسس الكتابة 
العلميــة لتاريخ المغــرب وذلك في إطــار تفعيل 
مقتضيــات القانون 99-69 المتعلق بالأرشــيف، 
والذي تم وضعه تفعيــلًا لتوصية هيئة الإنصاف 
والمصالحة ذات الصلة.  وقــال جامع بيضا، مدير 
مؤسسة أرشــيف المغرب: »نحن اليوم نلتحم في 
لحظة تاريخية، غير مســبوقة، التــي تتمثل في 

مراسيم تســليم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
أرشيفات هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا 
الاختفاء القسري والإعتقال التعسفي، وتسليمها 
لمؤسســة أرشــيف المغرب التي يقع علــى عاتقها 
مهمة حفظ وصيانة الذاكرة الأرشــيفية للوطن«. 
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق 
الانسان ان تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة 
للتعويض مؤسسة أرشــيف المغرب، محطة هامة 
في مســار حقوق الإنســان، والعدالة الإنتقالية 
بشكل عام والحفاظ على الذاكرة الوطنية في هذا 
المجال بشــكل خاص. وذكر المســؤول المغربي أن 
هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال 
التعسفي والإختطاف القصري، التابعة للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان ســابقا لفترة قليلة 
قبل إنطلاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ســنة 
2003، وهو العمل الذي نتج عنه تسوية ومساءلة 
المسؤولين عن ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان. 
وبدأت هيئة التحكيم المستقلة، ولايتها سنة 1999، 

بعد موافقة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 
على رأي للمجلس الاستشــاري لحقوق الإنسان. 
وقــال ادريــس اليزمي، رئيس المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان لـ »القدس العربــي« إن »حفل 
التســليم هذا جاء لوضع علامة بــارزة إضافية 
على مصادر العدالة الانتقالية، التي انخرطت في 
البــلاد بالكثير من الإصــرار  والصرامة لأزيد من 
عشر ســنوات«، معتبراً »أن تسليم أرشيف هيئة 
التحكيم المســتقلة للتعويض، هــو لحظة رمزية 
وواحدة من عمليات تســليم الأرشيف العمومي،  
التــي تقوم بها هيئة عمومية لمؤسســة أرشــيف 
المغرب، التي تم إنشاءها ضمن العدالة الانتقالية، 
ونطالب من كافة الباحثين في المجال بالانخراط في 
هذا الورش الضخم«. وارشــيف المغرب، مؤسسة 
عمومية تتمتع بالشــخصية المعنوية والاستقلال 
القانــون 69.99 المتعلق  المالي، أحدثــث بموجب 
سنة  استراتيجية  كمؤسسة  وصنفت  بالأرشيف، 

.2012

الشرطة الاسبانية تسيطر على شخص حاول مهاجمتها 
في  حدود مليلية واختلاف حول هويته وترديده »الله أكبر«

 مدريد – »القدس العربي« من حسين مجدوبي:
اعتقلت الشــرطة الإســبانية أمس الثلاثاء عند معبــر مدينة مليلية 
شمال المغرب شخصاً كان يحمل ســكيناً ويحاول الاعتداء على أفرادها 
وهو يردد »الله أكبر«، ويجهل هل يتعلق الأمر بعمل إرهابي على شاكلة 
ما شــهدته لندن مؤخراً أم رد فعل بسبب قضية ما، لكن الحادث رفع من 
حالــة التأهب في اســبانيا. وعلاوة على البيان الــذي صدر عن وزارة 
الداخلية الإســبانية الذي يتحدث عن اقتحام المواطن المغربي للحدود 
بين مليليــة وباقي المغرب في نقطــة بني أنصار بالضبط، فقد نشــرت 
شــريط الاعتداء وطريقة الســيطرة على المهاجم، حيث يظهر الشريط 
الذي تناولته وســائل الاعلام فــي هذا البلد الأوروبي شــخصاً يحمل 
ســكيناً وهو يقتحم الحدود  ولكن لا يسمع هل كان يردد »الله أكبر« كما 
نشرت الصحافة، وعملت الشــرطة على السيطرة على المهاجم من دون 

فتح النار. وأصيب شرطي بجروح في يده خلال العملية.
ولم يتم الكشــف عن هوية هذا الشخص، ولم تصدر وزارة الداخلية 
المغربية بياناً حول هويته، بينما كتبت الجريدة الرقمية »هسبريس« أنه 
مدمن مخدرات ولم يكن يردد »الله أكبر«، مشــيرة الى هروبه من حاجز 

للأمن المغربي في نقطــة معبر مليلية نحو الجانب الإســباني. وعملياً، 
يتبين من شريط الفيديو الذي عرضته وسائل الاعلام أن طريقة الهجوم 
الذي نفذه هذا المواطن المغربي ليســت احترافية وقد لا يكون إرهابيا بل 
مدمن مخدرات فقد صوابه وأراد ربما الانتقام من حادث عابر تعرض في 
الماضي. وكانت مدينة أخرى تحتلها اسبانيا شمال المغرب وهي سبتة قد 
شــهدت منذ شهرين، وفق الجريدة الرقمية شــمال بوست، شخصا قام 
بذبح نفسه في الحدود الفاصلة وهو يصرخ بعبارات دينية، وكان ما قام 
به هو رد فعل على منع الشرطة الإسبانية له دخول سبتة. وتوجد سبتة 
ومليلية شــمال المغرب وتحتهلما اسبانيا ويقصدهما عشرات الآلاف من 
المغاربة يوميا لممارســة التهريب المعيشــي، ويحدث أن تقوم الشــرطة 
الإســبانية بمنع الكثيرين من المرور. في الوقت ذاته، استحضرت بعض 
المنابر الإعلامية المقارنة مع اعتداءات لندن، لكن طريقة التنفيذ مختلفة، 
فقد قام إرهابيو لندن بمباغتة الناس بالطعن بالســكين بينما الشــاب 
المغربي حمل السكين وهو يتقدم وكأنه ثمل أمام أفراد الشرطة المسلحين.

وعمدت اســبانيا الــى اتخاذ إجــراءات أمنية ســريعة عند معبري 
ســبتة ومليلية ونقط أخرى، لكن كل المعطيات تشــير الى غياب الدافع 

الإرهــابي.

الأمن المغربي يفرق مسيرات في الحسيمة بالغازات المسيلة للدموع
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شؤون عربية وعالمية

وفاة مستشار الرئيس 
الجزائري لشؤون 
مكافحة الإرهاب

الجزائر- »القدس العربي«:

نورية  الجزائريــة،  التعليم  وزيــرة  قالت 
بن غبريــت، أمس الثلاثاء إنها ســتفتح ملف 
إصــلاح شــهادة البكالوريا مــن جديد، وأن 
المشــروع بعد تعديله وإثرائه سيعرض على 
الحكومة، من دون أن تعطي آجالًا للكشف عن 
عن هذا المشــروع، الذي ســبق أن وعدت به، 
قبل أن يرى النور، مشددة في المقابل على أنها 
كسبت رهان شهادة البكالوريا، التي أعلن عن 
نتائجها أمس، إذ بلغت نسبة النجاح في هذه 

الشهادة 56 في المئة.
وذكــرت بــن غبريــت فــي تصريحات 
صحافيــة أن امتحانات شــهادة البكالوريا 
جرت في ظروف جيدة، وأن وزارتها نجحت 
في  الامتحانات  بإجــراء  المتعلق  رهانها  في 
شــفافية ونزاهة، من دون أن يكون هناك أي 
غش أو تحايل أو تســريب للأسئلة، مشددة 
علــى أن النتائج التي تحققــت كانت بفضل 
تضافر جهــود العديــد من الجهــات، التي 
ساهمت في إنجاح هذه الامتحانات، بما في 
ذلك الأجهزة الأمنية، التي لعبت دوراً كبيراً 

في عدم تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا، 
مثلما كانت عليه الحال في امتحانات 2016، 
التي شــهدت تسريباً للأســئلة قبل ساعات 
من اجراء الامتحانات ونشــرها عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، موضحــة أن قدرة 
الأجهــزة الأمنية على تعقــب وتحديد هوية 
المســؤولين عن تســريب المواضيع الخاصة 
عبر  بنشــرها  يقومون   ومن  بالبكالوريــا، 
مواقع التواصل الاجتماعي، مكّن من محاربة 
الغش وتسريب الأسئلة أو إرسال الإجابات 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخــرى اعتبرت أن الذين تأخروا 
البكالوريا، وأقصيوا  امتحانــات  عن بعض 
يبلغ عددهــم 81 تلميذاً، في حــين أن هناك 
أعــداداً أخرى مــن التلاميذ الذيــن تغيبوا 
عــن الامتحانــات بشــكل نهائــي، معترفة 
بوجود صعوبة فــي التفريق بين المتأخرين 
والمتغيبــين، وأن الدورة الاســتثنائية التي 
جرت في شــهر يوليو/ تموز الحالي، أعطت 
الفرصة لحوالي 20 مترشــحاً من المتأخرين 
والمتغيبين، وهذا خلافــا للرقم الذي تداوله 
خلال الأسابيع الماضية، والذي كان يتحدث 

حملة التمهيد للاستفتاء تتواصل على وقع حرب لتسريبات »الواتساب« 

موريتانيا: غياب للصوت المعارض والرئيس يؤكد أن المستقبل مرهون بـ »نعم«

■ الجزائــر - من عبد الرزاق بن عبد الله:  توفي، أمس الثلاثاء، 
كمــال رزاق بارة، مستشــار الرئيــس الجزائري للشــؤون الأمنية 
ومكافحــة الإرهاب، عن عمر يناهز 69 عامــاً بعد صراع مع المرض، 

حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 
وعرف بــارة وهو محام، خلال الســنوات الماضية بمشــاركاته 
الكثيرة فــي مؤتمرات محليــة ودولية من خــلال مداخلات تخص 
الوضع الأمني شــمالي إفريقيا وخاصة منطقة الساحل الإفريقي 

ومسائل أخرى متعلقة بحقوق الإنسان.
وشــغل الراحل أول منصب رسمي عام 1992 عندما عُين رئيساً 
للمرصــد الجزائــري لحقوق الإنســان )حكومــي( ثم مستشــاراً 
لحقوق الإنسان لدى الرئيس السابق اليامين زروال )1999/1994( 
ورئيس بعثة لــدى الاتحاد الإفريقي ثم ســفيراً للجزائر بطرابلس 
مــن 2001 الى 2004. ومن المقرر أن يتم تشــييع جنازة الراحل اليوم 

الأربعاء، في مقبرة العائلة في الجزائر العاصمة.
»الأناضول«

الجزائر: وزيرة التعليم تتعهد بفتح ملف إصلاح نظام شهادة البكالوريا من جديد

عن 100 ألف مترشــح لشــهادة البكالوريا 
معنــي بالدورة الاســتثنائية، وهــو الرقم 
الذي لم تعلق عليــه وزارة التعليم في وقت 
ســابق، والــذي كان تداوله يعطــي مبررا 

البكالوريا  لشهادة  استثنائية  دورة  لإجراء 
رفضتها الوزيرة وأقرها الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
وفــي المقابل شــددت الوزيــرة على أنها 

ســتعيد فتح ملــف إصــلاح نظام شــهادة 
البكالوريا بما يتماشــى مــع التطورات التي 
يعرفها قطــاع التعليم، بعــد أن أثبت النظام 
الحالي أنه بحاجة إلى إصلاح، مشــيرة إلى 
أن المشــروع الذي ســبق أن أعدتــه وزارتها 
ســيخضع إلى تعديل وإثراء قبل عرضه على 
الحكومة، لتصدر قرارها بشــأنه، من دون أن 
تقدم الوزيرة تاريخاً محدداً للكشف عن هذه 
الإصلاحات، التــي وعدت بها مباشــرة بعد 
فضيحة تسريب أســئلة بكالوريا 2016، لكن 
مرت ســنة كاملة من دون أن تكشف الوزيرة 
عن هذه الإصلاحات، ليعاد إجراء البكالوريا 
وفق النظام نفســه، وفي ظــروف غلب عليها 
التوتر، مع بقاء شــبح تسريب الأسئلة، الذي 
لم تجد الوزارة من حل لمواجهته سوى حرمان 
ملايــين الجزائريين من الانترنــت طوال أيام 
الامتحانــات، وذلك قبيل انطلاق أول امتحان 
في الصباح واســتمرار ذلك حتــى نهاية آخر 
امتحان في المســاء، وتكرر الأمــر في الدورة 
الاســتثنائية التي تقررت لفائــدة المتأخرين 
والمتغيبين، إذ لجأت السلطات إلى التشويش 

على الانترنت طوال خمسة أيام.

نورية بن غبريت

نواكشوط - »القدس العربي«:

اتخذت الحملة السياسية والإعلامية الممهدة 
للاستفتاء الدستوري المنتظر يوم الخامس من 
أغســطس/ آب المقبل منحى جديدا أمس حيث 
انغمســت في أوحال تســريبات وتســريبات 
مضادة لرســائل »الواتســاب« الصوتية التي 
ضبطهــا الــدرك الموريتاني مؤخــرا محفوظة 
في هاتف الســيناتور محمد ولد غده أحد أبرز 

معارضي الرئيس الموريتاني اليوم.
وأكــدت هذه التســجيلات أن الســيناتور 
غده كان المنســق الأساس للحراك الذي أسقط 
مشــروع القانــون الدســتوري داخل مجلس 
الشيوخ، كما كشــفت عن علاقاته الخاصة مع 
الرئيس الراحل علــي ولد محمد فال ومع رجل 
الأعمال محمد ولــد بوعماتو وكلاهما معارض 

شرس للرئيس ولد عبد العزيز.
ولّمح الرئيــس الموريتاني، حســب مدونين 
مؤولين لكلامه، لهذه التســجيلات في خطاب 

ألقاه أمس بمدينة كيهيدي جنوب البلاد.
وقد أعطى الســيناتور ولــد غده تفصيلات 
كثيــرة عن هــذه التســجيلات التي تشــغل 
الرأي العــام منذ يومين، في برنامج »المشــهد 
الدســتوري« في قنــاة »المرابطون«، كاشــفا 
نظام  قدمها  التــي  والامتيازات  الوعــود  »عن 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حســب قوله، 
للشــيوخ مقابل تصويتهــم لتمرير التعديلات 

الدســتورية«. وفيمــا يلاحظ غيــاب لصوت 
المعارضــة في هــذا التجاذب، دافــع الرئيس 
الموريتانــي بشــدة في خطــاب ألقــاه أمس 
بولاية غورغــول عن نظامــه وإنجازاته، كما 
قدم تعليلات وشــروحا للنقاط التي تتضمنها 

التعديلات الدستورية المقترحة.
وشــدد الرئيس الموريتاني على »أن الوطن 
الموريتاني بخير وعلى أن المكاسب تتعزز عكسا 

لما يروج له المشوشون«.
وأوضــح »أن التعديــلات المعروضــة على 
الاستفتاء تشــمل 57 نقطة مكرسة كلها لخدمة 
الموريتانيــة  والدولــة  الموريتانــي  الشــعب 
وتبني  النفقات  وترشــيد  المؤسسات  وتطوير 
نهج التوافــق تعزيزاً للديمقراطيــة وتوطيداً 

لأواصر الوحدة«.
وقــال: »إن الحــوار الذي نظم عــام 2016 
والذي تمخض عن هذه التعديلات، لم يتخلف 
عنــه إلا الممانعون الذين دأبــوا على اختطاف 
موريتانيا وتوجيــه ثرواتها لفائدة مصالحهم 

الشخصية«، في إشارة منه لمعارضيه.
معارضيه  علــى  تهجماته  أحــد  فــي  وقال 
»إن دعــاة الفتنة ومروجــي الأكاذيب يعرفهم 
الشعب الموريتاني بسيماهم وهم الذين سعوا 
لجــر البلاد نحــو أتون الحرب ونحــو الدمار 
كما حصل في دول أخرى شــهد العالم للأسف 
تشــريد شعوبها وخراب مؤسســاتها وانهيار 

مقدراتها«.

وأكــد »أن تحســين العلم الوطنــي بخطين 
أحمرين ليس أمــراً نشــازاً، لأن 125 دولة في 
العالــم من بينهــا أكثر الدول تقدمــا، أضافت 
إشــارات حمراً لأعلامها، ومــا تم اقتراحه في 
هذا الصدد إنما يهدف لتخليــد ذكرى المقاومة 
يمثل  وهو  العظيمــة  وتضحياتهــا  الوطنيــة 
اعترافا من المجموعة الوطنية بالجميل للشهداء 

الأبرار«.
وتؤكد المعارضة »أن تغيير العلم تغيير لرمز 
الموريتانيون منذ الاستقلال، وأن  توحد حوله 
تغييره لا يســتلزم عرضه على الاســتفتاء بل 

يمكن تغييره بمرسوم«.
وشــدد الرئيس ولد عبد العزيز تأكيده على 
»أن الإصلاحات الدســتورية تدخــل في إطار 
الديمقراطية  الوطنية وترسيخ  المكاسب  تعزيز 
من خــلال إلغاء مجلــس الشــيوخ ومواءمة 
الهيئــات الدســتورية مع الحياة السياســية 
وتوسيع تشــكيلة المجلس الدستوري ليصبح 
9 أعضــاء ينتخب ثلثهم من طــرف المعارضة، 
واســتحداث المجلس الإسلامي الأعلى للفتوى 
مجلســي  بصلاحيــات  وتكليفــه  والمظالــم 
ووسيط  الأعلى  والإســلامي  والمظالم  الفتوى 

الجمهورية«.
وقــال: »إن إلغــاء غرفة مجلس الشــيوخ 
ضــرورة وطنية لأنه كلف الدولة منذ نشــأته 
16 مليار اوقية، كمــا أن المعارضة تعتبره غير 
شــرعي وبأنه يعمل خارج القانون، وذلك قبل 

أن يتــم توظيفه سياســيا من طــرف البعض 
لأجندات  وتنفيذا  الشخصية  لأغراضهم  خدمة 

خاصة«.
وترى المعارضة الموريتانية أن إلغاء مجلس 
الشيوخ الذي هو الهيئة الوحيدة التي لا يمكن 
دستوريا  ومنظما  كابحا  سيزيل  حلها  للرئيس 
لسلطات الرئيس، كما أنه سيخل بالتوازن بين 

المؤسسات.
وتحــدث الرئيس الموريتانــي عن المجالس 
الجهويــة المقترحة في تعديل الدســتور بديلا 
عــن مجلــس الشــيوخ، فأوضــح »أن هــذه 
المجالس ســتعزز نهج اللامركزية وستمكن من 
تقريب الخدمة من المواطن وضمان مشــاركته 
في تشــخيص المشــاكل المحلية وإيجاد حلول 
الثروة  الناس وتوزيــع  لها تنطلق مــن واقع 
وفق مقاربة تتيح خلــق أقطاب جهوية وتثبت 
الناس في مواطنهــم الأصلية وتخفف الضغط 
علــى العاصمــة نواكشــوط. إن التعديــلات 
المقترحــة تتضمن أيضا معالجة حالة شــغور 
رئيس  ســيتولى  حيــث  الرئيــس،  منصــب 
الجمعية الوطنية في هــذه الحالة النيابة عن 
الرئيس )بدل رئيس مجلس الشــيوخ المقترح 
حلــه(، وإذا تعذر ذلك يتولــى رئيس المجلس 

الدستوري تلك المهام«.
وفي إشارة لمن يتهمه بتعديل الدستور لفتح 
باب الدورات الرئاســية، قال الرئيس ولد عبد 
العزيز: »إن هذه التعديلات لا تنطوي على أي 

مصالح شــخصية أياً كانت طبيعتها، بل تصب 
كلها في مصلحة الشــعب الموريتاني واستمرار 

نهج البناء والتشييد«.
السياســية  الســاحة  تفاعــلات  وضمــن 
غده  ولد  محمــد  الســيناتور  أكد  الموريتانية، 
عضو مجلس الشيوخ »أن الشيوخ المعارضون 
الاستفتاء  لنتائج  رافضون  الدســتور  لتعديل 
المقبل، وســيواصلون العمل كمجلس شــيوخ 
كامــل الصلاحيــة عبــر تأجير مقــر يحتضن 
أنشــطتهم إذا ما أقــر الاســتفتاء المنتظر حل 
غرفتهم«.وقال: »إنهم سيركزون على نشاطات 
الرقابة على الحكومة وكشف الفساد«. ومقابل 
الداعمة  والشبابية  المهنية  المبادرات  عشــرات 
لتعديــلات الدســتور، أعلنت عــدة منظمات 
شبابية معارضتها أمس لتشكيل جبهة شبابية 
مناوئة للتعديلات الدســتورية المقرر إجراؤها 

في الخامس من أغسطس/آب.
وتضم هذه الجبهة منظمات شــبابية تابعة 
للمنتــدى الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة، 
والمنظمــة الشــبابية لحــزب تكتــل القــوى 
الديمقراطيــة، والمنظمــة الشــبابية لحــزب 
الصــواب، وحركتــي »25 فبرايــر«، و«محال 
تغير الدســتور«، وحركة« إيرا«، حركة »رفاق 

التغيير«، وحراك »موريتانيا الغد«.
وأكــدت الجبهة فــي بيان لهــا أن »تحالف 
مكوناتهــا الشــبابية يأتي ردا على اســتمرار 
العشــوائية  النظــام الحالــي في سياســته 

والتوترات،  المخاطــر  لشــتى  البلد  وتعريض 
الدســتور  على  تعديلات  لإدخــال  وتخطيطه 

بصفة غير قانونية«.
وتعهــدت الجبهــة الشــبابية فــي بيانها 
»بإفشــال ما سمته »المســار الأحادي للنظام« 
ومنعــه من فــرض التعديلات الدســتورية«، 
مؤكدة »ســعيها لفــرض تناوب ســلمي على 

السلطة.«
أســاليب  ستكشــف  »أنهــا  وأوضحــت 
المحســوبية والنهب الممنهج لموارد الشعب من 
قبل فئة قليلة من المفسدين مسيطرة على البلد«

وأكدت »أن من بــين أهدافها التي ســتعمل 
من أجل تحقيقها، تحييــد جميع الأطر الضيقة 
بشكل نهائي عن الفاعلية السياسية، وتحقيق 
عدالــة اجتماعية تضمن مســاواة الفرص بين 

جميع المواطنين«.
وإذا كان المنتظر حاليا في المشهد السياسي 
الموريتانــي هو مجرد اســتفتاء عــادي حول 
تعديلات دســتورية، فإن الكثيرين منشغلون 
بما بعد هذا الاستفتاء الذي تتواتر التحليلات 
علــى أن الطرف الحكومي سيكســبه بنســبة 
عالية. فهل ســيتمكن الرئيس الموريتاني، كما 
حالفته حظوظه في الاستحقاقات الماضية، من 
تمرير هذه التعديلات المثيرة بطريقة سلســة؟ 
أم أنــه ســيفقد في لحظــة ما ولســبب ما من 
الأسباب ســيطرته على مقود بلد تهدده أزمات 

داخلية متعددة؟

باريس ـ »القدس العربي«: 

تعهد أبــرز فرقاء النزاع الليبي، رئيــس حكومة الوفاق 
الوطني فائز الســراج وقائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة 
حفتــر الثلاثاء في فرنســا العمل معا لإخــراج بلادهما من 

الفوضى ودعوا لوقف إطلاق نار واجراء انتخابات.
وإثــر اجتماع في منطقة ســيل ســان كلو فــي المنطقة 
الباريســية بمبادرة من الرئيس ايمانويــل ماكرون، وافق 
الســراج وحفتر على بيان من عشر نقاط تمت تلاوته اثناء 

مؤتمر صحافي. وفي ما يلي بنود البيان المشترك:
1  ـ حــلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياســيًا، ويمرّ عبر 
عملية مصالحة وطنية يشــارك فيها جميع الليبيين، بما في 
المستعدّون  العســكرية،  والدولة  والأمن  المؤسســات  ذلك 

للمشاركة بشكل سلمي.
كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار 
الوطني،  والعفــو  الانتقاليــة والتعويض  العدالة  مســار 
وتطبيق المــادة 34 المتعلقــة بالترتيبــات الأمنية للاتفاق 

السياسي الليبي )الصخيرات(.
2  ـ نلتــزم بوقف إطلاق النار، والامتناع عن اســتخدام 
أي قوة مســلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقًا 
للاتفاق السياســي الليبــي وللمعاهــدات الدولية، ضمانا 
لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما 

يهدّد استقرار البلاد.
 3 ـ نلتزم ببنــاء دولة القانون في ليبيا، ذات ســيادة، 
مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال 
السياســي الســلمي، واحتــرام حقوق الإنســان، ولديها 

مؤسســات وطنية موحدة، )علــى غرار( البنــك المركزي 
وشــركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن 
هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلًا 
عن حســن إدارة الموارد الطبيعية والماليــة، بما فيه صالح 

جميع الليبيين. 
4 ـ  مصمّمــون، بدعم من العمل النزيــه للممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة )غســان ســلامة(، على تفعيل 
الاتفاق السياســي المؤرخ بتاريخ 17 ديســمبر/ كانون أول 
عــام 2015 )اتفاق الصخيــرات(، وعلــى مواصلة الحوار 
السياســي، اســتمرارًا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 

مايو/ أيار الماضي.
5 ـ  الالتــزام ببذل كافــة الجهود الممكنــة لمواصلة عمل 
ا  مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارًا سياســيً

شاملًا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.
6 ـ التعهد باســتكمال النقاشــات المنعقد بقصر »لاسيل 
سانت كلود« )غرب باريس(، واحترام البيان الصادر اليوم 
)أمس(، لخلق ظــروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب 
ومجلــس الدولة، واللجنــة الوطنية العليــا للانتخابات، 

للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.
7 ـ  الالتــزام ببذل كافــة الجهود المطلوبة لنزع ســلاح 
المقاتلين، وإعادة دمج المســلحين الراغبين في الانضمام إلى 
القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة 
المدنية الاعتيادية. وسيتألف الجيش الليبي، وفقًا للاتفاق، 
من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، 
بموجب ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
8 ـ العمــل على وضــع خارطة طريق من شــأنها ضمان 

أمن الأراضي الليبيــة وقواتها الدفاعية فــي مواجهة كافة 
التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها. وتعد الخطة 
جزءًا مــن إعادة توحيد المؤسســات العســكرية والأمنية 
لتنســيق مكافحة الإرهاب، وضمان الســيطرة على تدفق 
المهاجرين من الســواحل الليبية ، لتأمــين وضبط الحدود 
ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على 

زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
9 ـ الالتزام رسميًا بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من اليوم، بالتعاون 
مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.

10 ـ مطالبــة مجلس الأمن للأمم المتحــدة بدعم المبادئ 
التوجيهيــة لهذا البيــان، وإجراء المشــاورات اللازمة مع 

مختلف الفاعلين الليبيين.

نص اتفاق »المبادرة الفرنسية« للخروج من الأزمة الليبية: وقف إطلاق النار وانتخابات مبكرة 

■ عواصــم - وكالات : نشــرت صحيفــة الغارديــان 
البريطانية تقريــرا عن جهود الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون التي توجت بعقــد محادثات وجهاً لوجه  في أوروبا 
بين قــادة الفصائل الليبية المتنافســة، فــي محاولة لإحلال 

السلام والاستقرار السياسي في البلاد. 
وأضافت الصحيفة في تقرير أمس الثلاثاء، أن اســتقرار 
ليبيا هو شــرط مســبق لإنهاء تدفق اللاجئــين عبر البحر 
المتوسط،  الأمر الذي تســبب في زعزعة السياسة الإيطالية، 
ولديه القدرة في تقويض دعــم الاتحاد الأوروبي. وينطوي 
قرار ماكرون  بالانخراط علــى مخاطرة في ضوء الإخفاقات 
الدبلوماسية المتكررة في ليبيا لكنه يعتقد أنه يمكن التوفيق 
بين حفتر والسراج. وأشارت إلى أن القائدين المتنافسين فائز 
الســراج رئيس حكومة الوفاق الوطنــي المدعومة من الأمم 
المتحدة ومقرها طرابلس،  والمشير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطني الليبي ومركزه شرق ليبيا، كانا عاجزين عن الاتفاق 

على تسوية جديدة لتقسيم  السلطة لإعادة توحيد البلاد. 
وقالت  إن قرار ماكرون بالانخراط بهذا الشــكل ينطوي 
على مخاطرة في ضوء الإخفاقات الدبلوماســية المتكررة في 
ليبيا،  لكن الرئيس الفرنسي الذي انتهى للتو من لقاءات في 
باريس مع ترامب والرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أبدى 
استعداداً  لتعزيز دور فرنســا الدبلوماسي الدولي، ويعتقد 

أنه يمكن التوفيق بين الجانبين. 
وأشارت إلى أن ماكرون قال سابقاً إن المشاركة الفرنسية 
في الجهود الرامية إلــى إطاحة معمر القذافي في العام 2011 
كانــت  خطأ، وأظهر اســتعداداً أكبر لإعطاء حفتــر دوراً من 
الصحيفة  وقالت  الســابقة.  الاشــتراكية  الفرنسية  الإدارة 
إن قوات حفتر  كانت مفيدة الشــهر الماضي في تحرير مدينة 
بنغازي الساحلية من الإســلاميين، لكن بعض قادته ظهروا 
على وسائل  التواصل الاجتماعي وهم ينفذون عمليات إعدام 
جماعية وحشــية. وقالت: »إن بعض المفاوضين حريص على 
منع حفتر، وهو شخصية استقطابية، من البناء على نجاحه 
في بنغازي  لمحاولة السيطرة على طرابلس«، مشيرة إلى أن 
حفتر قال الشهر الماضي إنه قد يسيطر على العاصمة بحلول 
شــهر كانون  الأول/ ديسمبر المقبل. من جهتها أطلعت فرنسا، 
الإثنــين، دول جوار ليبيــا التي تضم مصــر، وبلداناً أخرى 
في المنطقة، والأعضاء الدائمين بمجلــس الأمن الدولي على 

مبادرتها لإنهاء الأزمة في ليبيا.
جاء ذلك وفق مــا نقلته وكالة الأنباء المصرية الرســمية 
عن مصدر دبلوماسي فرنسي لم تسمه، كما لم تحدد البلدان 

فرنسا تطلع دول الجوار الليبي على مبادرتها لإنهاء الأزمة وإيطاليا مستاءة وترى ان هناك محاولة لتنحيتها عن الملف 

ماكرون يخاطر في محاولته التوسط للسلام خلال اجتماعه بحفتر والسراج

»الأخرى في المنطقــة« التي تم إخطارها بخلاف دول الجوار 
)مصر، وتونس، والجزائر، والسودان، وتشاد، والنيجر(.

وبينمــا لم يحــدد المصدر الفرنســي للوكالــة المصرية 
تفاصيــل المبادرة، قــال المصدر إنــه »عقب لقــاء الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون وخليفة حفتــر )قائد القوات 
المنبثقة عــن مجلس النواب المنعقد شــرقي ليبيا(، ورئيس 
حكومة الوفاق )المعترف بها دوليا( فائز الســراج، الثلاثاء، 

ســيصدر بيان ينتظر أن يؤكد على عدم وجود حل عسكري 
في ليبيا بل سياسي«.

وشــدد على أن »الســراج هو الممثل الشــرعي في ليبيا، 
وهو رئيس حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن 
ميزان القوى على الأرض يفتــح المجال لإمكانية المضي نحو 

حل سياسي عبر المبادرات الدبلوماسية«.
وذكرت الوكالة المصرية، أن المصدر الفرنســي، أوضح أن 

»هناك ســيناريوات متعددة مطروحة حول مسألة الإدارة«، 
وذلك بشــأن إمكانية اقتسام الســلطة في ليبيا. وأشار إلى 
أن »الأمور ســتتضح خلال الأشــهر القادمة بشأن اقتسام 
السلطة، ومقترح الســراج لإجراء انتخابات مبكرة في آذار 

/ مارس 2018«.
وحول ما قد يســفر عنه اجتمــاع الغد، قــال المصدر إن 
»الاجتماع لن يشهد تســوية كل الخلافات، إلا أن هناك أملًا 

في أن يتم وضــع مبادئ عامة تمكن الطرفين من إحراز تقدم، 
في ضوء رغبتهما المشتركة في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة«.

وحول النقاط المقتــرح تعديلها في اتفاق الصخيرات  أكد 
المصدر الفرنسي أن بلاده »ترى أن الاتفاق يحتاج للتعديل، 
وأنه لا يمكن إشــراك أي طرف متورط في أنشــطة إرهابية 
في حل سياســي«. وقال المصدر إن »باريس تسعى لتضمين 
البيان المشترك غداً، وقفاً للأعمال العدائية في الحالات التي 

لا تندرج ضمن مكافحة الإرهاب«.
وأكد أن »باريس ستواصل اتصالاتها المكثفة مع الأطراف 
الليبيــة التي تم إشــراكها في هــذه المبــادرة، لضمان عدم 
حدوث حالة من انعدام الاستقرار جراء لقاء حفتر والسراج 
بباريــس، ووصولًا إلى تحقيــق تهدئة في غربي وشــرقي 

ليبيا«. 
وحول نوايا حفتر حال فشــلت المفاوضــات، أكد المصدر 
للوكالة المصرية أن »حفتر حتى الوقت الراهن لم يكشف عن 
نواياه على الصعيد السياسي والعسكري حال فشل الحوار، 
ولكنه مســتعد للنقاش، ولوضع نفــوذه على الأرض تحت 

تصرف عملية ترعاها الأمم المتحدة«.
وأغضبت مبادرة دبلوماسية فرنسية تستهدف حل الأزمة 
الليبية المســتمرة منذ فترة طويلة المســؤولين  الإيطاليين إذ 
يرونها مثالا آخــر على تجاهل الرئيس الفرنســي المنتخب 
حديثا إيمانويل ماكرون لإيطاليا.  وسبق أن تصدرت إيطاليا 
جهود إحلال الســلام  في مســتعمرتها الســابقة حيث ألقت 

بثقلها وراء السراج ونظرت بقدر كبير من الشك لحفتر. 
وقال دبلوماســي في وزارة الخارجيــة الإيطالية رفض 
نشر اسمه بسبب حساسية القضية: »ماكرون يريد أن يكون 
له دور أكبر  كثيراً فــي ليبيا. لا بأس بذلك لكنه نحانا جانباً، 
لم نستشــر«. وأضاف: »ثمة غضب كبير جراء ذلك«. واتهم 
ساســة معارضون  حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني 
بالسماح لفرنسا بإزاحة إيطاليا من صدارة الجهود المتعلقة 
بالدبلوماسية الليبية. وقالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب 
إخوة إيطاليا اليميني على تويتر: »الاجتماع الليبي الذي 
تنظمه فرنســا... يظهر الفشــل  التام للسياسة الخارجية 
)الإيطالية(«. وأضافت: »)هذا( أنهى دور دولتنا التقليدي 
كوسيط رئيسي في ليبيا«. وقال مكتب  ماكرون إن المبادرة 
لا تعني عدم الاحترام لإيطاليا. وقال قصر الإليزيه: »هذه 
ليست مبادرة تســتثني الآخرين«. وسئل  جنتيلوني عن 
كيفية رؤيته للتحرك الفرنسي فقال: »لنرى. آمل أن يكون 

إيجابيا«.  

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )وسط( خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج )يمين( والجنرال خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

أكد الدكتور علي بن صميخ المري ـ رئيس اللجنة الوطنيه 
لحقوق الانســان في دولة قطر ـ  أن قوائم الإرهاب الصادرة 
في بيان مشــترك عن دول الحصار، بأنهــا أحادية الجانب، 
وغير معترف بها على غرار القائمة الســابقة، التي صرحت 
الأمم المتحده حيالها بأنها لا تعترف بأي قوائم إرهاب سوى 

الصادرة عنها.
وقال الدكتور علي بــن صميخ خلال المؤتمر الصحافي في 
ختام أعمال المؤتمــر الدولي »حرية التعبيــر: نحو مواجهة 
المخاطر« إنَّ الدول التي أصدرت قائمــة الإرهاب لم تتبع أي 
إجراءات قانونية قبــل إصدار القائمة التي زجّت بأســماء 
أشخاص وكيانات، كما أنها ـ دول الحصار ـ لم تلجأ للمحاكم 
الوطنية أو للجنــة مكافحة الإرهاب فــي مجلس الأمن على 
اعتبارها الجهة المخولة بإدراج الأفراد أو الكيانات على قائمة 

الإرهاب«.
واســتنكر  ما قامت بــه دول الحصار، مؤكــدا أن »دول لا 
تملك الُحجة، فامتلاك الحجة سيجعلها تلجأ للآليات الدولية 

المعنية بقوائم الإرهاب«، كما أسلف.
وبشــأن المخاوف التي تنتاب الأشــخاص الذين وردت 
أســماؤهم في قوائم الحصار  من خطر اعتقالهم، قال المري: 
»ندعو القطريين أو الجهات غير الحكومية للجوء إلى اللجنة 
الوطنية لحقوق الانســان بهــدف تقديم شــكوى قانونية، 
وبالتالي تحريك دعوى قضائية ضد الدول عن طريق مكتب 
المحاماة الدولي »لا ليف« الذي تعاقدت معه اللجنة في وقت 
سابق لتحريك دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات عن ما 

لحق بهم من أضرار  نفسية ومعنوية جراء الحصار«.
كمــا تطرق إلى مصير الصحافيــين المصريين وآخرين من 
دول الحصار، يواجهون خطر الاعتقال في حال عودتهم إلى 
بلدانهم، وبعضهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات ســفرهم، 
إلى جانب الصحافيين والمراسلين العاملين في قطر من »دول 
الحصار«، ويواجهون ضغوطات لإجبارهم على الاســتقالة 
أو مواجهــة عقوبة الســجن، حيث قال المــري: »هناك 100 
صحافي ومراســل يعملون في دولة قطر يواجهون مثل تلك 
الضغوطــات، وبعضهــم لا يزال يعمل في قطر، ويعيشــون 
قلقــا يوميا بســبب الإجــراءات المفروضة عليهم، بســبب 
عدم خضوعهم لإمــلاءات دولهم بالاســتقالة والعودة إلى 
أوطانهــم«، لافتا إلى أن »عــدداً من الصحافيــين المصريين 
العاملــين في قنــاة الجزيرة نســقت لهم اللجنــة الوطنية 
لحقوق الإنســان لقاءا مع ممثلين من منظمة هيومن رايتس 
ووتــش، واللجنة ســيكون لديهــا تحركات على مســتوى 
الحكومة القطرية لتذليل المصاعب التي تواجههم،«، داعيا كل 
الصحافيين والمرضــى وكافة المتضررين من الحصار بالتقدم 
إلــى اللجنة لتقديم شــكاوى ضد دول الحصــار، والمطالبة 

بالتعويضات جراء الأضرار النفســية والمعنوية التي لحقت 
بهم«. 

 وفِي رده عن ســؤال حول كيفية ممارســة حرية التعبير 
في بلدان تفتقد للممارســة الديمقراطية، أشار  الدكتور المري 
إلى »أنه بالنســبة إلينا في قطر، فإن شبكة الجزيرة أحدثت 
نقلة نوعية في مســيرة دولة قطر الديمقراطية، فيما يتعلق 
بحرية الرأي والتعبير، بعيدا عما إذا كنا نتفق أو نختلف مع 

مضمونها«.
كما استشــهد »بالتجربة الجيدة للّجنة الوطنية لحقوق 
الانسان، حيث ســبق لنا أن أشرنا في تقاريرنا السنوية إلى 
جملة من التوصيات التي توجهها  اللجنة للحكومة القطرية، 
حول تغيير  نهجها إزاء بعض الممارســات، من أجل مواجهة 

التحديات التي تواجه حرية التعبير والإعلام«.  
إلى ذلك، أعرب عدد من ممثلى المنظمات الدولية المنظمات 
الدولية والإقليمية والوطنية للصحافيين وحقوق الإنســان 
وحرية التعبير في ختام مؤتمر »حرية التعبير..نحو مواجهة 

المخاطر« عــن »إدانتهم بقــوة« لمواقــف دول الحصار  التي 
طالبت بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام. 

وذكــرت المنظمات في توصيــات المؤتمر »نديــن وبقوة 
مطالــب حكومــات المملكة العربيــة الســعودية والإمارات 
العربية المتحدة وجمهورية مصــر العربية ومملكة البحرين 
والتــي تطالب بإغلاق قنــاة الجزيرة وغيرها من وســائل 
الإعلام بما في ذلك العربي 21، وشبكة رصد والعربي الجديد 
وعين الشــرق الأوســط؛ كما نعرب عن تضامننا الكامل مع 
الصحافيين وغيرهم من مســؤولي الإعلام والمســاعدين في 

قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة«. 
وانعقد المؤتمر بمشــاركة أكثر من مئتي منظمة وشخصية 
دوليــة حقوقية؛ ومشــاركة ممثلين عن المفوضية الســامية 
لحقــوق الإنســان فــي الأمم المتحــدة، والاتحــاد الدولي 
للصحافيــين، والمعهــد الدولــي للصحافة، واتحــاد البث 

الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
ونظم المؤتمــر بالتعاون بــين اللجنــة الوطنية لحقوق 

الإنســان قطر بالتعاون مــع الاتحاد الدولــي للصحافيين، 
والمعهد الدولي للصحافة.  وشــمل المؤتمر 30 ورقة عمل لعدد 

كبير من المتخصيين الدوليين.
وأعلن المؤتمر عن تضامنه الكامل مع الصحافيين وغيرهم 
من مسؤولي الإعلام والمســاعدين في قناة الجزيرة وغيرها 

من وسائل الإعلام المستهدفة.
التوصيــات على »ضرورة ســلامة الصحافيين؛  وأكدت 
وضمان المساءلة عن جميع أشــكال العنف ضد الصحافيين 
وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام كعنصر أساســي في 

منع حدوث هذه المخاطر في المستقبل«. 
كما أشــارت إلى ضرورة »وضع صك دولــي ملزم جديد 
مكرس لســلامة الصحافيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، 
من شــأنها أن تحســن الاســتجابة الدوليــة للهجمات ضد 

الصحافيين وتدعم ثقافة الإفلات من العقاب«.
كمــا دعــا المؤتمر الحكومــات إلــى »الاعتــراف بجميع 
التوصيــات والعهود والإعلانات والقــرارات التي أصدرتها 

أو أقرتهــا المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونســكو؛ 
وتنفيذ خطة العمــل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع 
المنظمات المكرسة لســلامة الصحافيين والعاملين في وسائل 
الإعلام«. وطالب المؤتمر »وكالات الأنباء إلى الإقرار بواجبها 
المتمثل في رعاية جميع صحافييها، ولا ســيما المسؤولين عن 
جمع الاخبار والموظفين أو العاملين المســتقلين ومسؤوليتها 
عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية وتوفير 

المعدات ذات الصلة وذلك في أوقات النزاعات أو غير ذلك«.
وأكد ايضاً على »حق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية 
ودون أي تدخل مــن جانب الحكومة والســماح للمواطنين 
بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها 

في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة«.
كما دعا الحكومــات إلى الحد من تقييــد إمكانية وصول 
وســائل الإعــلام ووضع حــدود للإبلاغ والحصــول على 
المعلومات وضمان الشــفافية والاســتقلالية فــي البت في 

القرارات المتعلقة بالنشر.
ودعا المؤتمــر الصحافيين إلــى احترام مدونــات قواعد 
الســلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة والحاجة إلى 
معارضــة آلية »كبش الفــداء« ضد الأقليــات والقضاء على 

التحامل والجهل.
وقال رئيــس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان القطرية 
بدولــة قطر   إن هــذا المؤتمر »أتي في ظــرف عصيب تمر به 
منطقة الخليج، هو رسالة واضحة ليس فقط لدول الحصار؛ 
بــل لكافة دول العالم للإنحياز في هــذه اللحظة التاريخية، 
لحقــوق الإنســان و حرية التعبيــر؛ و أن الدفــاع عن قناة 
الجزيرة هو دفاع عن مبدأ راسخ في حقوق الإنسان، ألا و هو 

حرية التعبير و حق الأفراد في الحصول المعلومات«.
وأشــار إلى أن »اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصدد 
التباحث مع الحكومة القطريــة في كافة الحلول و الخيارات 
المتاحة لمزيد مــن تخفيف معاناة ضحايــا الحصار؛ خاصة 
على مواطنــي تلك الدول المقيمين في قطــر، والعوائل الذين 
تشتتوا، والصحافيين الذين هددوا، سواء الحلول القانونية 

أو الإنسانية«. 
مضيفاً »مهما فعلنا ســتبقى تلك الحلول غيــر كافة ما لم 
يرفع الحصار. إن دول الحصار تتحمل مسؤولية قانونية، و 

أخلاقية عن ما ألحقته من أضرار بالمواطنيين«.

وقفة تضامنية بمقر الجزيرة

إلى ذلك، شــارك ممثلــو 200 منظمة حقوقيــة وعدد من 
الصحافيين الدوليــين وممثلي منظمــات حقوقية عالمية في 
وقفة داخــل مقر »قناة الجزيرة« فــي الدوحة، تضامنا معها 

ضد مطالبات دول عربية وخليجية بإغلاقها.
وقام المشاركون في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد 
في الدوحــة )24-25 يويلو( أمس الثلاثــاء بتنظيم الوقفة 

التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص. 

رئيس حقوق الإنسان القطرية: القوائم الإضافية للمتهمين بالإرهاب فاقدة للحجة مسابقتها 

200 حقوقي ونقابات صحافية في وقفة تضامنية في مقر الجزيرة تنديداً بالمطالبة بإغلاقها

جانب من اعمال مؤتمر حرية التعبير الذي انتهى أمس في الدوحة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تعيــد التطورات الأخيــرة على الحــدود التركية مع 
سوريا لا سيما عقب إحكام »هيئة تحرير الشام«  ـ جبهة 
النصرة ســابقاً- ســيطرتها على محافظة إدلب والمعبر 
الحدودي مــع تركيا تعيــد إلى الأذهان ســيناريوهات 
سيطرة تنظيم الدولة على مناطق حدودية مع تركيا وما 
جلبه لهــا ذلك من اتهامات بـ«التســاهل مع الجهاديين« 
الأمر الــذي أجبرها لاحقاً على الدخول في حرب مفتوحة 

ضد التنظيم.
التركيــة بدق ناقوس  وبينما بدأت وســائل الإعلام 
الخطر وخرجــت بعناوين مــن قبيل »تنظيــم القاعدة 
يتمدد على حدودنا )الحدود التركية مع سوريا(«، تتوقع 
الأوســاط السياســية في تركيا أن تبدأ جهات خارجية 
باستغلال الحدث من أجل شن حملات تحريض واتهامات 
لتركيا بالتساهل مع »الجهاديين« كما حصل إبان سيطرة 

تنظيم الدولة على جزء من الحدود.
وبالفعل بدأت بعض الــوكالات العالمية بالحديث عن 
»ســيطرة القاعدة على الحدود التركيــة«، لكن الأخطر 
بالنسبة لأنقرة تركيزها على سيطرة جبهة النصرة على 
معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وقول وكالة الأنباء 
الفرنســية إن »جبهة النصرة تغــذي تواجدها في إدلب 
مستفيدة من سيطرتها على معبرين حدوديين مع تركيا«، 
وما قد يفتح الباب أمام حملات مشــابهة تعتبر استمرار 

فتح تركيا للمعبرين تغذية لتواجد التنظيم.
ويعتبر معبر »باب الهوى« الذي سيطر عليه التنظيم 
أبرز المعابــر الحدودية بــين تركيا ومناطــق المعارضة 
في شمالي ســوريا، ويســتفيد منه مئات آلاف المدنيين 
الســوريين في الداخل واللاجئين على الأراضي التركية 
فــي التنقل بــين البلدين ونقــل احتياجاتهــم اليومية 

والإنسانية.
واستولت هيئة تحرير الشام خلال الأيام الماضية على 
ســرمدا - أول بلدة بعد معبر باب الهوى ومركز تجاري 

هام في شــمال إدلب - وخربة الجــوز، موطن لمعبر ثان 
وأقل أهمية مع تركيا. 

وتقــع محافظة إدلب في شــمال غرب ســوريا وهي 
محاذية للحــدود مع تركيا ويعد باب الهوى أهم معابرها 
الحدودية. وتحــاذي أيضــا كل من محافظــة اللاذقية 
الســاحلية التي تنحدر منها عائلة الأســد، ومحافظتي 

حلب وحماة.
وفي بداية الثورة السورية كانت تركيا تتجنب وصف 
جبهة النصــرة بالإرهابيــة، ولكن مع التحــولات التي 
الدولية، بدأن  شهدتها الأوضاع في ســوريا والتغيرات 
أنقرة تصف الجبهة بـ«المنظمة الإرهابية« وطالبت العام 
الماضي بخروجها من حلب، ويتوقع مراقبون أن أنقرة لن 
يكون أمامها خيار الآن سوى دعم أي خطط دولة لإخراج 
مسلحي التنظيم أو القيام بعملية عسكرية ضد عناصره 

في محافظة إدلب.
وعلى الرغم مــن أن أنقرة تعلم جيــداً أن أي مخطط 
لعملية عســكرية في إدلب بحجة جبهة النصرة ســوف 
يســتهدف إنهاء ما تبقى من المعارضة الســورية سواء 
كانت متشددة أو معتدلة، إلا أنها لن يكون أمامها خيارات 
سوى دعم هذه المخططات وتحمل النتائج السلبية لهذه 

التحولات.
وعلى المدى القريب تفرض سيطرة جبهة النصرة على 
مناطق حدودية وخاصة معبر »بــاب الهوى« الحدودي 
تحديــات كبيرة على أنقرة التي يمكــن أن تلجأ إلى دعم 
عملية عســكرية للفصائل المدعومة منهــا لطرد التنظيم 
من محيط المعبــر الحدودي أو حتى الاضطرار إلى إقحام 
الجيــش التركي لتنفيذ عملية مباشــرة ضد التنظيم في 

المناطق الحدودية.
ومع الحديــث الذي جــرى خلال الأســابيع الماضية 
عن اتفاقية مفترضة بين تركيا وروســيا من أجل ســحب 
الأخيرة قواتها من مدينة عفرين وتمكين الجيش التركي 
من شن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في المدينة 
الواقعة شمالي ســوريا، تحدثت تســريبات أخرى عن 
اســتعداد الجيش التركي لإقامة قاعدة عســكرية كبيرة 
على أحد الجبــال المحيطة بمدينة إدلــب وذلك في إطار 

مشــاركة الجيش التركــي المتوقعة في مراقبــة اتفاقية 
مناطق عدم الاشتباك، لكن مصادر أخرى قالت إن القاعدة 
ربما تكون بداية لمشاركة الجيش التركي في تدريب قوات 
سورية »معتدلة« والمشــاركة في خطة لمهاجمة المسلحين 
المتشددين في إدلب، في إشــارة إلى هيئة تحرير الشام 

)النصرة(.
وكان الناطق باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن 
قال إن هناك تنســيقاً بــين أنقرة وموســكو للعمل على 
آليــة تقضي بوجود قوات روســية وتركيــة في منطقة 
إدلب الســورية، فيما قالت صحيفــة »حرييت« التركية 
إن الجيش التركي ســوف يبدأ في إقامة قاعدة عسكرية 
كبيرة على قمة »جبل الشيخ حســن الراعي« في محيط 

إدلب.
وتخشــى أطراف سياسية وعســكرية من المعارضة 
السورية من أن يؤدي توسع النصرة في إدلب ومحيطها 
إلى حصول الأســد علــى غطاء دولي من أجــل مهاجمة 
المحافظة بحجة الحرب على الإرهاب، وإنهاء ما تبقى من 

الثورة السورية على حد تعبيرهم.
ويدعم هذه التخوفــات القرار الأمريكي الأخير بوقف 
برنامــج الاســتخبارات الأمريكيــة لتمويــل المعارضة 
السورية وتسليحها، ما يعني وقف واحد من أهم مصادر 
بقــاء المعارضة المعتدلــة التي تواجه النظام الســوري 

وتهدف إلى إسقاطه.
وعلى الرغم من الحديث عن تســليم إدارة معبر »باب 
الهوى« لهيئة مدنية إلا أن تركيا تخشــى أن يتم اتهامها 
بالتمويل غير المباشــرة للتنظيم المتطرف إذا ما اســتمر 
عمل المعبر الذي يجلــب عائدات تقترب من المليون دولار 
شهرياً وسوف يحصل عليها التنظيم بشكل غير مباشر، 
في المقابل ســيخلف إغلاق المعبر مأســاة إنسانية لمئات 

آلاف المستفيدين منه من السوريين.
هذه الخيارات الصعبة أمام تركيا ســتجعل من القيام 
بعملية عسكرية مباشرة أو غير مباشرة ضد التنظيم في 
المناطق الحدودية وقرب المعبر  ـ باب الهوى- على الأقل 
خياراً مطروحاً بقوة في أروقة الحكومة والجيش التركي 

خلال الفترة المقبلة. 

أنقرة يمكن أن تدعم المعارضة أو تزج بجيشها لطرد التنظيم من الحدود

توسع »النصرة« في إدلب يضع تركيا أمام مأزق 
وتحديات خطيرة ويعيد سيناريو سيطرة »الدولة« على الحدود

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:  

ذكرت مصــادر عســكرية أن مدينة تعز، 
وســط اليمن، شــهدت أمس إجراءات أمنية 
مشــددة من قبل قوات الشــرطة العسكرية، 
على خلفية اغتيال اثنين من جنودها، مســاء 
أمــس الأول، وذلك بعد ســاعات مــن زيارة 
رئيس الصليــب الأحمر بيتر ماور  لمدينة تعز 

للإطلاع على الوضع الانساني فيها.
اجراءات  ان  العربــي(  لـ)القدس  وقالت 
أمنية مشــددة شــهدتها العديد من شــوارع 
مدينة تعز، وسط اليمن، للحفاظ على الوضع 
الأمني الذي يواجه تحديــات كبيرة من قبل 
عناصر مجهولة لإقلاق الأمن والســكينة في 
المدينة والتي أســفرت عن اغتيــال اثنين من 
وهما  بتعز  العســكرية  الشرطة  قوات  جنود 

عماد جمال الشميري وسرحان الشميري.  
بشدة  العسكرية  الشــرطة  قيادة  ودانت 
هذه الحادثة التي استهدفت قواتها والوضع 
الأمني بتعز بشــكل عــام، وقالــت في بيان 
»تنعي قيادة الشرطة العسكرية بتعز اغتيال 

عماد جمال الشــميري، نجل قائد الشــرطة 
العسكرية، وسرحان الشميري مرافق القائد، 
وذلك من قبل مســلحَيْن كانا على متن درجة 
نارية ظهــر الاثنين«.وأوضحت »تؤكد قيادة 
الشرطة العســكرية على استكمال مشوراها 
النضالــي والبطولي في حفظ الأمن وســط 
مدينة تعز، والتصــدي بحزم لكل العصابات 

الخارجة عن النظام والقانون«. 
على  العسكرية  الشــرطة  قيادة  وشددت 
والغادرة  الآثمة  الأيــادي  ومتابعة  »ملاحقة 
التي تســعى إلى خلــق حالة مــن الفوضى 
وإقــلاق الســكينة العامة، وذلــك من خلال 
القيام بأعمال اغتيــالات تطال أفراد الجيش 
الوطنــي، بهــدف إرباكهم وهــم يواجهون 
مليشيات الحوثي والمخلوع في جبهات العزة 
والكرامــة«.  وذكــر مصدر أمنــي لـ)القدس 
العربــي( أن »الوضع الأمني فــي مدينة تعز 
يتجه نحــو الانحدار إلى مســتقبل مجهول 
واحتمالات تكرار مسلســل الاغتيالات لأبرز 
الفاعلــين فيــه من عســكريين وسياســيين 
ونشطاء، على غرار ما حدث في محافظة عدن 

خلال السنتين الماضيتين«.
وأكد أن ما يحدث في تعز هو )استنســاخ 
حرفــي( لما جرى فــي محافظة عــدن، عقب 

تحريرها مــن الميليشــيا الانقلابية الحوثية 
في صيــف 2015، حيث يراد لمدينــة تعز أن 
الحســابات.  لتصفية  جديدة  ســاحة  تكون 
يقف  ومن  الانقلابيون  يحاول  »ربما  وأضاف 
وراءهم باللعــب بالورقة الأمنية في تعز بعد 
أن فشــلوا في كســب الورقة العسكرية بعد 
سلســلة الخســائر المتكررة التي يتعرضون 
لها منذ محاولتهــم اجتياح مدينة تعز، مطلع 

العام 2015«.
وجاءت حادثــة الاغتيــال للجنديين في 
الشرطة العسكرية بتعز في ذات الوقت الذي 
يزور فيه رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي 
بيتر مــاور  مدينة تعز للإطــلاع على الوضع 
الانساني فيها وآثار الحرب التي تسببت في 
تدمير المدينة ومنشــآتها وبنيتهــا التحتية، 
وحجــم الأضرار التي طالهــا، والتي يربطها 
البعض بزيارته للمدينة لتخويفه من زيارته 
لها وأن قوات الشرطة العسكرية التي تحرس 
موكبه غير قادرة على حماية نفســها، ناهيك 

عن توفير الأمن والحماية له.
الدوليــة للصليب  اللجنة   وذكر رئيــس 
الأحمر في تغريدة على حســابه الرسمي في 
موقع )تويتر( انه تمكــن لأول مرة يوم أمس 
الثلاثاء من زيارة أســرى الحرب، في مدينة 

تعز التي تقع معظمها تحت ســيطرة القوات 
الحكومية.

وقال انه »تم الســماح لنــا اليوم )أمس( 
بزيارة المعتقلين في مدينة تعز للمرة الأولى«، 
وأضاف  المبشــرة(  بـ)الخطــوة  ووصفهــا 
»نطالــب مختلف أطراف الصراع بالســماح 

بزيارات منتظمة للمعتقلين«. 
وقالت مصادر حكومية أن بيتر ماور سمح 
لــه بزيارة أســرى الحرب الذيــن اعتقلتهم 
القــوات الحكوميــة في جبهــات القتال، في 
مدينة تعز، من الذين ينتمون لجماعة الحوثي 
ولقوات حليفهم الرئيس السابق علي صالح. 
وينتظــر الحقوقيون اليمنيون الســماح 
بزيارة  الدولــي  الأحمــر  الصليب  لرئيــس 
والنشــطاء  السياســيين  مــن  المعتقلــين 
والإعلاميــين فــي العاصمة صنعــاء الذين 
أمضوا أكثر من عامين فــي معتقلات الحوثي 
وصالــح، فــي ظــروف غايــة في الســوء 
ويتعرضون لأشــد أنــواع التعذيــب، وفقا 
للحقوقيين الذين أكــدوا لـ)القدس العربي( 
تعرض نحــو 70 من المعتقلــين للوفاة تحت 
التعذيــب واصابة آخريــن بإصابات بليغة 
وشلل تام أو نصفي جراء ما يتعرضون له في 

المعتقلات الحوثية.

اليمن: تعز  تشهد إجراءات أمنية مشددة على خلفية اغتيال جنديين
في الشرطة العسكرية ورئيس الصليب الأحمر يزور أسرى الحرب فيها 

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 
قال محللون أمريكيون ان إيران ستكون 
قــادرة خــلال بضع ســنوات فقــط على 
للقارات  امتلاك صواريخ بالســتية عابرة 
وقــادرة على مهاجمة أى هــدف في جميع 
انحاء الشرق الاوسط واوروبا والولايات 
المتحــدة بفضــل كوريــا الشــمالية التى 
دونالد  الأمريكية  الرئيــس  ادارة  وصفتها 
ترامب بانها اكبر تهديد للأمن الأمريكي في 

العصر الحديث.
 المخــاوف الأمريكيــة تتركز هنــا وفقا، 
للعديد من المراقبين على قــدرة إيران على 
تســليح هذه الصواريخ بأســلحة نووية 
بمجرد انتهــاء الصفقة النووية اذا لم تضع 
الولايــات المتحدة حدا للنشــاط الإيراني، 
وعلى الرغم من حــرص العديد من محللي 
السياســة الخارجيــة في واشــنطن على 
استخدم كلمات وعبارات مثل »ربما« و »من 
المتوقــع« و »من المحتمل« عنــد التعبير عن 
هذه التوقعات غير الشعبية الا انه ليس من 
السهل الهرب  من هذا التهديد الكبير المقبل.

ادارة  التــى تواجه  الكبيرة  والمشــكلة 
ترامب عنــد التعامل مع هذه المشــكلة كما 
يقول الخبير هاري كازنيز، مدير الدراسات 
الدفاعية في مركز الاهتمامات الوطنية، ان 
امكانات كوريا الشــمالية وإيران للتعاون 
في تكنولوجيــا الصواريخ بعيدة المدى قد 

وصلت إلى مرحلة متطورة جدا.
وقال جيفــري لويس، وهــو خبير في 
في  الدولية  للدراســات  ميدليبــري  معهد 
مونتيري، ان الصواريخ التى تم مشاهدتها 
في إيران هي نســخة عن صواريخ كوريا 
الشــمالية مشــيرا إلى تعــدد الادلة على 
التعــاون بين البلدين بما فــي ذلك الصور 
التذكارية المشتركة التى التقطها العديد من 

مسؤولي البلدين.
وحذر العديد من الخبراء منذ ســنوات 
من ان طهــران وبيونــغ يانــغ تتداولان 
تكنولوجيا الصواريخ وان إيران ســتكون 
قادرة علــى ضرب اهداف علــى بعد الاف 

الاميــال وتحويــل هتافها المعتــاد »الموت 
لأمريكا« إلى تهديد نووي حقيقي.

واضــاف انــه يمكــن للمــرء التصور 
بســهولة الســيناريو المتوقع بعد عقد من 
الزمن عندما تنتهــى فترة الصفقة النووية 
وتقرر إيران انها ليست بحاجة إلى اخفاء 
الابحاث  غالبيــة  ان  إلى  مشــيرا  نواياها 
النووية تشــير إلــى ان الاتفــاق النووي 
القائم حاليا لا يقيد هذا التعاون مما يساعد 
على المضى قدما دون هــوادة للتعاون بين 

كوريا الشمالية وإيران.
عن  الأمريكيــون  المحللــون  وتحــدث 
خيارات امام واشنطن لمواجهة هذا التهديد 
من بينها الكشــف بسرعة عن اسماء جميع 
الاطراف المتورطة فــي عملية التعاون بين 
البلديــن في مجــال تكنلوجيــا القذائف، 
إلــى ان وزارة الدفاع  واشــار المحللــون 
واجهــزة الاســتخبارات الأمريكية قادرة 

على كشف المعلومات بهذا الصدد.

وطالب المراقبــون ادارة ترامب باصدار 
اعلان واضح يتضمن القــول ان أى طرف 
يســاعد بيونغ يانغ او طهــران على بناء 
صواريــخ بعيدة المدى هو عــدو للمجتمع 
الدولــي وانــه سيحاســب، بما فــي ذلك 
الشــركات التى تقــدم مســاعدات مادية 
الثاني لادارة  او تقنيــة، ويتمثل الخيــار 
تراكمب في التعامل مع هذه المشكلة بفرض 
عقوبات صارمة على أى طرف يساعد على 

بناء التعاون بين كوريا الشمالية وإيران.
خيارات  عن  البحــث  محللون  واقترح   
إبداعيــة للقضــاء على هــذا التعاون بما 
في ذلــك ما اقترحه جون بــارك من المكتب 
تبنى  حــول  الأســيوية  للبحوث  الوطني 
المكونات  لمنــع  نقدية  مكافــاة  تقديم  فكرة 
او الفنيــين فــي مراكــز تطويــر القذائف 
للشركات  مكافات  تقديم  اضافة  التسيارية 
الصينية التى تمتنع عــن التعاقد مع كويا 

الشمالية او القيام بدور وسيط.

مخاوف أمريكية من قدرة إيران على امتلاك صواريخ 
بالستية عابرة للقارات وقادرة على حمل أسلحة نووية

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

قالت يانغي لــي، المقررة الخاصة للأمم المتحــدة المعنية بحقوق 
الإنســان في ميانمار، إن تدهور ظروف الأقليات في ميانمار ينشــر 
الرعب بين المجتمعات المحلية، وسط تقارير تفيد بأن القوات المسلحة 
استخدمت المدنيين كدروع بشرية.  جاءت تصريحات يانغي لي، في 
ختــام زيارتها الأخيرة إلى ميانمار التي تعــد الثالثة في ظل حكومة 
أونغ سان سو تشــي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.  وفي بيان 
لها وصلت »القدس العربي« نســخة منه، أشــارت المقررة الخاصة 
إلى المحنة الإنسانية التي يعاني منها مســلمو الروهينغيا في ولاية 

راخين، فضلا عن تدهور الوضع في ولايتي كاشين وشان. 
وقبل زيارتهــا الأخيرة لميانمار، كانت يانغي لــي قد زارت البلاد 
في كانون الثانــي/ يناير الماضي لتقييم تطورات حقوق الإنســان. 
وفي ذلك الوقت، صرحت بأن »الأمور لم تتحســن« بالنسبة لمسلمي 
الروهينجا في ولاية راخين، الذين »يشعرون بالرعب« بسبب العنف 
من حولهم. واليوم يعيش حوالى 120 ألف شــخص من ولاية راخين 
في مخيمات بعد خمس سنوات من الفرار من منازلهم عقب اشتباكات 
مع مواطنين ميانمار. وأضافت لي أنها استمرت في تلقي تقارير تزعم 
بارتكاب قوات الأمن ومواطني ميانمــار العنف ضد الروهينجا، في 
حين ظهرت تقارير تشــير إلى تعرض مســلمي الروهينجا للهجوم 
من قبل متشددين من مجتمعهم، بعد أن تقدموا بطلب للحصول على 
الجنســية. ولا تزال هناك شــواغل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان 
في أماكن أخرى من البلاد أيضا. وفى ولاية شــان الشــمالية ذكرت 
المقــررة الخاصة أن الوضع »يتدهور« في ظل اشــتباكات مســتمرة 

بين الجماعات المســلحة العرقية والقــوات الحكومية المعروفة أيضا 
باسم تاتماداو. وفي ولاية شان، أشــارت لي، إلى ظهور »العديد من 
التقارير« حول اســتخدام تاتماداو الناس كدروع بشــرية، وحول 
إجبــار متمردين مشــتبه بهم على ارتــداء الزي العســكري من ثم 
تعريضهم للتعذيب. كما قالت يانغي لي إن الوضع في ولاية كاشــين 
»خطير للغاية«، علــى الرغم من أنها لم تمنح حق الوصول إلى هناك 

وكانت تحركاتها »مقيدة بشدة«.
 وفي نداء إلى السلطات دعت لي إلى المضي قدما في الإصلاحات، 
مشيرة إلى شعورها »بخيبة أمل لرؤية التكتيكات التي كانت تطبقها 
الحكومة السابقة« قيد التطبيق حاليا، مضيفة أن إجراء فحص دقيق 
لميانمار »لا يمكن أن يحــدث إلا إذا تحقق تقــدم حقيقي وواضح في 
مجال حقوق الإنسان«. وقالت لي في بيانها: »لقد قيل لنا أن لا نتوقع 
ان تنتقل ميانمار الديمقراطية بين عشية وضحاها - فقد تحتاج إلى 
فســحة من الزمان ولكن ينبغي لميانمار أن لا تتوقع  أيضا أن يتم رفع 
آليات المراقبــة والتدقيق أو أن تفكك آليــات الرصد الخاصة بها بين 
عشــية وضحاها ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بعد إحراز تقدم حقيقي 

وملموس في مجال حقوق الإنسا.
كما أعربت الخبيرة المستقة عن قلقها ازاء وضع شعب الروهينجا 
وقالت إن حماية الدولة وأمنها تمتد »ليس فقط إلى راخين ولكن ايضا 

المجتمعات الإسلامية«.
وفي ولايتي كاشــان وراخين، هنــاك نحــو 000 100 و 000 120 
شخص، على التوالي، مشــردين لأكثر من خمس سنوات بعد اندلاع 

صراع بين الطوائف بين البوذيين وأقلية الروهينجا المسلمة.
وقالت لي إنها شــعرت بالجزع بوجه خاص لدى علمها أن الحالة 
في ولاية شان الشــمالية آخذة في التدهور، مع تقارير عن المزيد من 
النزاعات، وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والجماعات المسلحة، 

وعدم كفاية المساعدة المقدمة للمدنيين.

مسؤولة أممية: مسلمو الروهينغيا يشعرون بالرعب في ميانمار

بوليتيكو: تصاعد الخلافات حول النووي يدفع ترامب 
نحو تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
بسبب تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي ووزيري الخارجية والدفاع، ريكس تيلرسون 
وجيمس ماتيس، ومستشــاره لشــؤون الأمن القومي الفريق هربرت ريموند ماكماستر، حول 
كيفية التعامل مع إيران والاتفاق النووي، من الوارد أن يقرر دونالد ترامب استبدال ماكماستر 

ويعين جون بولتون.
وكتبت صحيفة بوليتيكو الأمريكية الشهيرة أنه من الممكن أن يتجه دونالد ترامب إلى تعيين 
جون بولتون لمنصب مستشــاره لشــؤون الأمن القومي، خلفاً لماكماســتر بسبب موقف الأخير 

الداعمة لإيران وخاصة الاتفاق النووي.
ويعــرف جون بولتون بمواقفه الحادة والمتشــددة ضد إيران، وأنه شــدد مرات عديدة على 
ضــرورة تغييــر النظام الحاكم في إيران، وأنه شــغل منصب ســفير الولايات المتحدة الســابق 
لــدى الأمم المتحدة خلال فترة أب/ أغســطس 2005 إلى تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2006، وكان 
المســاعد الأســبق لوزير الخارجية الأمريكي في شــؤون الأمن الدولي. ويعتبر بولتون من كبار 

تيار المحافظين الجدد في أمريكا وأحد صقور إدارة جورج بوش الابن.
وكتبــت وكالات الأنبــاء الأمريكيــة أن دونالــد ترامــب غضب بشــكل كبير بســبب مواقف 
ماكماستر وتيلرسون وماتيس المؤيدة لطهران فيما يتعلق في التزامها بتعهداتها تجاه الاتفاق 

النووي.
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مصر اليوم

الوراق وحي الزمالك
ونبدأ من الصفحة الخامســة من »الأخبار« وما نقلته عن السيسي في 
لقائه مع الشــباب: »وفي ما يخص المشــروعات الجديدة في قطاع البناء 
والتشــييد، قال السيسي إن الدولة تقوم بإنشــاء مدن جديدة تصل إلى 
أكثر من 10 مدن، منها العلمين الجديدة وشــرق بورسعيد والإسماعيلية 
الجديدة. وأشــار الرئيس إلى اننا نختصر الوقت لتظهــر تلك المدن إلى 
النور في وقت قياســي وغير مسبوق. ورداً على ســؤال حول ما إذا كان 
الرئيس مطمئنا للغد أم لا؟ قال الرئيس »أيــوه مطمئن لبكرة وكل الدنيا 
عارفة أننا بقينا كويسين ومحتاجين في مصر نتكلم أكثر مع بعض، علشان 
الثقة تزيد. وحول الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة 
المعنية على جزيرة الوراق، ما تســبب في مقتل مواطن وإصابة العشرات 
من قوات الشرطة، وهل الدولة ســتقوم بطرد المواطنين من منازلهم؟ قال 
الرئيس السيسي إن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أي مواطن من منزله، 
مؤكداً أن مصر خلال الســنوات الماضية شــهدت تجــاوزات كثيرة جدا، 
مشــيرا إلى أنه عندما انتهت حملة اســتراداد أراضي الدولة، تمت اعادة 
حوالي 2 مليون فدان أراضي زراعية، وجار تقنين أوضاع نصفها، مشــيراً 
إلــى أنه تمت أيضا إعادة 160 مليون متر أراضي بناء. وأكد السيســي أن 
الدولــة المصرية كانت غائبــة والقانون كان غائبا، ســواء في ما يخص 
الأراضي الزراعية، أو اراضي البناء. مؤكداً أن جزيرة الوراق مثال على ما 
نتحدث فيه، فنحن نتحدث عن مساحة لا تقل عن 1400 فدان، لو أصبحت 
كلها مباني عشــوائية فأين ســيكون الصرف الصحي لها سيكون في نهر 
النيل، لنتحدث بعد ذلك عن الأمــراض التي تصيب أبناءنا من المصريين. 
وأشار السيسي إلى جزيرة الوراق كمساحة أكبر من حي الزمالك وعندما 
يتم تخطيطها بصورة جيدة ســتصبح مثل حي الزمالك. وشدد السيسي 
على أن هناك دولا لا يســتطيع أي مواطن أن ينتزع شجرة من مكانها دون 
موافقة الحكومة، مشيرا إلى أن حجم التجاوزات التي شهدتها مصر خلال 

السنوات الماضية كبير جداً«.

انتخابات الرئاسة
وأجاب السيســي عن ســؤال حول اعتزامه الترشــح لفترة رئاسية 
ثانية في يونيو/حزيران من العــام المقبل بعد انتهاء فترته الحالية، فأكد 
أنه سيترشــح وســوف يلتزم بنتيجة الانتخاب، فــإذا صوتت الأغلبية 
للمرشــح المنافس فلن يبقى فــي الحكم دقيقة واحــدة، قائلا كيف أحكم 
أناس لا يريدونني؟ بينما أبدى زميلنا محمد عصمت في عموده في جريدة 
»الشــروق« )أوراق( دهشــته من عدم توافر أي أجواء مبشــرة لإجراء 
انتخابات حقيقية وقال: » لم يعد أمامنا ســوى أقل من سبعة أشهر حتى 
نشــهد إجراءات انتخابات الرئاســة المقبلة، حيث تنــص المادة 140 من 
الدســتور على أن هذه الإجراءات يجب أن تبــدأ قبل 120 يوما على الأقل 
من انتهاء مدة الرئاســة الحالية في 7 يونيو المقبــل، على أن يتم الإعلان 
عن الفائز فى هذه الانتخابات قبل شهر من انتهاء هذه المدة، وهو ما يعني 
أننا ســنبدأ هذا الموســم الانتخابي الأهم في البلاد من 8 فبراير/شــباط 
المقبل، وسنعرف اســم الرئيس الجديد قبل 7 مايو/أيار. كان من المفترض 
أننا ســنكون الآن فى وسط موسم سياسي ســاخن وصاخب، تعقد فيه 
المناظرات بين مختلف المرشحين، يتبارزون خلالها ببرامجهم الانتخابية، 
ويتنافســون في الحصول علــى أصوات الناخبين، ويحــرص كل واحد 
منهم على توضيح نقــاط ضعف برامج بقية المرشــحين، وأن تكون هذه 
الانتخابات حديث الشــوارع والمقاهي والبيــوت، وأن تتنافس الصحف 
وبرامج الفضائيات ومحطات الإذاعة في فحص وتمحيص برامج مختلف 
المرشــحين، وكيف يعالجون أوضاعنــا الراهنة؟ وما هــي رؤيتهم لحل 
أزماتنا الاقتصادية والسياســية؟ وكيف ســينفذون هذه الرؤى؟ وماذا 
تقول استطلاعات الرأي حول المرشــحين ومصداقية وعودهم وبرامجهم 
الانتخابية؟ ومع ذلك، فإن أيا من هذا لا يحدث، نعيش حياتنا وكأننا دببة 
القطب الشمالي في عز موســم بياتها الشتوي، أو كأننا مجتمع بلا أزمات 
طاحنــة، نجحت دولته في حل كل مشــاكله، ويعيش أبنــاؤه في المدينة 
الفاضلة، لا يكتوون بارتفاعات فلكية متتالية فى أسعار السلع والخدمات 
الأساســية، وتفرض عليهــا حكومتهم ضرائب متتالية، وتنتشــر بينهم 
البطالة، وتصادر كل حقوقهم الدســتورية والقانونيــة، وتنتهك أحكام 
قضائية نهائية وباتــة، ويتراجع وزنها الدولــي والإقليمي، ثم تطالبهم 
بمزيد من الصبــر والتحمل لأجل غيــر معلوم. لم نعد فقــط دولة فقيرة 

اقتصاديا كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكننا أصبحنا دولة فقيرة 
سياسيا أيضا، فالرئيس نفسه لم يؤكد بشكل قطعي خوضه الانتخابات 
المقبلة، حيث قال منذ عدة شهور إنه لن يبقى فى منصبه ثانية واحدة، إذا 
أراد المصريون ذلك، وإن كانت كل التوقعات تؤكد أنه سيترشــح فيها، أما 
فصائل المعارضة فلم تعلن بشكل واضح عن نيتها دخول هذه الانتخابات 
أصلا أم لا؟ وإذا دخلتها هل سيكون ذلك عبر عدة مرشحين أم أنها ستتفق 
على مرشح واحد ببرنامج انتخابي مشترك؟ في حين لا تزال الشخصيات 
العامة مثل أحمد شفيق أو خالد علي أو سامى عنان تراوح مكانها، واكتفت 
بتصريحات خجولة حول دراستها للموقف، وأنها لم تحدد موقفها النهائي 
بعد. نظريــا، نحن مقبلون على واحــدة من أهم الانتخابات الرئاســية 
المصيرية في كل تاريخنا السياســي، بدون مرشحين مؤكدين حتى الآن. 
أما عمليا فســتكون انتخابات بطعم الاســتفتاء على الرئيس السيسي، 
وهو وضع غير طبيعي في بلد أشعل ثورة قبل ست سنوات ونصف السنة 
كانت حديث العالم، شهدت خلالها الدنيا كلها للمصريين بالعظمة والرقي 
والنضج السياســي. لا يوجد مجتمع يســتقبل انتخاباته الرئاسية بهذا 

البرود السياسي، بدون أن تلاحقه أزمات معيشية طاحنة«.

السيسي والشباب وتجربة عبد الناصر
منذ أن بدأ الرئيس السيسي لقاءاته مع الشباب في عدد من المحافظات، 
وكذلك البرنامج الرئاســي لإعداد الشــباب للقيادة، والظنون والشكوك 
تتعمق في أنه يعمل على إنشــاء حزب سياســي له، مستلهما في البداية 
تجربة منظمة الشــباب الاشــتراكي، أيام خالد الذكر، وكان عبد الناصر 
يوليها اهتماما كبيــرا، ويظهر هذا في حضــور اجتماعاتها والتحاور مع 
الشــباب، ولم يكن الشباب أدوات صماء، وإنما كانت لهم آراء وانتقادات 
علــى الحكم والنظام، لدرجــة أنهم الذين قادوا المظاهــرات الضخمة في 
فبراير/شــباط 1968 ضد الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية ضد 
القادة العســكريين، الذين تســببوا في هزيمة يونيو/حزيران 1967. كما 
طالبوا بالديمقراطية، وبســرعة البرق دعا عبد الناصر إلى عقد لقاء في 
قاعة الاجتماعات في جامعة القاهرة للشــباب الغاضب، وأذيعت وقائعه 
في التلفزيون والإذاعة على الهواء مباشــرة دون مونتاج، وقال عبارته 
الشهيرة الشــباب يريد وأنا معه مرة أخري رأيي الشخصي أن السيسي 
يعمــل لتكرار التجربة لتتحول إلى حزب سياســي لأنه بعد أن يترشــح 
للمرة الثانية لن يكون من حقه الترشــح لفترة ثالثة، وهنا فإنه ســوف 
يترأس الحزب الذي يقدم مرشــحا رئاسيا له ويصبح هو رئيسا للوزراء 
أربع سنوات، وســيكون من حقه هو أن يترشح للرئاسة، تقليدا للتجربة 
الروسية وهي تبادل رئاســة الجمهورية والوزارة بين بوتين وميدفيف. 
وفي »جمهورية« الثلاثاء ذكرنا زياد الســحار بتجربة منظمة الشــباب 
الاشــتراكي في مقال له عنوانه »في بر مصر شــباب يتجــدد« قال فيه: 
»ورأينا شــبابا كثيريــن يتعلمون ويقتحمون معترك الحياة متســلحين 
بالعلم والأمل، في مشــروع قومي كبير شــيدت فيه مئــات المصانع التي 
اجتذبت فئات كثيرة فــي المجتمع، انخرطت في مواقــع العمل والإنتاج، 
وحققت طفــرة غيرت التقاليد المجتمعية البالية، وفتحت الباب أمام المرأة 
لتشــارك في بناء المجتمع، جنبا إلى جنب الرجل، وعرف الشــباب أيضا 
العمل السياســي الوطني، ورأينا منظمة مثل منظمة الشباب المنبثقة عن 
الاتحاد الاشتراكي الســابق تخرج الكوادر السياسية الواعية، التي برز 
منها نجوم مازال بعضها يعطي حتى الآن في المحافل السياسية والثقافية 
المصرية والعالمية. ولكن - للأسف - فإن تربص القوى الخارجية الدائم 
بنهضة مصر لم يتوقــف منذ زمن محمد علي مــرورا بعبدالناصر وحتى 
وقتنــا الحالي، الذي تتعاظم فيه المؤامــرات والتحديات مثلما يحدث في 
كل مرة يلحظون فيها نهضة تنمويــة وحضارية تلوح في الأفق فكان من 
تداعيات نكسة 1967 التراجع في إعطاء الفرصة كاملة للشباب، وسرعان 
»ما شابت« وشاخت رموز وقيادات من تنظيمات سياسية وغير سياسية 
في كل المواقع والوزارات والمؤسســات والجامعات، وحتى قمة الســلطة 
حتى كاد رئيس مصر يرشــح نفسه لفترة رئاسية سادسة، وهو في عامه 
الثالــث والثمانين، لولا ثورة يناير/كانون الثاني، التي فجرها الشــباب 
وســاندها الشــعب والجيش، لتبدأ مصر عهدا جديدا يطفو فيه الشباب 
على سطح الأحداث، وعبر المشهد السياســي والاجتماعي والاقتصادي، 
وكان من حســن حظ جيلنا الذي عاصر مشاهد التكلس والشيخوخة في 
الســلطة، وفي كافة المواقع أن نلمح الآن بوادر انطلاقة جديدة للشباب، 
وهو يدفع به إلى مقدمة الصفوف في كثير من مواقع العمل والإنتاج، سواء 
في الوزارات أو المؤسســات والبنوك والشــركات وأجهزة الحكم المحلي، 
حيث شهدنا شبابا يجري دفعهم إلى المواقع بعد تدريبهم وتأهيلهم لتولي 
هذه المناصب كمســاعدين للوزراء والمحافظين أو كمسؤولين في كثير من 

القطاعات الحكومية والخدمية«.

سجناء تيران وصنافير
لكن كلام زياد قابله اعتراض وتشكك من زياد آخر في اللحظة نفسها، 
إذ قال الوزير الأســبق والخبيــر الاقتصادي زياد بهــاء الدين في مقاله 
أمس الثلاثاء في »الشــروق«: »تلقيت العديد من التعليقات على ما كتبته 
الأســبوع الماضي عن المحبوســين بســبب الاحتجاج ضد اتفاقية تيران 
وصنافير، ودعوتي للإفراج عنهم وحفظ الدعاوى المرفوعة ضدهم. بعض 
التعليقات جاء مؤيدا لهذا الموقف ومدافعا عن حرية ســجناء الجزيرتين، 
والبعــض الآخر جاء متحفظا مــن منطلق أنهم خالفــوا القانون وعليهم 
تحمل المســؤولية، لأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بدون تمييز. 
ومع شــكري لكل من ساهموا في هذا الحوار، ســواء بالاتفاق أو الرفض، 
وتقديري الكامل لضرورة تطبيق القانون بشــكل محايد وبدون تفرقة أو 
تمييز، إلا أنني أرى أن هناك ثلاثة اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند 
تقدير حالة ســجناء الجزيرتين: الاعتبــار الأول أن قانون التظاهر الذي 
جرى بموجبه القبض علــى المحتجين على هذه الاتفاقية كان منذ صدوره 
قانونا خلافيا، لأنه قيد الحق الدستوري في التعبير عن الرأي والتظاهر 
السلمي، وقد حسمت المحكمة الدســتورية العليا الأمر حينما قضت العام 
الماضي بعدم دســتورية بعض مواد هذا القانون، موضحة أن الاحتجاج 
الســلمي حق أصيل لا يجوز تقييده، وعلى الرغــم من أن مجلس النواب 
سارع بعد ذلك إلى إدخال بعض التعديلات على القانون، إلا إنها كانت في 
تقديري محدودة ولم تصحح العوار المســتمر فيه، وهو اعتبار الاحتجاج 
السلمي جريمة، وأؤكد هنا على أن السلمية هي المعيار الذي يلزم الاحتكام 
إليه؛ لأن من يســتغل مظاهرة أو تجمعا لكي يعتدي على الناس أو يتلف 
الممتلكات يكون مرتكبا لجرائم أخرى تستحق العقوبات المنصوص عليها 
في القانــون الجنائي، ولا ينطبــق عليه وصف المتظاهر الســلمي. على 
الدولة أن تراجع نفسها ليس فقط في ما يتعلق بالمتهمين بسبب الاحتجاج 
ضــد اتفاقية الجزيرتين، ولكن في ما يتعلق بكل من جرى حبســهم لمجرد 

التعبيــر عن الرأي، أيا كانت حدة التعبير وقســوة الألفاظ، لأنه يظل في 
النهاية تعبيرا عــن الرأي، ولا يمثل اعتداء ولا إتلافــا ولا إرهابا. وخلط 
الأمــور على هــذا النحــو لا يصب في النهايــة ألا في مصلحــة المجرمين 
الحقيقيين، لأنه يضعهم والشباب المتحمس والغيور على مصلحة الوطن 

في سلة واحدة«.

وصايا عبد الناصر 
وبسبب كثرة ما نشر عن ثورة يوليو وزعيمها خالد الذكر سوف نكتفي 
بمقالين، الأول لرجــل الأعمال وصاحب جريدة »المصــري اليوم« صلاح 
ديــاب الذي يواصل للأمانــة والموضوعية من مدة إنصــاف عبد الناصر 
بقدر مــا يتحمل ويطيق فقال عنه أمس في عموده »وجدتها » الذي يوقعه 
باســم نيوتن: في أعمدة ثلاثة أفردت ما أعتبــره وصايا عبدالناصر: عن 
البيروقراطية: عن الأيدي المرتعشة، كما نســميها اليوم بيروقراطية، لم 
تكن موجودة بهذه الصورة قبل الاســتيلاء الكامــل على القطاع الخاص 

بالحراسات والتأميمات، تحدث عن الظاهرة والسبب.
عن الديمقراطية: تحدث عن ضرورة وجود معارضة، الرجل الذي كان 
يعتبر المعارضة خيانة وتخريبا تحولت معتقداته تطورا وجد أنه لا بديل 
عن وجود معارضة جادة في جلســة لمجلس الــوزراء قال وبصوته نريد 
معارضة، كما هي موجودة في بريطانيا، طرفاها يشتبكان لصالح الوطن 
والمواطن. عن الجيش: قــال إن ما هو مطلوب لمصر هــو جيش احترافي 
لا يمكث فيه قائد أكثر من ثلاث ســنوات، لم يتحــرج أن يضرب مثلًا بما 
هو جار في إســرائيل. الســؤال الأول هو: طالما أدرك أين أخطأ طالما حدد 
الأخطاء لماذا لم ينفذ وصاياه؟ الجواب هــو: الرجل كان يراجع ما حدث 
بعدها أخذته مشــاغل ذات أولويات: أ- إعادة بناء الجيش القادر. ب- 
إعادة لم شمل العرب حوله مرة أخرى. ج- العلاج من آثار جسيمة لمرض 
الســكري اضطره للســفر عدة مرات للعلاج في روســيا. د- نداء الموت 
الذي لم يمهله. الســؤال الثاني: هل نفذنا أياً من هــذه الوصايا؟ وصايا 
رجل مارس نظرية التجربة والخطأ، أصاب وأخطأ كانت لديه الشــجاعة 
والأمانة ليشــير إلى »أين أخطأ«. والجواب: للأسف لم ننفذ من وصاياه 
شيئا على امتداد رؤســاء أصلهم من القوات المسلحة الرئيس السادات- 
الرئيس مبارك- لعل الرئيس السيســي يعالج هذا الأمر. البيروقراطية: 
بالنسبة للأيادي التي كانت مرتعشة أيام الرئيس عبدالناصر كادت الآن 
أن تصبح أيادي مشــلولة. القطاع العام الذي كان ســبباً في الشــلل يتم 
تمكينه الآن الدولة بدلًا من أن تراقب وتشــجع الاســتثمار الخاص تكون 
حصتها منه الضرائب وتوفير الوظائف، المصري والأجنبي كما العالم كله 
أصبحت تدير وتزاحم هذا القطاع من خلال مؤسســات مختلفة. التوجه 
هــو معالجة العجز فــي الموازنة العامــة بدون خطة اقتصادية شــاملة. 
بالنسبة للديمقراطية: بدلًا من إيجاد حزب جديد ينافس الحزب الوطني 

هدمنا الحزب الوطني عدنا للصفر مرة أخرى.
بالنسبة للجيش: آخر قائد عام للقوات المسلحة في عهد الرئيس مبارك 

ظل 20 عاماً في موقعه
أين كلام الرئيس عبدالناصر؟«

قادة حركة يوليو
كما خصصت مجلة »آخر ســاعة« ملحق الثلاثــاء لثورة يوليو/تموز 
وأوردت رواية محمد حسنين هيكل عندما كان رئيسا لتحرير مجلة »آخر 
ساعة« عن قادة الحركة وقوله: »سمعت عنه قبل أن ألقاه كانوا يتحدثون 
عنه في الفالوجة المحصورة، كما يتحدثون عن الخرافات والجن العمالقة. 
كان جريئا إلى  أبعد حدود الجرأة، وفي الوقت نفســه كان هادئا إلى أبعد 
حــدود الهدوء، وكان هذا المزيج من الجرأة والهدوء شــيئا عجيبا مثيرا، 
وكان كل زملائه يحبونه، واشتهر بينهم باسم تدليل كانوا يطلقونه عليه 
وينطقونه بأنفة وإعزاز، حينما يتكلمون عنه وهم جالسون في الخنادق 
في خط النار، وكان كثيرون في الفالوجة يحبون الاستماع إليه، فقد كان 
يتكلم لغة جديدة، ويثير فيمن حوله مشــاعر جديدة قوية، وعندما كانت 
المعارك تهدأ يهرع إليه نفر من الضباط حيث يكون، ثم تدور أحاديث تتجه 
كلها إلى الوطن البعيد، حيث يفصل بينه وبينهم عدو يحاصر مواقعه من 
كل ناحيــة، وكان تخليــص وطنهم أهم عندهم من تخليص أنفســهم من 
الحصار، الــذي كانوا فيه. وعاد من الفالوجة هادئا ســاكنا، وفي الوقت 
نفسه هائجا ثائرا، وكتب البوليس السياسي عنه تقارير وصفته بأنه من 
الإخوان المسلمين، واستدعاه رئيس الوزراء القائم بالحكم وقتئذ وسأله 
هل أنت من الإخوان المســلمين؟ وكانت تهمة الالتصاق بالإخوان المسلمين 
في ذلك الوقت تهمة مخيفة، وكانت مفاجأة لرئيس الوزراء قوله: نعم أنا 
منهم ودُهش رئيس الوزراء وصمت لحظة ثم قال: لقد أعجبتني شجاعتك 
ولست أطلب منك إلا أن تتعهد لي بألا تشترك في أعمال عنيفة. وحين خرج 
بعد انتهــاء المقابلة وعرف بعض زملائه ما حدث أقبلوا عليه يســألونه، 
ولكنك لســت منتميا لجماعة الإخوان فلماذا قلــت إنك منهم؟ فقال بهدوء 
لقد كان ســيتصور أني أتهرب وأجبن إذا قلت له إني لســت منهم. الذين 
اتصلوا بعمله يقولون إنه جندي محترف، الجندية في دمه وفي أعصابه 
وفي عقله، ويستشــهدون على ذلك بفترة قضاها في كلية أركان الحرب، 
وكان العقل المدبــر للكلية، ومن خريجي هذه الكليــة. جاء معظم ضباط 
حركة القوات المسلحة ثم التقيت به لأول مرة، وكان اللقاء في بيت اللواء 
محمد نجيب قبل 4 أيام من حركة القوات المســلحة، وكان يبدو أبعد بكثير 
عن كل ما سمعته عنه، كان يرتدي قميصا أبيض وبنطلونا رمادي اللون، 
وبدا كأنه شاب عادي لولا الشيب الكثير الذي ملأ شعر رأسه،  وكنت قبل 
أن يدخــل هو إلى  بيت اللواء محمد نجيب جالســا مع اللواء نتحدث عن 
موضوع الســاعة في ذلك الوقت، وهو حل مجلــس إدارة نادي الضباط، 
وحــين دخل هو واصلنا الحديث في الموضوع نفســه وكان هو ســاكتا لا 
يتكلم وقلت له: ماذا؟ هل ســتتركون المســألة هذه المرة تمضي؟ وقال في 
هدوء: ماذا نفعل؟ قلت: إفعلوا أي شــيء، ولكن لا يمكن أن تمضي المسألة 
هكذا، وقال في بســاطة أهــذا رأيك؟ قلت في عصبية: وهــل لك أنت رأي 
سواه؟ وقال وهو يبتســم: لا وإنما المهم أن تقولوا لنا ماذا نفعل. ورأيته 
يجلــس على ذرى القوة بدون أن يحس بها فإن رأســه لم يدر ولم يركبه 
الغــرور لقد كان في هذا كله كما وصفوه أيــام كان في الفلوجة مزيجا من 

الجرأة المتناهية والهدوء الوديع«.

رد اعتبار
وجــاء افتتاح الرئيس السيســي أكبــر قاعدة عســكرية جديدة في 
المنطقة الغربية قرب ليبيا وإطلاق أســم أول رئيس للجمهورية في مصر 
وهو اللــواء محمد نجيب مثيرا للتســاؤلات، عن ماذا يقصد السيســي 
بهذه التســمية؟ وهو ما قال عنه في »الأهرام« فاروق جويدة في عموده 

»هوامش حرة«:
أكثر من دلالة حملها حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العســكرية وهي 
أكبر قاعدة برية في المنطقة العربيــة وإفريقيا، الدلالة الأولى أن القاعدة 
حملت اســم واحد مــن رموز ثــورة يوليو/تموز الذين أهملهــم التاريخ 
وظلمتهم الأحــداث، وهو اللواء محمــد نجيب أول رئيــس للجمهورية 
المصرية بعد نجاح ثورة يوليو، وقد عاني الرجل كثيرا ســجينا ومظلوما 

ومغضوبا عليه وفي ذلك التكريم رد اعتبار لتاريخه«.

التباكي على محمد نجيب
وفي »الشــروق« كتب طلعت إســماعيل قائلا: »هذا العام وعلى عكس 
السنوات الماضية جاءت ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز بندابين جدد، هبطت 
الدماء الزرقاء فجأة على شــرايينهم بعد أن تلقوا تعليما جامعيا مجانيا 
بفضل الثورة، فراحوا يترحمون على أيام الملكية، ويمجدون الاستعمار، 
قبــل أن يهيلوا التراب على يوليو وصناعهــا تحت عنوان »الثورة ظلمت 

محمد نجيب« وقد حان الوقت لرد اعتباره. 
بعض الكارهين لثــورة يوليو وزعيمها جمــال عبدالناصر وجدوا في 
تكريم نجيب بإطلاق اســمه على أكبر قاعدة عسكرية، فرصة لفتح ملفات 
قديمة ترافق كل احتفال بذكرى الثورة المجيدة، لبث ســموم وأحقاد، ضد 
من انحازوا لصالح الفقراء والمعدمين، ومن كانوا يمشون حفاة عراة قبل 
عام 1952، فانتصرت الثورة لحقهم في نصيب عادل من ثروة بلدهم، قبل 

أن يلتف أصحاب الانفتاح، وابناء »الكامب« على كل تلك المكاسب.
 محمد نجيب ضابط مصري وطني لا شــك في ذلــك، غير أن دوره في 
ثــورة يوليو لا يزيد ولا ينقص عن المســار الذي قدر لــه. وقف الضباط 
الأحــرار خلفه فــي انتخابات نادي الضبــاط في مواجهة مرشــح الملك 
فاروق لقياس مدى قوتهم، ثم لجأوا إليه مع فجر الثورة كاســم معروف 
يمكن أن يكون »واجهة« مقبولة، قبل أن يتم اختياره، عقب إعلان النظام 
الجمهوري في 18 يونيو/حزيران 1953، ليكون أول رئيس يحكم مصر في 
العصر الحديــث. خطط الضباط الأحرار لثورة وكان لديهم توجه واضح 
للتخلص من الاحتلال البريطاني، وتحرير الســواد الأعظم من الشــعب 
المصري من الثلاثة الأشــهر »الفقر والجهل والمرض«، وعداء سافر للملك 

الفاسد وحاشيته.
فــي المقابل كان نجيب )مواليــد 19 فبراير/شــباط 1901(، لا يتجاوز 
تفكيــره حدود العودة بالجيش إلى الثكنات، وتســليم الســلطة للقوى 
القديمة التي فشــلت في تحقيق أحلام المصريين في الاســتقلال الوطني 
وطرد الاســتعمار، والقضاء على الفســاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، 
فكان منطقيا أن يختلــف معه الضباط الاحرار ومجلــس قيادة الثورة، 
حتى وصلنــا إلى ما عرف بأزمة مــارس/آذار 1954، قبل أن يغادر نجيب 
الســاحة التــي كان نهرها الهادر يمضــي غير ملتفت إلــى العقبات التي 
تعترض مســيرته. بعض المتباكين على اللواء نجيــب، لغرض في نفس 
يعقوب، يتشدقون بالديمقراطية والقـــــــيم الليبرالية التي كان يدافع 
عنها الرجل في مواجــــهة الديكتاتـــورية التي كان يتبناها عبدالناصر 
ورفاقــه، وكأننا كنا قبل الثورة، وفي ظل الاســتعمار نتيه خيلاء بأزهى 
عصــور الحرية والديمقراطية، وكأن الســفير البريطانــي لم يكن يحكم 

ويتحكم.
 البعض الآخر مــن المتباكين على نجيب يعتقــدون أن بذكره، والنفخ 
فى مسيرته، يتقربون إلى أولي الأمر من ناحية، وينالون من عبدالناصر 
وتاريخه ودوره مــن الناحية الأخرى، ووصل الخطــل إلى درجة دعوة 
بعض الحمقى لعودة الملكيــة، وعهدها البائس، وكأن عقارب الزمن يمكن 
أن ترجع إلى الوراء. نجيب كان مرحلة وانطوت ضمن مسيرة طويلة من 
تاريخ مصر ولا يصلح الاختباء خلف سيرة الرجل للنيل من ثورة ستبقى 
الأكثــر تأثيرا في حياة المصريين، بدليل الصخــب الذي يرافق ذكراها كل 

عام، فلا أحد يخشى الموتى لكن الأحياء من يُرهِبون«.

واجهة لحركة سياسية ثورية
وفي »المصري اليوم« قال عمرو الشــوبكي في عموده »معا«: »الحقيقة 
أن المرحــوم محمد نجيب تعرض لظلم لســنوات طويلــة، وواجب على 
الدولة العادلة أن ترفع أي مظلمة عن أي رئيس أو غفير، وتعيد له الاعتبار 
مثلما حدث مع شخصيات كثيرة، بدون أن تعتبره بالضرورة رمزا وطنيا 

كبيرا، وكأنه جمال عبدالناصر.
 فالراحل محمد نجيب شــخصية وطنية بلا أدنى شــك ومصري أصيل 
لا يســتحق التنكيل به ولو بالإقامة الجبرية، رغم أن في تجارب الثورات 
والتغييــرات الجذرية التــي عرفها العالم فــي القرن الماضــي كان يتم 
إعــدام الخصوم، وهو ما لــم تقم به ثورة يوليو/تمــوز لا مع الملك ولا مع 
محمد نجيب، فالرجل كان واجهة لحركة سياســية ثورية أسســها جمال 
عبدالناصر اسمها الضباط الأحرار، جند داخلها ضباطا من كل الاتجاهات 
ولم يكــن للمرحوم محمــد نجيب أي دور فــي الحركــة، ولا في الحياة 
السياســية، فلا هو ســعد زغلول ولا مصطفى النحاس ولا عضو بارز في 
الضباط الأحرار، مثل يوســف صديق أو خالــد وزكريا محيي الدين، ولا 

كمال الدين حسين ولا غيرهم. 
ولم يعــرف أن الضباط الأحرار قاموا بثورتهم واســتولوا على مبنى 
قيادة الأركان إلا بعدها. باستثناء كراهية محمد نجيب لثورة يوليو التي 
نحتفل بها ولضباطها الأحـــــرار خاصة عبدالناصر، فإن الرجل لم تكن 
له بطولة من أي نوع أو تاريخ سياســي أو عسكري له رمزية معينة، ولم 
يؤلف كتابا اســتراتيجيا أو عسكريا يستــــــحق أن تستلهمه الأجيال 
القادمة. في تاريخ مصر السياســي والعســكري هناك أسماء كبيرة مهم 
من الناحية الرمزية أن نســتدعيها، أما الراحــل محمد نجيب فهو لم يكن 
ضمن هؤلاء ولا يكفي التعـــــاطف الإنساني معه لتحويله لرمز للأجيال 

الجديدة«.

ارتفاعات فلكية في أسعار السلع ومصادرة الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين والنظام يطالبهم بالصبر والتحمل

انتخابات رئاسية مصيرية بدون مرشحين مؤكدين وقانون التظاهر قيد الحق الدستوري في التعبير عن الرأي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ازدحمــت الصحــف المصرية الصادرة أمس الثلاثــاء 25 يوليو/تموز بالكثير من الموضوعات السياســية والاقتصاديــة، التي أثارها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في لقائه مع الشباب في محافظات غرب الدلتا، وهي الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح وكفر الشيخ 
والغربية وعاصمتها مدينة طنطا، حيث مقام ومســجد الســيد البدوي، وكان اللقاء في مكتبة الإسكندرية، وضم حوالي ألف وثلاثمئة 

من شباب هذه المحافظات، تحت شعار »أنت تسأل والرئيس يجيب«. 
وكان قد ســبق للسيســي أن حضر مؤتمرات للشباب في أسوان لشباب الصعيد، وفي شرم الشــيخ في مدينة الإسماعيلية لشباب 
المحافظات المجاورة لكل منطقة، والحقيقة التي شــاهدناها جميعا هي الحرية الكاملة في توجيه الأســئلة المحرجة جدا، مثل ســؤال من 
أحد الشــباب بأنه عندما تولى قيادة حركة الثلاثين من يونيو/حزيران للإطاحة بحكم الإخوان وعد بالقضاء على الإرهاب، ولكن حتى 
اليــوم لا يزال الإرهاب مســتمرا؟ فقال إننا كافحنا ضد أقوى تنظيم في العالم، ويحكم عدة دول، وكان يريد اســتكمال الســيطرة على 
مصر، وليس ســهلا القضاء عليه بســرعة، لكن هنــاك تقدما كبيرا في حالة الأمــن، وقدرة الدولة على فرض ســيطرتها تتزايد، والفكر 
المغذي للإرهاب لا يزال موجودا، وليس سهلا القضاء عليه. المهم وعي الناس وعدم الوقوع في الخطأ بحجة الساحر، ثم الانقلاب عليه، 
ومــا أن نطق بكلمة الســاحر حتى ضحك وهو يكــرر العبارة، وكان يقصد بها قول الناس إنهم اختاروا الإخوان تحت تأثير الســحر، ثم 
أفاقوا بســرعة وانقلبوا على الساحر. فهل يا ترى سيتجه السيســي إلى  تكرار تجربة عبد الناصر في بناء منظمة الشباب الاشتراكي. 

كما اعترف السيسي بعمق المشاكل الاقتصادية وبشّر بقرب انتهاء المرحلة الصعبة.. ووعد بحلول لكثير من المشاكل.
ومن الأخبار الأخرى التي تناولتها الصحف المصرية، دهشة المصريين من إطلاق الرئيس اسم محمد نجيب على أكبر قاعدة عسكرية 
جديدة في الاحتفالات بثورة يوليو/تموز وزعيمها عبد الناصر. والهجوم على دور نجيب في الثورة وتحالفه مع الإخوان. ورواية محمد 
حســنين هيكل عن تنظيم الضباط الاحرار عندما كان رئيسا لتحرير مجلة »آخر ساعة«. وصلاح دياب صاحب »المصري اليوم« يواصل 

دفاعه عن عبد الناصر، ويؤكد أنه لو عاش لأصلح الاقتصاد وأعاد الحريات. وإلى التفاصيل.. 
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

سعيد يقطين٭

الاستهلاك الرقمي
للمعلومــات  الجديــدة  التكنولوجيــا  جــاءت   ■
والتواصــل لتنقــل التفاعــل بــن المرســل والمتلقي من 
المســتوى البســيط، الــذي كان يتحقــق مع الوســائط 
القديمــة إلى مســتوى أكثــر تطــورا، قوامه المشــاركة 
الفعالــة بينهمــا. لن يتســاوى بذلــك طرفــا التواصل 
بصورة مطلقة، ولكن يصبح لكل منهما، بحسب موقعه 
في العمليــة التواصلية، دور إيجابــي يتحدد من خلال 
التفاعل الذي يمكن أن ينقل كل طرف من موقع إلى آخر 
يسمح بتبادل الأدوار وتناقل المعلومات بشكل متوازن 

ومتواز.
   كان الفضــاء الشــبكي فــي البدايــة متمركزا على 
تقديم المحتويات، من خلال منصة الشــبكة، فأدى ذلك 
إلى ظهور المواقع المختلفة. لكنه مع نهاية التســعينيات 
وبدايــة الألفية الجديدة )2004( ســيظهر الجيل الثاني 
من هذا الفضــاء ) web 2.0( الذي ســيتيح منصات 
وبرمجيــات جديدة تســمح بتجاوز تقــديم المحتويات 
بن المرســل والمتلقي، إلى إمكان التشارك والتبادل بن 
المســتعملن في تبــادل المعلومات وتقــديم المحتويات. 
نجــم عــن هــذا التطــور بــروز المدونــات والمنتديــات 
ووسائط التواصل الاجتماعي، المبنية على التفاعل في 
نقل أنواع المعلومات أيــا كانت العلامات التي توظفها. 
كمــا أن تعــدد المنصــات ســمح لأي كان بــأن يكون له 
موقع في الفضاء الشبكي، يسمح له بتقديم نفسه وما 
يمتلكه من معلومات يشرك بها غيره )فيسبوك، تويتر، 
يوتيوب(. وصار الكل مندمجا في هذا الفضاء يتداول 

المعلومات ويتناقلها في أي وقت ومع من يشاء.
 لكل هذه الاعتبارات يمكن وسم العصر الذي نعيش 
فيــه، بأنه العصر الرقمي، الذي يمكن عده ثورة حقيقية 
فــي مجال التواصــل والتفاعل بن الناس. إن بســاطة 
الجيــل الثانــي مــن منصــات الفضــاء الشــبكي، قلب 
العلاقات وجعلهــا متاحة ومتيســرة للجميع، فلم يبق 
بالإمــكان الحديث فقط عن مرســل يتوجــه إلى متلق، 
ولكن صار أي متلق قابلا لأن يتحول إلى مرسل أيضا، 
فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا التحول منتجا في تعاملنا 

نحن العرب مع الفضاء الشبكي؟ 
لقــد اتســعت دائــرة اســتعمال الفضــاء الشــبكي 
بواســطة الكمبيوتــرات والهواتــف الذكية فــي العالم 
العربي. وصارت وســائط التواصل الاجتماعي متاحة 
للجميــع، لا فــرق فــي ذلــك بــن مــن عنــده إمكانيات 
ماديــة ومــن لا يمتلكها. صــار الهاتف جــزءا من حياة 
النــاس كيفمــا كان مســتواهم الجنســي والاجتماعي 
والاقتصــادي والثقافي، بل إن ربات البيوت في القرى 
والبوادي أصبــح بإمكانهن تــداول وتناقل المعلومات 
والانخراط في مجموعات للتواصل والتفاعل. وفي كل 
الفضاءات، في الشــوارع والمقاهي ومحطات الســفر، 
صــار الكل منغمســا فــي الفضاء الافتراضــي. وحتى 
داخــل البيــت، ورغم تشــغيل التلفــاز الــذي لا يتابعه 
أحد؟ لن ترى أي واحد إلا »متصلا« بالفضاء الشبكي، 
و«منقطعــا« عــن محيطــه الاجتماعي. إنه الاســتهلاك 

الرقمي.  
آخــر  فضــاء  عــن  بحــث  الرقمــي  الاســتهلاك 
)الافتراضــي( لإثبــات الــذات، حيــث يصبــح كل فرد 
متلقيا ـ مرســلا. وفــي هذه العملية يبــدو وكأنه يحقق 
ذاته التــي لا يعمل، أو لا يقدر علــى تحقيقها في العالم 
الواقعــي لإكراهــات اجتماعيــة ـ ثقافيــة. إن الواقــع 
يفــرض عليه أن يظل »متلقيا«. وحن يلقى، بتحوله إلى 
»مرســل«، من يشــترك ويتبادل معه يستشــعر قيمته 
المفقــودة في الواقع، فالذي يســب أو يلعن أو يعبر عن 
إعجابه أو يعلق أو يشترك في نقل محتوى يحس أن له 

وجودا، وأنه منخرط في »العالم«.
لهــذا الاعتبار نرى أن الاســتهلاك الرقمــي محاولة 
للانخراط في العالم الافتراضي، وإن تم ذلك من خلال 
الانفصــال عــن العالم الواقعــي، بل إن هــذا الانفصال 
هــو الذي يؤكد ذلــك الانخراط. وبقدر مــا كان التفاعل 
الــذي تحقق مع الجيــل الثاني يتيــح إمكانية التواصل 
بــن النــاس صــار مدعــاة للانفصــال، وكأنــه جــاء 
ليكــرس »الفردانية«، والانعزال الذاتــي، بدل أن يكون 
تأكيــدا للبعد الجماعي، وتقريــب التواصل بن الأفراد 
والجماعــات. وهنــا تكمــن المفارقــة الكبــرى: فضــاء 
التواصــل يتحول إلى فضاء من أجل تواصل قائم على 
الانفصــال؟ ومن أجــل تأكيد الاتصال علينا ممارســة 

الانفصال.
علاقــة الوصــل والفصل بــن الفضاءيــن الواقعي 
والافتراضــي فــي ممارســتنا العربية، وفــي متخيلنا 
الجماعي، ليســت ســوى تعبير عن خلل فــي العلاقات 
التواصلية بن الأفراد والجماعــات. لهذا الخلل جذور 
في الحيــاة الاجتماعية والثقافية والسياســية، ولذلك 
كان الفضاء الشبكي تعبيرا عن حل »مفترض« لمشاكل 
قائمة واقعيــا. لكن هذا الحل المفتــرض يجعل علاقتنا 
بهــذا الفضــاء محــدودة ومقتصــرة علــى الرغبــة في 
»إثبــات« الذات في عالــم لا يعترف بهــا. وليس إدمان 
الانخــراط في هذا الفضــاء في أوقات الفــراغ، وحتى 
العمــل، ســوى تأكيــد لذلــك، إنه الإدمــان الــدال على 

الاستهلاك.
   إن الوظائــف التي يحققهــا جيل المنصات الجديدة 
فــي الفضــاء الشــبكي لا يقتصــر علــى الطريقــة التي 
»نســتهلك« بها هذه البرمجيات والوســائط المتفاعلة. 
لقد تحول كل منا، بشــكل أو بآخر، إلى مرســل ومتلق 
في الوقت نفســه. لكن ماذا نرســل؟ وماذا نتلقى؟ هذا 
هــو الســؤال الجوهري الذي لــم نطرحه على أنفســنا 
من أجل أن نكــون »فاعلن« و«متفاعلــن« في الفضاء 
الشــبكي؟ لا بــأس مــن تبــادل الصــور، والنصوص، 
والفيديوهــات للإمتاع والمؤانســة. ولا ضير في تداول 
التهاني والتعازي والجمعــات المباركة، الإنتاج الرقمي 
انخــراط في تطويــر الثقافــة العربية رقميــا، وإلا فهو 

استهلاك.

٭ كاتب مغربي

دعوة إلى تبني مصطلح »الشتات« بديلًا عن »المنفى« ...

تأصيل الوعي الجمعي لتجاوز أزمة تجارب الصفوة
■ معظــم الدّراســات النقديــة العربيّة التــي تناولت 
الرّوايــة الفلســطينيّة خاصــة، والرّوايــة العربيّة عامة 
استثمرت جاذبية مصطلح »المنفى« بوصفه تمثيلًا للكتابة 
التي اضطلع بها عدد من الكتــاب، الذين تموضعوا خارج 
ســياق الوطن »جغرافياً«، وهذا تزامن مع نشوء وانبثاق 
تيارات الكتابات ما بعد الكولونياليّة، وتوالي الدّراســات 
بهدف اكتناه المنفــى، ولكنها ما فتئت تُعيد تكوين تجربتها 
البحثيّة في سياق قيم عليا تتعلق بالوطن، أو عبر مراجعة 
النفي النفســي، أو الثقافي، أو الفكري في ســياق التمركز 
الخطابي، وأثر هذه التّجربة على الذّات، بدون البحث في 
تحولات النســق الجمعي للتكوين الخطابي، بوصفه نتاج 
ذاتٍ جمعيّة تنطوي على أنساق تتغذى باللاوعي في معظم 
الأحيان، وفي أحيان أخرى الوعي العميق الذي يتقدم على 
ما ســواه، من منطلــق أن تجربة الشّــتات تتعلق بمفهوم 
الصدمــة. من هنا ندعو إلى تجاوز إشــكالية المنفى لكونها 
خطابيــاً أقرب إلى التّشــكيل القيمي الفكــري الذاتي، كما 
المنعزل عن التّجربة الجمعيّة، ومسلكها النفسي، فإشكالية 
المنفــى تتصل بما نعتته الدّراســات ما بعــد الكولونيالية 

أو  المثقفــن  بظاهــرة 
الذين  العالمين،  المواطنن 
يســتفيدون مــن وضعية 
المهاجــر أو المنفــي، فهــم 
ولا  المســتعمر  يمثلــون 
دون  طبعاً  وهذا  يمثلونه، 
الانتقــاص مــن مشــاعر 
التّمــزق، والتهميش التي 
يعانــون منها فــي بعض 
يشــير  كمــا  الأحيــان، 
خيــري دومــة، ولكن مع 
للقيم  بمقاومتهم  الإقــرار 
مركزاهم  من  الاستعمارية 
ذلك  ومع  المتروبوليتانية، 
أكثر  ينبغي تبنــي منظور 
بالخطاب  يتصل  شمولية 

على المســتوى الجمعي والوعــي الكلــي، بالتراصف مع 
سياقات التأثير لخطاب الشّتات بوصفه ممارسة خطابية 
اســتثمرت من قبل الصهيونية السّاعية إلى تحقيق بعض 
الأهداف، وتتحدد بصوغ وعي حضاري للمشكلة اليهودية. 

تجاوز المنفى

لا شــك أن موضــوع الشّــتات نظام خطابــي ومعرفي 
متكامل، وهو يكاد يشمل المنفى بتعدد مستوياته، ومع ذلك، 
فإن الثاني يبقى تشكيلًا خطابياً، أو مستوى من مستويات 
التّعبير التــي نتجت بفعل الخطاب ما بعــد الكولونيالي، 
الذي يُعنــى بنتاج التّجربــة الاســتعمارية برمتها، فهي 
فاعلة في إنتاج الشّــتات، وخطابات شــكّلت تحولات في 
المراكز الرّأسمالية، وحواضرها الاستعمارية، بالتّوازي مع 
الانهيارات الكبرى لمنظومة من الحدود الفاصلة بن قطاعن 
كونين، كمــا القوى المتحكمــة في العالــم، ومجاميع من 
التّابعن الذين ينتشرون على هوامش المراكز الكولونياليّة 
التي باتت تضيــق ذرعاً بموجات اللاجئــن التي تجتاح 
أوروبا الغربية، وبوجه خاص بعد الحرب العالمية الثانية 
والحروب  والديكتاتوريات  الاقتصــادي  التــردي  نتيجة 
والصّراع الدامي، الذي تدخلت به القوى الكولونياليّة على 
أراضي المستعمرات السّابقة. ولعل المتتبع للمواجهات التي 
أفرزت أكبر مجاميع بشــرية للشــتات في الألفية الثالثة، 
ونعني العراق وســوريا وأفغانســتان وفلسطن، ما هي 
إلا نتاج حــروب أطرافها قوى عظمى، اســتثمرت نفوذها 
وهيمنتها على بعض المستعمرات السّابقة، لتكون ساحات 

حرب ما أوجد هذا العدد الكبير من اللاجئن والمشتتن. 

خصائص الشتات   

لا بد من البحث في الخصائص المميزة للشّتات بوصفه 
مجالًا معرفيــاً يتجاوز مفهوم المنفــى أو أدب المهجر، الذي 
يتســم بالطابع المتعالي أو المنغلق بحــدود المنظور الذي 
يقتصر على القيمة المفردة، والمجال الجيوسياسي. فالمنفى 
كما تــرى موســوعة كولومبيا فعــل انتقال مــن الوطن، 
والإحالة - معرفياً - تتعلق باســتخدام الضمير الخاص 
بهو أو هي، وهما يحيلان إلى الفرد. تأتي الموســوعة على 
فعل النفي لأســباب سياســية، أو لجرائم، كما في الإبعاد 
الــذي كان يتم فــي الإمبراطوريــة الرومانيــة قديماً، في 
حــن كان ينفى المجرمون أو الحمقى مــن أوروبا في القرن 

الســادس عشــر عبر وضعهم في ســفن تتوجه إلى جزر 
بعيدة، أو قارات العالم الجديد كأســتراليا، والأمريكيتن 
للتخلص منهم. هذا الفعل من الانتقال الخاص بالبشــر أو 
الناس، ودفعهم للعيش خارج وطنهم الأصلي جاء نتيجة 
قصور في التّكوين الخاص بهذه الفئات من البشــر، الذي 
كان معــرض بحث معمّق قام به ميشــيل فوكــو في كتابه 
»تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي«، ما يعني نسقاً من 

الإقصاء الكامن في التكوين الثقافي الغربي.

الشتات كنسق جمعي 

تســتخدم موسوعة كولومبيا كلمة شــعب للإحالة إلى 
مفهوم الشــتات. وهنا إشــارة إلى المنظور الجمعي، على 
عكس المنفى الذاتي، الذي ينأى عــن صفات مميزة تتصل 
بالتّكوين الثقافي أو النفســي، أو الخــاص بمعنى الأمة، 
إن نفــي الآخر يعني تجريده من السّــمات المميزة، أو ربما 
الإنسانية، لقد تحول إلى شــيء ما ينبغي أن يُلقى بعيداً، 
غير أن هذا يدفعنا للنظر إلى بعض هذه المجاميع، باعتبارها 
قيماً متجانســة موحدّة، تستهدفها نزعة الإقصاء، وهذا لم 
يُلتفتْ له في بعض الدّراســات التي ذهبت لمقاربة موضوع 
المنفى الذي أغــرق فــي التّفاصيل المعنيــة برؤية المثقف 
تحديــداً، ولكن بدون العناية بقــراءة تداعيات هذا الفعل 
على النســق الجمعي، وما يمكن أن يســهم به من انبعاث 
هستيريا جمعيّة كامنة، ومشاعر غير مستقرة، وهذا ينقلنا 
إلى مســتوى آخر للبحث في تخصيــص القيمة الخطابية 
لموضوع الشّــتات، وتميزهــا على المســتوى المعرفي، كما 

التخيلي. 

المنفى كخبرة ذاتية

معظــم المقاربات تقودنا إلــى أن المنفى خبــرة ترتبط 
بالذّات، فالمنفى يتحدد بوصفه مكاناً ننتقل إليه كرهاً، ولكن 
في سياق لا يتصل بوعي جمعي معاين، ولعل هذا التصور 
يحملنا إلى البحث في إقامــة بعض الحدود المفاهيميّة بن 
المنفى والشّــتات على النّحو الذي تؤكده غير دراســة من 
حيث ارتباط الشّتات بالتّجربة الخاصة بمجموعات عرقيّة 
معينة، أو أمة تحمل ذاكرة مشــتركة تســعى إلى مستقبل 
مشــترك، وتحقيق إنجاز ما، في حن أن المنفى يبدو أقرب 
إلى تجربة تتمركــز حول الأنا، أو أنها حالــة ذاتية فردية 
كما تذكر مونيكا فلدرنيك في دراســة لها. وعلى الرّغم من 
أن المنفى ربما يشــمل ذوات متعددة، غيــر أن هذا المفهوم، 

أو التجربة تتميــز بافتقارها إلى القــدرة على إقامة نمط 
من التواصل بن تجارب تشــمل مجموعات بشرية أخرى، 
تنتشــر في أحياز جغرافيــة، في حن أن الشّــتات يتصل 
بالجماعات التي تســعى جاهدة بكل السّبل والوسائل إلى 
تحقيق التواصــل المادي أو المعنوي المتخيل أو الحقيقي مع 
الوطن، أو حتى المجموعات الأخرى في جغرافيات مختلفة 
تشــاركهم التّجربة عينها، ونتيجة لهذا، فهي تســلك نمطا 
نفســياً أو ثقافياً واحداً، على الرّغم مــن اختلاف مواطن 
الشّــتات، وتعددها، حيث يذهب أدونيــس إلى أن المنفى 
تولّد نتيجة رغبة داخلية دفينة، أي أنه انتقال من المجموع 

أو )الجماعة( إلى الذات الفردية. 

الشتات والمنفى

لقد كان المنفى تجســيداً لفعل قوامه لفظ الفرد من الأمة 
تبعاً لعوامل تتصل بافتقاد فضــاء القيم أو الحرية، حيث 
يجــب أن يكون الفرد منتميــاً إلى فضــاءات منجزة لقيم 
ثقافية، أو ســلطوية. إذن لا خلاف بأن هذا المســتوى ربما 
يُعدّ من أهم الفروقات التي نعثر عليها بن الشّتات والمنفى، 
فالأخير يشــكل جزئية مــن جزئيات خطاب الشّــتات، أو 
مظهراً من مظاهره، علاوة على أن الشّــتات يعدّ من روافد 
خطاب ما بعد الكولونياليّة، فالشّتات نتج بفعل ممارسات 
استعمارية، أسهمت بوعي ممنهج في إعادة إنتاج خريطة 
العالم السّــكاني، جغرافياً وديموغرافياً، كما أن الشّــتات 
يُعنــى بالعوامل الجمعيّــة القوميّــة، أو العرقيّة، أو كل ما 
يهدف إلى تكريس الأمة بوصفها مفهوماً، وبذلك فالشّــتات 
مفهــوم جيوسياســي، كما أنــه يكمن أيضاً في ســياقات 
العولمة، وما بعد الحداثة؛ فتنشــأ نقاشات تطال آثاره على 
المجتمعات والدّول المســتضيفة، بالإضافــة إلى التّحولات 
السياسية والاقتصادية، والديموغرافية، فضلًا عن أنساق 
الارتحال الثقافي، وإعادة تموضع تلــك الثقافات وأثرها. 
ينهض الشّــتات نظرياً وعملياً على ارتحــال أمة، لا ذوات 
مفردة، فهو معرفياً يتصل بالمجموعــة التي تخضع لتمييز 
عنصري عرقي، فثمّة إكراه، وهو ما يجعل منه شتاتاً، وكي 
يستقيم الأمر اشتراطياً، ينبغي على المجموع أن يتوفر على 
خيار العودة، على الرّغم من أنها من قد تبدو بعيدة، أو غير 
متاحة، مــع أن ثمة هجرات كثيرة عبــرت التاريخ، بيد أن 
بعضها لا يرتبط بصعوبة العودة او استحالتها؛ مما يعني 
شــبه انقطاع معرفي عن الإطار المفهومي للشتات، ولهذا لا 
يمكن أن نعدّ الهجرات الإنكليزية للعالم الجديد من تجارب 
الشّــتات، كما لا يمكن أن نعــد جماعات الغجــر بوصفها 
مجتمعات تعاني من الشّــتات نظراً لعدم ارتباطهم بمكان 
محدد، أو بوطن، كما أنه ليس هنالك من عوائق سياســية، 
تحول دون استقرارهم، ولهذا فلا وجود  لما يسمى »مسألة 
الغجر«، على عكس المســألة الفلسطينيّة  كما يناقش وليم 

سافران. 

أدب المنفى ووعي الذات

تأتي فريال جبــوري غزول في دراســة لها على بعض 
الحدود التــي تؤطــر مفهــوم أدب المنفى، ولا ســيّما في 

الدّراســات الغربية التي تحيله غالباً إلى الفرد، وبشــكل 
خاص الأدباء الذين تشكلت منافيهم نتيجة ظرف سياسي. 
وبهذا نتوصل إلى أن المعضلة تتعلق بســيكولوجية الفرد 
وذاتيته، وليــس أدل من القيمة الفارقة بــن المفهومن ما 
يعتور المنفى من رؤية كامنة في المنظور الغربي الذي يذهب 
إلى الإعلاء من قيمة الأثر النفســي، في حــن ينظر له في 
آداب العالم الثالث عبر العامل والأثر السياســي وحسب. 
ولعل هــذا الطرح يذهب بنا إلــى أن أدب المنفى من منظور 
الباحثة يرتبط أيضاً بالهجرة الجماعية في العالم الثالث، 
نتيجة دافع سياسي كالنكبة، غير أن هذا ربما لا يستقيم من 
وجهة نظرنا، فتجربة المنفى تتميــز بطابعها الذّاتي، وفي 
المقابل، فإن التعبير الأنســب عن فكرة الاقتلاع والتهجير 
الجمعي، وما ينشــأ من تداعيات مصاحبة تتصل بتوظيف 
مفهوم الشّتات، معرفياً وإنشائياً، وهو ما يتمظهر بخطابه، 
كونــه الأقدر علــى توصيف هذا المســلك الجمعي، فالمنفى 
إحالة للمكان الذي ينتقل إليه الإنسان، في حن أن الشّتات 
ينطوي على قراءات متعددة، منها مركزية التّشــظي الذي 
يطال المكــون الجمعي ليتحول إلى أجــزاء، بالإضافة إلى 
الفصم المتحقق بن الوطن الأم والوطن المضيف )الشتات(، 
ولكن ثمّــة أيضاً العلاقــة التي تبقى متوهجــة بن هذين 
التشــكيلن، ما يعني أن ثمّة تشــتتاً في الوعي الكلي، كما 
التّشــتت المادي، بالتزامن مع فعل الانتشار لذوات تتعلق 
بروابط، ومرجعية واحدة، ما يعني أن نمطها، ومســلكها 
ســوف يتســم بالتماثل، على الرّغم من اختلاف التجربة 

تبعاً لأوطان الشّتات، وخصوصيتها. 

المنفى كمظهر من مظاهر الشتات

في ســياق البحث عــن التّخوم التي تفصــل بن كتابة 
المنفى والشّــتات، يميز فيصل دراج بــن المنفى واللجوء، 
إذ يعدّ الأخيــر نتاجاً أو مظهراً من مظاهر الشّــتات، كونه 
ينهض على الفعل القســري، فاللجوء عن المكان والوطن، 
يعني فقدانــه مع الهويّة، في حن أن المنفــى يبدو متحرراً 
من دلالة المكان، كونه حالة وجدانية، ومع أن هذه الحدود 
تبدو مشروعة، غير أنه يمكن الإضافة إلى أن المشتت يعاني 
أيضــاً من الأزمــة الوجدانية، ففعلا الاختيــار والتجربة، 
يبدوان ندوباً على الروح، لا يمكن محوهما مع الزمن، بل إن 
آثارها تبقى متوارثة جيلًا بعد جيل نتيجة التمييز العرقي، 
والعنصريــة التي تعاني منها بعــض الأجيال في الأوطان 
البديلة. يناقش فيصل دراج المنفى، ولكن عبر إقامة حدود 
بن نوعن مــن الكتابة، منها ما يتصل بالمســتوى الفردي 
الذّاتي المقنن على قياس الذات؛ فلا عجب أن يقيم دراساته 
حول المنفى على كتابة السّــيرة الذّاتيــة، والمذكرات، وما 
تضطلع به من محاولة للقبض على الزمن الذي انقضى كما 
يذكر، وهي بذلك تبقى عائمــة في فضاء الذاتية والفردية. 
وتبقى إشــكالية النفي بحدود الذّات المبدعــة، وارتهانها 
للمكان والزمان، كما نجد أيضاً في دراسة لعبد الله إبراهيم 
توّصف المنفى، ولكن عبر نموذج ذاتي إدوارد سعيد، الذي 
يعدّ تجســيداً لعملية النزوح المكاني المستمر، علاوة على 
الإزاحة اللغوية التي تســببت بها التّجربة الاستعمارية، 
وهكذا نرى كيــف أن صعيد كتابة المنفى تذهب إلى جوانب 
وجدانيــة، إنســانية، ثقافية، تمسّ تكويــن المثقف الذي 
اســتطاع أن ينشــئ تجربته الخاصة بحــدود لغة المثقف 
بوصفها مستوى معرفياً وفكرياً؛ ولهذا فهي غالباً ما تناقش 
هذه التجربة في ضوء اســتعارة لغة أخرى بديلة، ولكنها 
مع ذلك، تبقى لغة تمتلك فضاءها المؤثّر. هذه المناقشــة –لا 
شك- تعدّ تكويناً أو جزءاً من منظومة الشّتات التي تمتص 
كافة التّجارب التي تتعلق بهذا المســتوى، كون الشّــتات 
تجربة تمس قطاعاتٍ بشــرية كبيرة، لا تمتلك سوى حدود 
الوعي بالحاجــة للمكان، والغذاء والملبس والأمن، وهو ما 
يســتجلب لغة، ونمطاً من الكتابة تتسم بطابعها التّخيلي، 
ولكنها مع ذلك تنفتح على الوثائقية عبر تفعيل شــهادات 
حقيقيــة جاءت من لدن أشــخاص عاديــن، أو متخيلة » 
شــخصيات الرواية«. إن مستوى المتخيل هو القطاع الذي 
ينبغي اختباره، ولكن في سياق البحث عن أنماط الكتابة، 
وتشــكيلاتها، عبر الإحالة إلى مدونة - ســردية - مروية 
مُتخيلة، تزخر بشــخوص، أو كائنــات ورقية، كما يقترح 
البنيويون، غير إن إحالتها ذات منحى سياقي تاريخي ذي 

طبيعة مرجعيّة حضارية.  

٭ كاتب فلسطيني ـ  أردني

مورفولوجية القصة القصيرة
■ أقصــد بمورفولوجيــة القصــة القصيــرة حيــاة 
أشــكال هذا الجنس الأدبي، في تاريخية هذه الأشكال 
وأنواعهــا ووظائفهــا. المبدأ الجامع لكل أنــواع الكتابة 
القصصيــة، هو اكتشــاف مــا هو ضروري، ولا شــيء 

آخر. 
وفــي كل أنواع - أشــكال القصة القصيــرة يتحقق 
النجــاح بالتوافــق مــع هــذا الضــروري، علــى أن هذا 
الضروري يتغير شــكله كما تتغير دلالتــه مع كل كتابة 
قصصيــة، تلك التي نَسِــمُها بأنها قديمــة، أو تلك التي 
ننحــو إلى نعتهــا بالجديــدة. إن مورفولوجيــة القصة 
تقوم على مبدأ جمالي يتجلى في معنى الضرورة ذاته، 
الضرورة التي تؤكد على الحرية باستمرار، فلا ضرورة 
بدون حرية، وإذا كانت الحرية هي القيمة الوحيدة التي 
تسعف على الابتكار، فإن الكاتب الذي يتمتع بالحرية، 
يجعــل قارئه يتمتــع بهذه الحريــة لا في تلقــي القصة 
القصيــرة - مــن أي نوع كانت - وحســب، بــل يتمتع 
بالحرية في ذوقــه، هذه الحرية الذوقية هي التي تمكن 
من اســتيعاب كل أنواع القصــص المنضوية تحت إطار 

جامع أساسه ومبدأه الضرورة.
إن القصة القصيرة تنزع دوما نحو اكتمال جماليتها، 
ويتبــدى هذا بوضوح في مورفولوجيتها، حيث النزوع 
المســتمر إلى الهارمونيا والتصميم المتناســق. وليست 
الدوافع الكامنة في الأحــداث أو الأفعال أو المواقف أو 
الرؤى، إلا دوافع أوليــة لإحداث التغيير ولإبرازه، وكل 
تغيير يستتبعه بناء جمالي جديد، بمعنى مورفولوجية 
مغايرة لســابقاتها وللاحقتها. في هذا الجهد الدؤوب 
المنبثقــة  الجماليــة  ولإبــداع  القصصيــة  للإبداعــات 
عنهــا يتحــول )الشــكل(، فينــداح عن ذلك تحــول في 

مورفولوجية القصة القصيرة.
ارتبــط اصطــلاح المورفولوجيــة لدى صاحبــه رائد 
التحليل البنيوي للسرد فلاديمير بروب بالوظائف، لقد 
كان مسعاه الدؤوب الشاق الُمجْهِد هو تحديد حفنة من 
الوظائــف التي تكتنف البنى العامــة للمحكي الخرافي 
الشــعبي، حتى وهــو يصل إلى هــذا التحديــد بطريقة 
رياضيــة تــكاد تكــون حتمية، ظلــت المحكيــات تتدفق 
ومعهــا تتدفق وظائــف جديــدة، إلا أن جهــده النقدي 
المبذول بعناية لاقى توفيقــا كبيرا وجعل مورفولوجية 
الخرافات )الحكايات( تبدو دقيقة وشفيفة مترائية في 
أشــكال لا تتجاوزها. إن مورفولوجية القصة القصيرة 
قامت أساسا على الحبكة، وبالأخص نوع هذه الحبكة. 
ولقد تغيرت القصة القصيرة من شــكل إلى شكل بنوع 

حضور الحبكة أو غيابها. ومع الحبكة يمكن إيراد دوال 
ســردية أخرى تجعل هذه الحبكــة تتطاول أو تتضاءل 
أو تختفــي، ومعهــا يعلو صــوت البطل أو يتلاشــى أو 

ينمحي.
»فــي مجــال الفن العظيم، الشــكل- أو، كمــا أدعوه 
فــي هذا المقام، الرغبــة في البرهان بدلا مــن الرغبة في 
التحليــل - هو الذي يســود في نهاية الأمر، فالشــكل 
هــو الذي يســمح للمــرء بإنهاء العمــل« هذا مــا تقوله 
ســوزان سونتاغ، وهي تتحدث عن ســينما رائد الموجة 
الجديدة في فرنســا، جــان لوك غــودار. إن الرأي ذاته 
ينســحب على القصــة القصيرة في تحولاتهــا )القليلة 
على أي حال( فكل التحــولات المورفولوجية التي مرت 
بهــا القصــة القصيــرة كامنة في الشــكل الفنــي، على 
أن يفهــم من الشــكل الفني كلية القصــة القصيرة-كل 
مكوناتها الفنية- بدرجــات: درجات هيمنة هذا المكون 
أو ذاك، وينبغــي أن يفهم من الهيمنة ما يســميه رومان 

ياكبسون، الشكلاني الروسي، »المهيمنة«. 
فأنواع القصــة القصيرة خاضعــة لـ)المهيمنة( التي 
تقود خطاها الجمالية، الخطى الفنية القائمة على رغبة 
فــي إتقان الكتابة، وفي الوصول إلى الذروة في إحكام 
صنعتهــا. والواقــع أن مورفولوجية القصــة القصيرة، 
لمما يثيــر الحدوس النقديــة، بل يجعل هــذه الحدوس 
تتقصــى كل ما بإمكانــه أن يكثر الكشــوفات الجمالية 
للإبداع القصصي الهائل المنحدر إلينا من القرن التاسع 
عشــر، والذي يرينا أن الشكل الفني القصصي قد  تغير 
وتجــدد، وهو في تغيره وتغايره وفي تجدده وتجديده 

يلازم مورفولوجية محددة.
مورفولوجيــات القصة القصيرة ثــلاث: وإذا تعمقنا 
فهي سبع، ويمكن أن تصبح أي رقم نشاء بحسب كمية 
ونوعية المــن القصصي المدروس. لكن مهــلا، إن النقد 
القصصي هو تصنيف قصصــي، والتصنيف ضرورة 
تأمليــة أكثر منه ضرورة جماليــة، إلا أن مبدعي القصة 
القصيــرة يتطلعــون دوما إلــى الجديد، رغــم معرفتهم 
العميقــة بكثرة الاســتعصاءات الإبداعيــة القصصية. 
فمــا هي هذه الأنــواع التي تحــدد مورفولوجية القصة 
القصيرة في عمرها الفني القصير منذ النشــأة إلى الآن 
)العمر القصيــر مقارنة مع العمر الطويل للرواية مثلا(. 
كل حديث عــن مورفولوجيــة القصة القصيــرة يضمر 
فــي أعطافــه حديثا عــن أبعاد ثلاثــة تقــوم عليها هذه 

المورفولوجية وهي: 
- أولا: تاريخ الأشكال )في جنس القصة القصيرة(.

- ثانيا: أنواع الأشكال ) في هذا الجنس الأدبي(.
- ثالثــا: وظائــف الأشــكال التي تحدد الاشــتغال 

الجمالي لكل أنواع القصة القصيرة.
تاريخ أشــكال القصــة القصيرة، بدأ فــي البزوغ مع 
تلك النزعة الجــادة العميقة في تمييز الحدود الجمالية 
للقصــة القصيــرة، ومنهــا تعدد أســماء هــذا الجنس 
الأدبــي: الحكايــة، الخرافة، المحكي، الســرد، النوفيلا، 
القصــة الطويلــة، القصة، القصــة القصيــرة. وإنه لمن 
اللافــت جماليــا، أن يحــدث الإجماع علــى جعل حجم 
القصة القصيرة معيارا محددا لجماليتها الأجناســية، 
وإن كان الخــلاف قد ظل قائمــا )ولا يزال( حول كمية 
هذا الحجم: أقل من خمســن صفحة في بدء نشــوئها، 
وألا يزيــد على ثلاث صفحــات في آخــر صيحات هذا 
الحجم. وإن ميل إدغار ألان بو إلى جعل المعيار الزمني، 
فاصــلا محــددا لتجنيــس القصــة القصيــرة قد خفف 
من غلــواء التعداد والإكثــار من تعداد محــددات النوع 
وشــكله. بيــد أن خلافا آخــر، برز إلــى الوجــود ما أن 
حدثت الثورة على البناء الكلاسي الثلاثي )الأرسطي( 
الذي ينســب في العــادة إلى موباســان، فيقال القصة 
علــى منــوال موباســان، أو القصــة الموباســانية التي 
تنهــض جماليتهــا علــى أعمدة ثلاثــة كبــرى: البداية ، 
الوســط )الأزمة(، النهاية )الذروة الجمالية( التي تقدم 

الحل، الملائم جماليا للبناء الفني.
 اعتبــارا للأحداث وصيرورتها فــإن الثورة على هذا 
البنــاء الهرمــي الــذي تم الاعتقاد طويلا بأنــه أدى إلى 
اكتمــال القصة القصيرة، قد جعل يقينيات هذا الجنس 
الأدبي تنهار بانهيار هذا الهرم الثلاثي، وبروز أشــكال 
أخرى من داخل جنس القصــة القصيرة بانبثاق أنواع 
أخرى بديلــة جزئيا) لا كليا( لأن الصيــرورة الجمالية 
تنطــوي في أعطافهــا على المحافظة بقدر مــا تتقدم إلى 
البدائــل الجديدة الملائمــة للصيــرورة الجمالية التي لا 
محيد مــن وجودها، فلا قصة بدون صيــرورة – مثلما 
لا حيــاة إنســانية بدون تحــولات في هذه الحيــاة. إن 
)حياة الأشكال( كما يقول فوسيون، الباحث الفرنسي 
المعــروف، في كتابه الذي يحمل العنــوان ذاته، هي من 
المبادئ الكبرى لصيرورة الأشكال منذ بداية الأزل وإلى 

نهاية الأبد؟
إذا تمــت كتابــة القصة وفــق البناء المعمــاري الفني 
الهرمــي الثلاثــي )بدايــة- وســط - نهايــة( وكانــت 
البدايــة مهادا مفعما بالتشــويق، وكان الوســط ذروة 
الأزمــة الدراميــة )دراميــة صــراع الأحــداث( وكانــت 

النهاية حلا ســعيدا أو مأســاويا للتشــويق )الحبكة(، 
فإن هــذه القصة هي التــي تعتبر كلاســيكية: هذه هي 
القصة التي كتبها إدغار ألان بو وغوغول وتشــيخوف، 
وبالأخــص موباســان، هي القصة التي أصل أسســها 
الرواد الكبــار، وأصبحــت دارجة بن الأدبــاء والنقاد 
وجمهور متلق لهذا الفن الجميل، في مســتهل انتشاره 
عالميــا، هــي القصــة القصيــرة كمــا تم التأصيــل لهــا 
وتقعيدها وتســميتها والاتفاق على التســمية كما على 
المبــادئ الجمالية. إن نوع الشــكل الأبــرز الذي تجاوز 
القصة الموباســانية هو ذاك الشكل الذي رفض الحبكة 
المنعقــدة حول الحدث، وجعلها، بديــلا عن ذلك، تنعقد 
على إيقــاع الوصف الدقيق للأشــياء وهي تتراءى في 
مرايــا الوجــود، أو تنعقد علــى الشــخص، وهو يجهد 
نفســه للتخفف من أعبــاء الحياة وتعقدها وتشــابكها 
وثقل الزمــن الذي تجري فيــه. وإذا كان الزمن هو نهر 
النســيان كما يقول الروائي الألمانــي توماس مان، فإن 
نسيان الإنســان المعاصر أشبه بمغامرة جديدة لابتكار 
حياة غير موجودة أو حياة يعتقد أن بالإمكان إيجادها 

افتراضا بأنها من أجمل الحيوات الممكنة.
لعل أوفى ثورة حققتها أشــكال القصة القصيرة هي 
ذاك النــوع الــذي ارتد على عقيــدة الســارد العليم بكل 
شيء وأدخل في القصة )فلسفة الشك( بإيثار السارد 
المســاوي المعرفة، أو الذي يتشــارك في المعرفة نفسها 
أو الأقل معرفة إن مع شــخوص القصة القصيرة أو مع 

متلقيها النموذجين.
 إن أنواع الأشكال في جنس القصة القصيرة متحدر 
من أشــكال الحياة، وبما أن الحياة لا تكف عن التحول، 
فإنــه مــن الطبيعــي أن تتحــول أنــواع أشــكال القصة 
ارتهانا إلى أنواع تحولات الحياة ذاتها. إن الحياة التي 
نحياها في بدايات الألفية الثالثة، تنطوي ولا شك على 
جديــد ما، هذا الجديد هو الذي تحاول أنواع الأشــكال 
إظهاره، وبإظهاره تنجلــي جمالية القصة القصيرة في 

إهاب جديد.

٭ قاص وناقد مغربي

من الشتات الفلسطيني

عبداللطيف الزكري٭
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ثقـافـة

الفنّ في موسم أصيلة.. إمكانات جمالية لتفعيل التواصل الإنساني الملمح الرومانسي في »سيمفونيات« المغربية حياة نخلي
أصيلة ـ »القدس العربي« ـ من عبدالدائم االسلامي:

يحتضن الموســم الثقافــي الدولي بأصيلة فــي دورته التاســعة والثلاثين 
يسُوني« في المدينة  ورشــة للفن التشــكيلي بالبهو الخلفي لقصر الثقافة »الرِّ

ات«  »ربيعِيَّ بعنــوان  العتيقــة، 
الفنانــة  عليهــا  وتشــرف 
ســناء  المغربيــة  التشــكيلية 
ويشــارك  عيــدة،  الســرغيني 
تونــس  مــن  فنانــا   22 فيهــا 
وفلســطين والبحريــن ومصر 
والمغــرب  والأردن  وســوريا 
وإيطاليا  واليابــان  والطوغــو 
وإســبانيا وأوكرانيــا. وتمثل 
هذه الورشــة معرضا مفتوحا 
يميل إلــى محاولة إبــراز غنى 
التشــكيلية  القدرات  وأصالــة 
الواقع،  وقدرتها على مناقشة 
الثقافيــة  بنياتــه  وتفكيــك 
والسياســية،  والاجتماعيــة 

بأدوات جمالية.
و،  الفنان التشــكيلي بهــرام حَجُّ
وهو سوري مقيم في ألمانيا وحائز 
جائزة »ماتيس« الفرنســية ســنة 
2014، حــدّث »القدس العربي« عن 
مشــاركته في هذه الورشــة قائلا: 
»إن حضــور الفنانين التشــكيليين 
في هــذه الورشــة إنما هــو تمرين 
لهم علــى اختبار علاقتهــم بالمكان 
مفرداتــه  مــع  تفاعلهــم  ومــدى 
والراهنــة،  التاريخيــة  الثقافيــة 
وهــو أيضا مناســبة لكي نُشــرك 
الجمهور في لحظات إبداعنا حتى 

نخلــق إبداعية تفاعلية، تمنح لوحاتنــا ومنجزاتنا الفنية 
روحا جديدة غنية بمتخيّلات الشــارع، وهو أمر يؤكّد أن 
الممارســة الفنّية إنما هي إتيقا وشكل من أشكال الوجود 
معا. ولا شــكّ في أن مشــاركتي في أعمال هذه الورشة، 
تمثّــل لي فرصة لأتعــرّف إلى تقنيــات المبدعين الجمالية 
من مختلــف الأقطــار والقارات، وهــو الأمر الــذي يطوّر 
تجاربنــا التشــكيلية ويمنحها غنى كبيــرا«. والظاهر من 
لوحــات بهرم حجّــو انصبابها على محــاورة الكائن في 
عزلتــه، إنها تبحث في انزياحــات كيانه صوب إمكانات 
وجود جديدة، إمكانــات مفارِقة يكون فيها ضبابيا، غير 
د كأنه يحاول أن  دٍ، منزعِجًا من ذاته، وكثير التــردُّ محــدَّ

يكون وَفق ما يشــتهي أن يكون 
عليه من أحوال نفسية وهيئات.
الفنــان  مــع  حديثنــا  وفــي 
والجامعــي المصري أيمن قدري 
قــال إنّ مشــاركته الأولــى في 
موسم أصيلة الثقافي، إنما هي 
فرصــة له لكــي يُطلــع الجمهور 
المغربي على تقنيته في الغرافيك 
والطباعة البارزة على الخشــب، 
وهي تقنيــة اســتمدّها من الفن 
الفرعونــي، ويضيــف قوله في 
أعمالــي  كل  »إن  الشــأن:  هــذا 
تُظهر تأثّري بالفن الفرعوني من 
حيث هندسة الخطوط، ونوعية 
الألــوان،  وطبيعــة  الموتيفــات، 
ويعود هذا إلى كوني قد نشأت 
في مدينــة الأقصر التــي توجد 
فيها  آثــار أســلافي الفراعنة«. 

ولا تُخفي أعمال هذا الفنان نزعتَها الإحيائية، إذْ تتجلّى فيها أشكال حيوانات 
وأماكن وشخصيات كلها ذات حمولة دَلالية، يتواجه فيها الحديث مع القديم 

والواقعي مع المتخيّل العجيبِ.
وحــول مفهــوم »الحفر الغائــر« وصلته بالواقــع يقول الفنــان والجامعي 

التونســي كمــال عبدالله، الذي يشــارك في هــذه الورشــة »إنّ الثيمات التي 
أشــتغل عليها فــي لوحاتــي تدخل ضمــن ذاكرة »الســيمولاكر« أي تشــابه 
مكونــات العالَم فــي ذاكرة المجموعة البشــرية منذ الأزل، وهو تشــابه يجعل 
الشــخوص الحاضرة في اللوحة تدخل في صراعٍ مــع ذاتها ومع متخيّلاتها 
الذاتيــة وهــي تحــاول تقديم 
صــورة تزعــم أنهــا مشــابهة 
للواقع، والحال أن الواقع إنما 
هو بعبــارة ابن عربــي »خيال 
في خيال«. ولعلّ هذا ما يجعل 
تلــك الشــخوص تعيــش فــي 
فضــاءات غير ماديــة، وتطرح 
بالمتحوّلات  علاقتها  إشــكالية 
لها،  البصري  إدراكها  وطبيعة 
أي تطرح أسئلة ما في اللوحة 
مــن خطابــات، ومــا يقابلهــا 
الواقع وســلطته«.  من خطاب 
ويــرى كمــال عبدالله أنّــه إذا 
ا فإن  كان الفنان كائنا جغرافيًّ
ه يتجــاوز الجغرافيا صوب  فنَّ
آفاق إنسانية، لأنه خطاب إنساني 
أممي، ذلــك أننا نتــذوّق الفن دون 
أو  الجغرافيــة  انتماءاتــه  اعتبــار 
التراثية، وكلّ حديث عن التراث في 
الفنّ هو حديث مغلوط، بل إن ميزة 
الفن أنه خطــاب غير لغوي يتجاوز 
مسألة الهوية ذاتها، فلا هويّة للفن 
سوى هويّته البشرية، ومن طبيعة 
الفــن أنه مشــغول بتأســيسٍ دائمٍ 

لهويته.
الفنان الطوغولي لاوســن فولا، 
الذي اختار العيش في مدينة داكار 
في الســنغال لكونهــا تمثل فضاء 
مناسبا للإبداع يلوذ به أغلب فناني منطقة غرب إفريقيا، 
فقد ذكــر لـ«القدس العربي« أنه وجد في مشــاركته في 
هذه الورشة فرصة ســانحة كي يخلق حوارية تشكيلية 

بين متخيل شمال إفريقيا ومتخيّل جنوبها. 
وهــو يــرى أن »الفــن مطالب باقتــراح سُــبُلٍ جمالية 
والأجنــاس  الأفــكار  بــين  التواصــل  علــى  مســاعدة 
والديانات والتواريــخ، وتتكفّل الألوان بالتعبير عن ذاك 
التواصــل، بفضل ما لها من قدرة على الامتزاج اللطيف، 
وقدرة على كشــف ما فيها من حرارة بشــرية، وهو أمر 
يبــدو في لوحاتــه جليا، حيث نلاحظ فيهــا اتكاءَها في 
صــوغِ مضامينها علــى المحكيــات الإفريقية وأســاطير 

سكّان الصحراء.
الحركــة  عــن  وبالســؤال   
أجابتنا  البحريــن،  في  التشــكيلية 
الفنانــة ســميّة عبدالغنــي بالقول 
حركــة  الآن  تشــهد  البحريــن  إنّ 
فنية نامية، كان أسّــس لها فنانون 
كبــار على غــرار إبراهيم بوســعد، 
وراشــد  شــريف،  وعبدالرحيــم 
الخليفــة، وبلقيس فخــرو. وتذكر 
هذه الفنانة أن أعمالها التشــكيلية 
مســتوحاة من القرآن الكريم، فهي 
تــرى أن النص القرآنــي أداة تطوّر 
في الحيــاة وليــس وســيلة دينية 
فقــط كما يعتقــد كثير مــن الناس، 
فهــو يمثّــل - إلــى جانــب أدواره 
الدينيــة والأخلاقية - روحا وفكرا 
يصلحــان لتدبير حيــاة الناس في 
جميــع لحظاتهــم. وتذكــر ســمية 
عبدالغنــي أنها تســتثمر طاقات القــرآن الإيحائية وأقاصيصه عــن الغابرين 
من الأقــوام القديمة لتكون مواد تخييلية لمنجزاتها التشــكيلية، ذلك أنها ترى 
أن الفــن يعتمــد في الأصل على الفكرة، وما أداة الفنان إلا وســيلةٌ لإنجاز تلك 

الفكرة.  

رغم الإغراء الذي مارسه ويمارسه التصنيف التاريخي 
للمدارس الأدبية على النقاد، من خلال انغماسهم في لعبة 
التحقيب عبر العصور، إلا أن المتتــــــبع لإنتاجات المبدعين 
الأدبيــة عمومــا والشــعرية خصــــــــوصا، ســيلاحظ أن 
هذه التحقيبات ســرعان مــا تذروها ريح الإبــداع العاتية، 
فكلمــا اطمــأن ناقد إلــى تصنيفاتــه، محــاولا إيداعها في 
أرشــيف التأريـــــــخ الأدبي هانــــــئا مطمئـــــنا، ما يلبث 
أن يظهــــــر مبــدع هنــا أو هناك، متمــردا علــى التحقيب، 
وجارفا التصنـــــــيفات المدرســية والأكاديمية إلى هاوية 
اللاجــدوى، لــذا فواقــع الحــال يختلــف تمامــا عــن كل 
التنظيــرات المتعاليــة، فهــا هي مثــلا القصيــدة العمودية 
التي ظــــــن البعض أن الزمان قد عفا عليهــا، وأن ذائقتها 
الجماليــة ذهبــت مع الريــح، تتجــاور جنبا إلــى جنب مع 
قصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النشــر، ومؤخــرا قصيــدة 
الهايكو، بل هناك من الشــعراء مــن يتنقل بين هذه الأنواع 

جميعها بسلاسة يحسد عليها.
علــى  الأمــر  هــذا  ويصــدق 
التوجهات المذهبيــة التي أثرت في 
الشــعر عبر عصوره، بفــرق تلزمه 
منهــا،  مفــر  لا  لازبــة  خصوصيــة 
فنجد مثلا القصيــدة ذات الحمولة 
الاجتماعيــة موازيــة فــي وجودها 
مــع القصيدة القوميــة أو القصيدة 
الملتزمــة عموما، كمــا كل منها تطل 
مــن طــرف خفــي علــى القصيــدة 

الرومانسية وغيرها.
لقد تهــادى كل ذلك في خاطري 
الشــعرية  المجموعــة  أقــرأ  وأنــا 
الثانيــة للشــاعرة المغربيــة حيــاة 
نخلي«ســمفونيات«، هذه الشاعرة 
التــي افتتحــت مســارها الإبداعي 

بالقصيــدة العمودية، ممثلة في ديوان 
حمل عنــوان« ترانيــم الــروح«، ثم ما 
لبثت أن أغوتهــا قصيدة النثر، مازجة 
إياها بقصيدة التفعيلــة، محاولة من 
خلال إيجاد مجــال أرحب للبوح بما 

ثقلت به النفس ولهج به اللسان.
والمطلع على تجربة الشاعرة هذه 
سيلاحظ أن الطابع الرومانسي قد 
أطــر الجانــب الرؤيــوي للقصائد، 
فالذات حاضرة بقــوة، وهي التي 
تعتبــر حجــر الزاوية فــي الاتجاه 
يجعلهــا  بحيــث  الرومانســي، 
الشــاعر نافــذة يطل مــن خلالها 
عبــر العالم، فتبــدو كل تفاصيل 
الكون انعكاسا لما يمور في ذات 
الشــاعر مــن همــوم وهواجس 

وأمل، تقول الشاعرة:
لا لست أنا

أبدا لا أشبهني
ولا أشبه ما مضى مني

ولا أشبه ما تبقى..

غريبة أنا وظنوني.
هذه الــذات المثقلة بالعــبء الوجودي الــذي يميز عادة 
الشــاعر الرومانســي، فيجعله ذلك - شاء أم أبى - ينحو 
نحــو المأســاة وكأنــه يحمــل صخرة ســيزيف الشــهيرة 
ويدحرجهــا، وقــد دببتها أشــواك الواقع، فــي مرتفعات 
القلب وشــعابه، جاعلا من كل مناســبة فرصة للشــكوى 

والأنين، تقول الشاعرة:
احترقت أنا بأناملك
كسيجارة رخيصة 

ولم يبق منك بداخلي
سوى الرماد

وتشــتد بالشــاعرة العواصف الهوجاء، فتفقد بوصلة 
الذات في عالم معاد، يحاصرها من كل جانب، فلا يســمح 
لها باستنشــاق هواء نظيــف، يعيد للــذات بعض وهجها 
وتوازنهــا الداخلــي كــي تســتأنف رحلتها مــن جديد في 

خضم متلاطم الأمواج، تقول الشاعرة:
أسيرة هي لواعجي

ثائرة حائرة

تسبح في يم مجهول
وهدير موج بلا ماء.

ولا يســتقيم الطابع الرومانســي في الكتابــة بدون أن 
تؤثث تفاصيلــه عناصر الطبيعة، لذا نجــد المعجم الدلالي 
للديــوان يغلب عليــه حضور الطبيعة في شــتى تجلياتها، 
هنا نجد العاصفة والنجوم والليل والمطر والشــوك، تقول 

الشاعرة:
قد تحنو الشمس
وتصافح نافذتي

ويبدد المطر
شوك النوى

وتنمو سنبلة الهوى
في حضن جزيرتي.

هكذا فرغــم الحزن والألم والحســرة، 
فالشــاعرة غالبا ما تنتصر في قصائدها 
للأمل فتتشبث به كطوق نجاة، ولا تفرط 
فيه أبدا، فكلما اسودت الدنيا في عينيها، 
انبلج لها من حيث تدري أو لا تدري ضوء 
في آخر النفــق، تتعلق به العــين والقلب، 
وتمضي حثيثا نحوه بخطوات راســخة، 
وليــس أفضــل مــن الطفولة تعبيــرا على 
هذا الأمل الأخضر، الموشــك على الإزهار، 

تقول الشاعرة:
غدوت طفلة

وفي يدي غصن 
من شجر

أستنشق عبق زهرتي
وأسامر القمر.

فــي هــذا  وإمعانــا 
التوجــد الــذي ينتصر 
كانــت  مهمــا  للأمــل 
قسوة الظروف المحيطة 

بها، تقول:
خلف الضجر

ســوى  لــي  وطــن  لا 
الدموع

تقطنني
ترهقني

تمدني بجرعة من
أمل.

لذا كانت نفس الشــاعرة 
العواطــف  إلــى  التواقــة 
والأحاســيس النبيلة تتخلل 
جميل القول عبر القصائد من 
قبيــل الحب والوفــاء والحلم 
والتــوق إلى الحيــاة بمعناها 

الواسع، تقول الشاعرة:
رقصت على نبرات لواعجي

ورياحين الأمنيات
ليتها تغدو وطنايــا 

وفي أحضانها
سأعشق الحياة 

هكذا يمكن الاطمئنان إلى أن التجارب الشعرية العربية، 
وضمنهــا تجربة الشــاعرة المغربيــة حياة نخلــي، تنفتح 
علــى التيــارات التجديديــة المحليــة والعالمية، لكــن أبدا لا 
تشــيح بوجهها عن التراكم الشعري الذي عرفته الإبداعية 
العربيــة، انطلاقا مــن القصيدة العمودية مــرورا بقصيدة 
التفعليــة وصولا إلــى آخــر الاجتراحات الشــعرية ممثلة 
بقصيدة النثر والقصيدة الشــذرية وقصيدة الهايكو، كما 
أنها تغترف من شــتى الاتجاهات الأدبية المؤطرة بالتنظير 
الفلســفي من قبيــل الرومانســية والرمزيــة والوجودية 
والحداثــة وما بعد الحداثــة. وفي كل ذلك غنــى للتجربة 

الشعرية خصوصا والأدبية عموما.
النجــاح  مطبعــة  »ســيمفونيات«-  نخلــي-  *حيــاة 

الجديدة - الدار البيضاء 2017.

٭ كاتب مغربي

مصطفى لغتيري٭

المكان في الرواية والسينما... صيرورة الحدث وصورة الواقع
■ يشــكل الفضــاء أحــد أهــم العناصــر الجوهرية فــي الفيلم، 
ونقصد به أماكن الأحــداث وكيفية عرضها من خلال التأطير، وعن 
طريقــه يتم ترتيب الشــخصيات، بحســب أهميتها والمشــاهد وفق 
الوظيفة التي يريد منحها المخرج لها، وعن طريقه يمكن معرفة حدود 
الصراع الدرامي المتولد في الفيلم. فكلما منح المخرج لشــخصية من 
الشــخصيات مســاحة كبرى من الفضاء، دل هذا علــى أنها الأكثر 
قوة مــن نظيرتها التي لم تمنــح لها إلا حيزا صغيــرا، كما أنه إذا تم 
الجمع بين شــخصيتين داخل فضاء ضيق، فغالبا ما يدل الأمر على 
اقترابهما العلائقي، أمــا إذا حدث العكس، فإن ذلك يوحي باقتراب 
الصــراع بينهما أو أنه على وشــك الوقوع بالفعــل، إضافة إلى هذا 
فإن الفضاء يســتعمل غالبا في السينما كتأطير خلفي للشخصيات 
ودال عليهــا وعلى مــا تفكر فيه، كمــا أنه يحدد حتــى نوعية الفيلم 
والزمن الذي يســعى للقبض عليه. ونميز فــي الفضاء بين: الفضاء 
الطبيعي وفضاء الأســتوديو، كما نميز بين المكان الخارجي والمكان 

الداخلي.
وتعتبــر الســينما دون شــك من 
أبرز الفنــون التي تبــرز فيها أهمية 
وضرورة المــكان.. ولعل في طبيعة 
هــذا الفن نفســه والمعتمد أساســا 
على الكاميرا كأداة ناقلة ومصورة 
للواقــع، مــا يفرض هــذه الأهمية، 
فيلــم  تصــور  يســتحيل  بحيــث 
سينمائي بمعزل عن المكان. ولهذه 
الأهميــة وجهــان كما هو الشــأن 
بالنســبة لأي عنصــر فنــي آخر، 
فهــي بقدر ما توفر مــن إمكانيات 
للإبــداع  أرحــب  وآفــاق  كبــرى 

والتخييــل، بقــدر مــا تلقي علــى المخرج 
تبعــات كبرى حول ضــرورة التعامل الجيــد والإبداعي الأصيل مع 
المــكان، وهذا الأمر ليس بالشــيء الهين، لأن التعامــل الفني العميق 
مع المكان يجب أن يتأســس على عدم اعتباره مكونا كباقي مكونات 
الفيلم الأخرى، أو اعتباره مســرحا ماديا خارجيا لتصوير الأحداث 
وتشخيص المشاهد وتحريك الشخصيات، بل يجب اعتباره نسيجا 
رفيعا تتكثــف وتلتئم في إطــاره ومن خلاله كافة مكونــات الفيلم، 
بحيث ينســحب ويتمظهر من خلال كافة تلــك المكونات، لكن بدون 

أن يلغيها أو يحل محلها.

إن المتفــرج فــي حالة 
الإبداعــي  التوظيــف 
والموفــق للمــكان يحس 
مــع  حميميــا  ويتفاعــل 
المكان، لكن بدون أن يراه 
أو يشــعر به منعزلا عن 
باقي مكونات الفيلم، إن 
المكان هنــا يكاد يتماهى 
العناصــر  كافــة  مــع 
الأخــرى:  الفيلميــة 
الأحداث  الشــخصيات، 
الدرامــي،  ومســارها 
إن  الديكــور..  الزمــان، 
المكان الواحد هنا يصير 
مكانا متعددا لا محدودا 

يصير  منتهيــا،  ولا 
مكان كل المشاهد.

شــهدت  ولقــد 
العالميــة  الســينما 
قدرا  حققــت  نماذج 
كبيــرا مــن التوفــق 
الإطــار،  هــذا  فــي 
ثلــة  تمكــن  حيــث 
مــن  المخرجــين  مــن 
ضبــط زاويــة النظــر 
الإبداعية، فأنتجوا إبداعات ســينمائية عالمية. ويمكن الإشــارة إلى 
تعامل صلاح أبو ســيف مــع أزقة القاهــرة في العديد مــن أفلامه، 
وتعامل مارتن سكورســيزي مــع أحياء وأزقة نيويــورك، وتعامل 
بعض مخرجي أفلام الويســترن مع فضاءات الغرب الأمريكي مثل 
رائعة »حدث ذات يوم في الغرب« للمخرج سيرجيو ليوني. فالمكان 
السينمائي ليس مجرد خلفية أو وعاء للأحداث كما يعتقد البعض، 
ولكــن المكان هو جــزء من الحدث موجود دائما لا يمكن الاســتغناء 
عنــه، فالإنســان مهمــا كانــت حركتــه لا يتحــرك في فــراغ مطلق، 

والإحســاس الجمالي لا ينبع إلا من وجود الجسد الإنساني داخل 
إطــار مكاني، فإن أي لقطة لابــد أن تدور في المــكان، حتى لو كانت 
لقطــة لوجه ممثل أو ممثلة، فإن هذا يعطيها بعدا دراميا ســينمائيا، 
فــإن ذلك يشــير مثلا إلــى أن فزع الممثــل أو الممثلة، إنمــا هو نتيجة 

وجودها أو وجوده في مكان معين .
وتتميز علاقة الســينما بالمكان عن تعامــل الروائي في الأدب مع 
هــذا العنصــر، ففي الرواية يشــغل عنصر المــكان أهميــة بالغة في 
دلالــة النــص، فهو يســهم في صيــرورة الأحداث ويحــدد وجهتها 
ومساراتها، ويكشف عن المظاهر الاجتماعية والنفسية للشخوص، 
ولكنه يظل دائما ـ حســب ج. ميتــري ـ مقطعيا وجزئيا. إنه لا يصف 
إلا ما هو ضروري لنمو الحبكــة. أما علاقة الصورة الفيلمية بالمكان 
الذي يدور فيه الحدث فليســت مجرد علاقة حــاو بالمحتوى، ويبرز 
الديكور كحقيقة ملموســة بجميع العناصر التي تشــكلها. ومع ذلك 
يظل هذا التمييز نســبيا، صحيــح أن عنصر الإيهــام بالواقع أقوى 
بكثير في الصورة الســينمائية، ولكنه عنصر موجود ومشترك بين 
الســينما والأدب، وأهم ما يباعــد بينهما هو أن الأدب الروائي يتجه 
دائما من المجرد إلى الملموس، بينما يحدث العكس في السينما التي 
يتشــكل فيها النسيج الدلالي عبر المرور من الملموس إلى المجرد، كما 

أن الأدب ـ حسب ج. ميتري ـ يعد شكلا فنيا يمثل فيه عنصره 
الأول )اللغة( حقيقة ســابقة ومســتقلة. أما السينما فهي لا 
تصير لغة إلا بالقدر الذي تكون فنا لا لغة، ولا تســتمد قيمتها 
إلا من الشــيء الذي تعيــد إنتاجه. كما أن المــكان أو الفضاء 
الروائــي هو فضاء متخيل في ذهن الكاتب وهو كذلك مفتوح 
علــى كل التأويــلات والاختيارات والتوقعــات التي يختارها 
القارئ في ذهنه تجســيدا لصورته في ســياق الرواية، بينما 
في العمل الســينمائي نجــد أن الفضاء يتميــز بخصوصيته 
الإبداعيــة، التي تتجلى في كون المخــرج يفرض علينا جوانب 
مكانية معينة، وفق نظرته الإبداعية وتصوره لهذا المكان، فلا 
تبقى آنذاك للقارئ مســاحة واسعة للتأويلات والاختيارات، 
بــل إن المخرج هــو من يفرض الشــكل المكاني الــذي اختارته 
مخيلته لما قرأه في الرواية، كما أنه يضيف إلى المكان الروائي 
مجموعــة من العناصــر التــي يقتضيها الديكور الســينمائي 
)إعلانات ـ لوحات إشهارية ـ أعلام وعلامات ـ أسماء محلات 
تجارية ـ أســماء الشــوارع والأزقــة والــدروب..(. ونجد أن 
هــذه الإضافات لا وجــود لها فــي العمل الروائي كتجســيد 
وحضــور، لكن المخرج الســينمائي ولكي يضفــي على فيلمه 
بصمتــه الإبداعية التي تناســب منهجه الســينمائي، يضطر 
إلــى هذه التوليفات والتغييرات التي تكســب المكان كينونته وتنقله 
من العالم الورقي الميت، إلى عالم الصورة الحي عن طريق التجســيد 

والتأطير.
هكذا نســتخلص أن المــكان هو عنصــر من العناصر الأساســية 
والضروريــة فــي كل مــن الروايــة والســينما، لكــن طبيعــة تعامل 
هذيــن المجالين مع هذا العنصر تختلــف وتتمايز باختلاف الأدوات 
والوســائل الجماليــة التــي يرتكز عليهــا كل مجــال، فالرواية هي 
جنــس أدبي يرتكز على اللغــة والكتابة والتعبيــر، وهذا ما يقتضي 
اســتقلالا في الخصوصية الإبداعيــة المكانية، نظــرا لأن اختيارات 
الروائي للمكان تســير وفق تصوراته ونظرتــه الروائية التي تمليها 
عليه مخيلته وقريحته، فيأتي متخيلا ومنقولا وموصوفا ومسرودا 
باســتعمال اللغة، ومحدودا في حيزه الورقي الضيق، بينما نجد أن 
السينما تفتح المجال أمام هذا العنصر لينجلي وينكشف ويظهر عبر 
الصــورة، وفق الهيئة التي يختارها المخرج له والمســتمدة من نظرته 

وميوله الإبداعية والفنية.

٭ كاتب مغربي

محمد فاتي٭

الفنان السوري بهرام حجر

الفنان التونسي كمال عبد الله

الفنان المصري ايمن قدري

الفنانة البحرينية سمية عبد الغني

حياة نخلي

الفنان الطوغولي لارسن فولا

سينما في الهواء الطلق
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عمان – »القدس العربي«:

للمــرة الثالثة على التوالي... حبســت الفنانــة اللبنانية 
نانسي عجرم، أنفاس جمهورها  على خشبة المسرح الجنوبي 
في مدينــة جــرش بأناقتها منــذ اللحظة الأولــى لظهورها 
في حفلها في المهرجــان في يومه الثالث بفســتانها الأبيض 

والأسود الأنيق، والذي زادها جمالا.
وغنــت لجمهورها، الــذي تراقص على مدرجات المســرح 
وســط تصفيق حــار مجموعة كبيــرة من أغانيهــا المحببة، 
والتي رددها معها الكبــار والصغار.. منهــا، تيجي هنا وأنا 
احبك، مقدرش أقلك شكل حياتي، يا غالي عليه، ماشي حدي 
وبعينيه، مــا أو عدك، حبيبــي قرب، هــا. وتبعتها باغنية 
حبيبي قرب، ها صرت شــريكة بعمرك، تندم وحياة عيونك، 
ما في عيــش إلا معك، الدنيا حلوة، شــو واثق بحاله، بكون 
جايه ودعك .. وفي نهاية الحفل قدمت إدارت المهرجان للفنانة 
درع المهرجــان تكريما لها، مؤكدة أنها ســعيدة بوجودها في 
الأردن وبين الشــعب الأردني الطيب والكريم.. وحيت رجال 
الأمن العام الساهرين على أمن البلد، شاكرة إدارة المهرجان.

يذكر أن الفنانة نانســي عجرم كانت في حفلها الســابق 
في مهرجان جرش كســرت حاجز الأرقام بجماهيرية كبيرة 
واســتطاعت بطلتها البهيــة وجمال صوتها جــذب عدد من 
الحضور فاق الـ 5000 شــخص بشهادة مدير المهرجان، الذي 
أكد أن هذا إقبال لم يشــهده جرش منذ تأسيسه، وأن نانسي 
عجرم أطلقت مؤخرا ألبومها الذي حـمل عنـوان »نانسـي 8« 
وأفرجت عــن أوّل فيديو كليب منه لأغنية  ما تيجي هنا، التي 
أثارت جدلًا كبيرًا بين معجبيها، الذي استنكر بعضهم الصورة 
المثيرة التي خرجت فيهــا..  فيما أعجب آخرون بها، علمًا أنها 
نفت انزعاج زوجها مــن العمل، مؤكّدة أنــه وافق على كافة 

تفاصيله قبل إصداره نازعة عنه صفة الإثارة.
أيضــا قــدم الفنــان الأردني عبــده دعيس مــن الإذاعة 
والتلفزيــون عزفا منفــردا على العود على مســرح النجوم 
المسرح الجنوبي قبيل حفلة الفنانة نانسي عجرم، حيث قدم 
معزوفات أردنية للفنان الراحل توفيق النمري وتقاليم عود، 
ضمعة ورد، حسنك يازين جنني، ويلي محاها، مرت وحملة 
الجــرة، حبحبني علــى الخدين نالت اعجــاب محبي اغاني 

الزمن الجميل وعشاق المسرح الجنوبي.
وعلى المسرح الشمالي فرقة الموسيقى التقليدية »الصين«، 

التي نثرت »أزهار الياســمين من الصين إلــى الأردن«.. أدتها 
الأوركسترا الوطنية الصينية »جينان« بمناسبة مرور أربعين 

عاماً على العاقات الدبلوماسية بين بكين وعمان.
وغنى الفنان مالك ماضي باقة من أغانيه القديمة.. كما أدّت 
الفنانــة كارولين ماضي الأغنية الرئيســة في الحفل بعنوان 
»مولي خوا، التي يحفظها مليار وربــع المليار صيني.. وغنى 
ماضــي أيضا من أغانيه المحفورة في وجــدان الآباء والرواد 
في الثمانينيات عيني على عيني .. والست اللي بتؤمر رجال، 
وروح يا قلب، أما ابنتــه الفنانة كارولين ماضي فكانت أغنية 

مولي خوا والتي أتقنت غناءها بمخارج الحروف الصينية.
 وتعتبــر الفنانة الأولى عربياً التــي تغنيها، بعد أن كانت 
الفنانة سيلين ديون أول من غناها على مستوى العالم، مثالًا 
حياً على انســجام العرب والصينيين.. حيث أنه من المعلوم 
أن الموســيقى الصينية الشــعبية تتميز بالســلم الموسيقي 
الخماسي فليس من السهل على آذان الصينيين عزف المقامات 
العربية بسهولة، ولكنّها كانت بمثابة تجربة ثرية خلقت مزجاً 
بين الموسيقى العربية والصينية، فكان الجمهور أمام موسيقى 

عربية بنكهة صينية وبالعكس.
وتتميــز الفرق الصينيــة بالاحتراف الموســيقي الراقص 
والأوبيرالــي، وتقدم كل عام لجمهورها فــي مهرجان جرش 
للثقافــة والفنــون عالماً من الخيال والســحر على المســرح 
الشــمالي للمهرجان، نظراً لظاهرة الإمتاع البصري السريعة 
التي تقدّمها هذه الفرق والاختيار الدقيق للشــباب المشاركين 
الذيــن يخضعون لدورات مكثفة في الرشــاقة وخفة الحركة 
قبــل أن يمثّلوا بادهــم في المحيط العربي والعالمي، حســب 

صحيفة »الدستور« المحلية.
وتأسســت فرقة جينان قبل أكثر من ســتين عاماً، وتضم 
بين كادرها شــباباً محترفين تخرجوا عــدا إبداعهم الفطري 
في كبريــات المعاهد الفنيــة الصينية في الموســيقى، ولذلك 
فليس غريباً أن نعيش أجواء آســرة مع الموسيقى الصينيّة، 
التي اعتادها الشــعب الصيني وحفظ أغانيها عن ظهر قلب، 
خصوصــاً وأن فرقــة »جينــان« كأوركســترا وطنيّة لإقليم 
كبير بحجم شــاندونغ وللصين بشــكل عام، شــاركت كثيراً 
فــي المهرجانــات العالمية.. وهي مرشّــحة لتقــديم المزيد في 
المهرجانات التي تراها جمهورية الصين الشــعبيّة مهرجانات 
جادّة وتحتاج فرقاً احترافيّة في الموســيقى والأوبرا والغناء 

والرقص.
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منوعــات

 

الحمل

تنتهي حالة من المصاعب والتعقيدات 
والمعاكسات، ولن تعاكسك الرياح، بل 

تدفعك إلى شواطئ آمنة.

الثور

عليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك 
في تولي بعض الأمور الموكلة إليك 

لإنجازها في الوقت المحدد
الجوزاء

تستجد بعض الأمور التي تدفعك 
إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين 

الزملاء في أي مهنة وخصوصاً في ظل 
وجود الغيرة المهنية

السرطان

تتملكك رغبة صادقة في التقرب من 
بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا 

يتطلب منك جرأة لافتة 

الأسد

تخف الحركة في العمل بعض الشيء، 
ويكون الإهمال مكلفاً جداً، فسارع إلى 

تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان

العذراء

كل شخص تتعامل معه من أصدقاء 
أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون 

بحماسك وموهبتك في التعامل مع 
الأمور، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة 

عالية

الميزان

يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل 
إليك دعماً من قِبل بعض الأصدقاء 

والمؤسّسات التي ارتبطت بعقود عمل 
سابقة معها

العقرب

تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك 
مشعاً وتستقطب اهتمام الشريك أكثر 

من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل 
لإرضائك

القوس

إن لم تحصل على ما تريد فذكرياتك 
تكفي لأن تشعرك بالسعادة، وعلى 

أية حال أنت تبحث دائماً عن الراحة، 
والرضا يسكن قلبك دائماً 

الجدي

ووجودك بجانب الأصدقاء ومن 
تحبهم لتتذكر معهم ما قمتم به من 

رحلات ومغامرات يجعل قلبك ينبض من 
شدة الفرحة

الدلو

أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. 
يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى 

يفهموا كيف تسير الأمور معك

الحوت

لا تكون عصبي اليوم كون دبلماسي 
وحافظ على انجازاتك يوم مهم بيحمل 
إلك مضايقات لكن عليك انو تكون على 

قدر المسؤولية وتوصل افكارك بدقة 
وبدون مخالفة للقوانين 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في باقة من أجمل أغانيها

نانسي عجرم تحبس أنفاس جمهورها على خشبة مسرح جرش

النجم الهندي سلمان خان في أحدث أعماله »تيوب لايت«: قوة الإيمان في صنع المعجزات 
■ القاهــرة – من مــروة متولي: يقــدم النجم الهندي 
ســلمان خان في أحدث أفامه »تيوب لايت« 2017 بطولة 
جديدة لا يعتمد فيها على وسامته أو قوته الجسدية وإنما 
يعتمــد فقط على قدراتــه التمثيلية القائمــة على الخبرة 

الطويلة والموهبة المتجددة. 
  Little Boy الفيلم مســتوحى مــن الفيلم الأمريكــي
2015 قام بكتابته وإخراجــه كبير خان، أحد أهم مخرجي 
الســينما الهندية في الوقت الحالي، وتتميز أفامه بطابع 
عالمــي يحرص مــن خالها علــى تقديم ما يمــس وجدان 
الإنســان في كل مكان، وقد نجح المخــرج في إغاق مجال 
المقارنة ما بين الفيلمين، كما تمكن من نقل الفكرة داخل إطار 
التاريخ والثقافة الهندية مع الاحتفاظ برسالتها الإنسانية 
المطلقة، ونجح كذلك في أن يبقي فيلمه في منطقة وســطى 
ما بين النخبويــة والتجارية وإن بدا الفيلم متحرراً بعض 

الشيء من تقاليد بوليوود.
يتناول الفيلــم العديد من الأفكار الإنســانية والمعاني 
العميقــة، ويســتلهم وصايا العظيم غانــدي ويتخذ منها 
ســبياً للوصول إلى الغايات والأهداف ومواجهة الحياة 
وتحمل مشقاتها وتخطي العقبات والصعاب. فيقدم الفيلم 
الذي يخلو من قصــة حب تقليدية بين رجــل وامرأة، كما 
يخلو من مشاهد الحركة والعنف، بطولة تعتمد على القوة 
الداخلية، قــوة الإيمان الذي يكمن فــي القلب، لكنه يقدم 
هذه البطولة بواقعية شــديدة مقــرراً أن الإيمان لا يصنع 
المعجزات ولا يحرك الجبال، وأنه لن يحقق لنا كل ما نرغب 
ونتمنى، فالغموض ســمة من ســمات الحياة الأساســية 
وسيظل الأمر غامضاً، وســتظل الأمور السيئة تحدث با 
ســبب أو ذنب، وعلى الرغم من ذلــك ينبغي أن نؤمن وأن 
نظــل على إيماننا حتى وإن لم يتحقق مــا نريده، وعندما 
يقع ما نكــره لا يعني ذلك أن العيب فــي إيماننا أو أننا لم 

نؤمن بالقدر الكافي.
تدور أحداث الفيلم في فترة الســتينيات أثناء الحرب 
الهنديــة الصينيــة، وتقع أحداثــه في بلــدة جاغاتبور 
الحدودية، أما تيوب لايت فهو اســم أطلقــه الأطفال على 
»لاكشمان« ســلمان خان عندما كان طفاً في المدرسة لأنه 

كان يتأخر قلياً عن أقرانه في الفهم كمصباح الفلورسنت 
الذي يأخذ بعض الوقت كي يضــيء، ولأن بعض الأطفال 
يهــوون الإيذاء بالفطــرة ولا يقبلون مــن يختلف عنهم، 
كانوا يسخرون منه ويرددون: تيوب لايت أضيء أضيء. 
ويضحكون، ويظل الوضع هكذا إلى أن يحظى لاكشــمان 
بشــقيق أصغر هو »بهرات« لا يعتبره تيــوب لايت وإنما 
يقبله كما هو ويحبه ويحترمه ويقوم أيضاً بحمايته، فبعد 
أن يكبر ويذهب بصحبة شقيقه إلى المدرسة ويرى سخرية 
الأطفال منه يقوم بتســديد لكمة في وجه أحدهم فيحترمه 
الجميــع ويكفوا عن مضايقة شــقيقه خوفــاً من الضرب، 

وليس تفهماً وتقباً للمختلف عنهم.
يعيش الشــقيقان مع بعضهما البعــض بعد موت الأب 
والأم، تجمعهما الصداقة والحب وأوقات المرح والسعادة، 
إلى أن يضطر »بهرات« الشقيق الأصغر للذهاب إلى الحرب 
التي أنهكت الهند وجعلتهــا بحاجة إلى المزيد من الجنود، 
يحاول لاكشمان أن ينضم معه إلى الجيش لكن يتم رفضه 
نظراً لقدراته المحدودة، فيبقى وحيداً بعد ذهاب شــقيقه 
وهنا يبدأ في مواجهة الحياة وكأنه يعيد اكتشافها وفهمها 
مجدداً. فــي البداية نــراه ضائعاً مشــتتاً حزيناً، يعرف 
مــاذا يريد لكنه لا يعــرف كيف يحققه، فهــو يريد إيقاف 
الحرب واســتعادة شــقيقه ولا يملك في سبيل ذلك سوى 
أوراق مدون عليها وصايا غاندي الســيد العظيم الذي زار 
مدرســتهم أثناء طفولته متحدثاً إليهم عــن قوة الإيمان، 
وأنه لو آمن المرء أن بإمكانه أن يفعل شــيئاً ما فإنه سوف 

يفعله بالتأكيد حتى وإن كان لا يملك القوة في البداية. 
  Zhu Zhu بطلة الفيلم هي الممثلــة الصينية الجميلة
التي تشارك لأول مرة في الســينما الهندية، وقامت بتعلم 
التحدث باللغة الهنديــة من أجل القيــام بدورها في هذا 
الفيلم حيث تؤدي دور أم هندية مــن أصول صينية، فهي 
تمثل الجيــل الثالث لعائلة هاجرت قديمــاً من الصين إلى 
الهند، وعاشت في الهند طوال عمرها ولم تذهب إلى الصين 
مطلقاً وتتحــدث الهندية، وعلى الرغم مــن ذلك يعتبرها 
الجميــع غيــر هندية وتتعــرض لاضطهاد هــي وطفلها 
الصغير بسبب مامحهما الصينية، أما الرجال من عائلتها 

فقد تم ســجنهم في راجســتان، وتنتقل هــي وطفلها إلى 
جاغاتبور أماً في أن تكون أكثر أمناً، ويكون لاكشمان أول 
من يشــاهدهما فيفزع ويذهب ليخبر الجميع بأن الأعداء 
قد أتــوا ويدلهم على البيت ويحاولــون إحراقه. بعد ذلك 
يوبخه رجل كبير في البلدة ويرده إلى صوابه وإلى وصايا 
غاندي ويخبره بأن غاندي لــم يكره الإنكليز، كما يخبره 
بأنه لــن يزيد إيمانه إلا بعد أن يصادق هذه المرأة وطفلها، 
وينجح لاكشمان في ذلك بعد عدة محاولات ليكتشف أنهما 
ينتميان إلــى الهند وإن كانا من أصــول صينية، ويعرف 
أن الســيدة لي لينغ مثله تنتظر عــودة والدها وخروجه 
من السجن وتتمســك بإيمانها من أجل ذلك، لكنه يتعرض 
لاضطهاد بسبب تلك الصداقة ويتعرض للضرب ويتهمه 

البعض بالخيانة ومصادقة الأعداء.
بينما كان »بهرات« يخــوض معارك الحرب مع الصين، 
كان لاكشــمان يخوض معارك أخرى بصحبة السيدة لي 
لينغ وطفلها الصغير غوو ويكتســب الحكمة ويفهم معاني 
الحياة وأســرارها، وينتهي الفيلم بتوقف الحرب وعودة 
»بهرات« مقعداً ومحطماً جسدياً ونفسياً وذهنياً فا يكاد 
يذكر شقيقه، وفي تلك اللحظة نرى لاكشمان يؤدي أمامه 
خطوات رقصة طفولتهما عله يتذكرها، ويبدو لاكشــمان 
مبتسماً متماسكاً محتفظاً بإيمانه وقد اكتسب من خبرات 

الحياة ما يمكنه من أن يعتني هو بشقيقه هذه المرة.
يحتفــي الفيلم كثيــراً بعاطفة الأخــوة والعاقة بين 
الأشــقاء، ومشــاهد التواصل المرح بين الشــقيقين هي 
من أجمل مشــاهد الفيلم، ولعل قيام الممثل ســهيل خان 
الشــقيق الأصغر لســلمان خان بأداء دور شــقيقه في 
الفيلم منح هذه المشــاهد مصداقية أكبر نظراً للتشــابه 
في الشــكل والروح أيضاً، كذلك كانت مشــاهد ســلمان 
خان مع الطفل »ماتين راي« وهــو طفل هندي ذو مامح 
صينية، قام بتجســيد دور غوو وتنوعت المشاهد ما بين 

الطريفة والحزينة وتميزت بصفاء التواصل الإنســاني ما 
بين شخص بريء مثل لاكشمان وهذا الطفل الوحيد المهدد 
دائماً والمضطهد إلى درجة أنه لا يســتطيع شراء المثلجات 

والحلوى لأنهم يرفضون بيعها له ويطردونه دائماً. 

كان أداء ســلمان خان لدور لاكشمان طبيعياً إلى درجة 
كبيــرة ويخلو مــن المبالغة والنمطية، فهــو ليس بالمعاق 
ذهنياً ولا يعاني من نقص فــي الإدراك أو الحواس، فنكاد 
طوال الفيلم نشعر بأنه طبيعي تماماً حتى وإن كان يتأخر 

قلياً في فهم بعض الأمور إلا أنه يســتوعبها جيداً في آخر 
الأمر، واعتمد الأداء على إظهار اختاف هذه الشــخصية 
من خال حساسيته الشــديدة، وبراءة الوجه وتعبيراته  
القوية عن الحزن الشــديد أو الفرح الشــديد، ونجح في 

تجسيد البراءة والنقاء بشكل كبير.
عدا بعض المشــاهد الحربية القليلة، والتي تم تنفيذها 
باحترافية عالية، الفيلم هادئ في أغلب مشــاهده ويدعو 
للتأمــل والتفكير وتقبل الآخر المختلف عنا في الشــكل أو 
القدرات كمــا يدعو إلى نبــذ الكراهيــة والعنصرية ضد 
الأجانــب وعدم الحكــم على الناس من خــال مامحهم، 
ويؤكد على ضرورة التمســك بالإيمــان دائماً وأن الضوء 
يتطلب الوقت، يقدم الفيلم كل هذه الأفكار بشــكل واقعي 

وإنساني إلى أبعد الحدود.

وفقا لتصنيف »كيو إس«

جامعة قطر أفضل جامعة حديثة في الشرق الأوسط

الدوحة  ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل طاي:

حققت جامعة قطــر المركز الأول فــي العالم العربي 
ومنطقة الشرق الأوسط، والـ 37 عالميا لأفضل 50 جامعة 
حديثة لم يمض على تأسيســها 50 عاما طبقا لتصنيف 

)كواكواريلي سيموندس كيو إس 2018.(. 
وقالــت الجامعة في بيــان صحافــي إن نتائج هذا 
التصنيف الذي نشر على موقع  »كيو أس« أظهر تحسنا 
على صعيد أداء جامعة قطر، بحدود 12 مركزا، قياسا في 

التصنيف السابق .
وحققت المركــز 49 فــي تصنيف »كيــو إس« للعام 
2016-2017 لأفضــل 50 جامعة حديثــة لم يمض على 
تأسيسها 50 عاما، لتحل في المركز 37 في تصنيف العام 

. 2018
وأكــدت الجامعــة أن أداءها يعد الأعلــى مقارنة مع 

مجموعة الجامعات التي شــملها التصنيف، مما يجعلها 
»الجامعة الحديثة الأسرع تطورا«.

وتضمــن تصنيف »كيــو إس« للجامعــات الحديثة 
للمرة الأولــى »أفضل 50 جامعة حديثــة لم يمض على 
تأسيســها 50 عاما« و«أفضــل 100جامعة لم يمض على 

تأسيسها 50 عاما«.
كما شــملت نتائج التصنيف أفضــل 150جامعة في 
العالم تأسســت بعد عام 1967، وغطى جامعات من 25 

دولة .
ويسلط تصنيف )كيو إس( لأفضل 50 جامعة حديثة 

الضوء على الجامعات الحديثة الرائدة في العالم .
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور حسن بن 
راشــد الدرهم، رئيس جامعة قطر »يسلط هذا الإنجاز 
الهام الضوء على الســمعة التي بنتها جامعة قطر خال 
الســنوات الماضية وعلى الجهود الحثيثــة التي بذلتها 

لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات في العالم«.
وأضاف أن نتائج تصنيف )كيو إس 2018( لأفضل 50 

جامعة حديثة لم يمض على تأسيسها 50 عاما تشير إلى 
تطور أداء جامعة قطر، إذ حققت الجامعة المركز 49 عالميا 
في نتائج تصنيف العــام الماضي، بينما حققت المركز 37 

في نتائج هذا العام .
وأوضح أن هذا التصنيف يشــير إلى رؤية الجامعة 
الهادفة إلى أن تصبح في مقدمة المؤسســات الرائدة من 
حيث جودة البرامج الأكاديميــة التي تقدمها، وخبرات 
أعضاء هيئة التدريس، وكفــاءات ومهارات خريجيها، 
والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فضا عن الشــراكات 

المتينة التي تبنيها مع المؤسسات العالمية .
يشــار إلى أن هــذا التصنيف يقيــم أداء الجامعات 
من خال 6 معاييــر تتمثل في الســمعة الأكاديمية )40 
٪(، السمعة لدى صاحب العمل )10٪(، الاقتباسات 
المســتخدمة من أعضاء هيئة التدريس )20 ٪(، نسبة 
أعضــاء هيئة التدريس إلــى الطلبة )20 ٪(، نســبة 
الطلبة الأجانب )5 ٪(، ونسبة أعضاء هيئة التدريس 

الأجانب )5 ٪( .

»حكايات من الجزائر«
عرض مسرحي في مهرجان للفنون في أسوان

■ أسوان )مصر( د ب أ:  »حكايات من 
المســرحي،  العرض  عنوان  هو  الجزائر« 
الــذي يشــارك بــه القــوًال والــراوي 
الجزائــري ماحــي صديق فــي فعاليات 
الــدورة الرابعة، لمهرجــان طيبة الدولي 
للفنون التلقائية ومســرح الطفل، والتي 
تقام في مدينة أســوان، في صعيد مصر، 
فــي الفترة مــن الخامس حتى العاشــر 
من شهر تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 

بمشاركة 12 دولة عربية وأفريقية.
رئيســة  مكرم  هنا  الدكتــور  وقالــت 
المهرجــان إن العرض الجزائــري لماحي 
للمهرجان،  الرابعــة  الدورة  في  صديق، 
يسرد مجموعة من الحكايات، من التراث 
الشــفوي الشــعبي الجزائري، لاســيما 
قصص وأســاطير الجنــوب الجزائري، 

وفي مقدمتها قصة » المولى المولى ».
وأضافت أن هناك ندوة خاصة، ستقام 

ضمــن فعاليات المهرجــان، حول ظاهرة 
»الراوي القوًال« في التراث الجزائري.

الجزائري،  والقــوًال  الراوي  أن  يذكر 
ماحــي صديق، ولــد في عــام 1960 في 
إلى  مال  الجزائــر،  في  بلعباس  ســيدي 
المســرح قبــل أن يعانق مجد الشــعراء 

المتجولين.
واســتلهم ماحــي صديــق، حكاياته 
التي ســردت على مســامعه  من والدته 
عشــرات القصص في صغره ، بالرغم من 
كل صعوبات الحيــاة اليومية التي كانت 
تواجهها. وكان يجــد طاقته وضالّته في 
روح الطفولة والبــراءة التي اقتات منها 
في مدينته سيدي بلعباس ، التي لا تزال 
واحدة من أهمّ المدن التي تحتفظ بظاهرة 
»القــوّال« - الحكواتي- وينتمى لها عدد 
من أهــم القوًالين على الســاحة المحلية، 

والدولية.

جيمس بوند يعود لدور السينما
 في نوفمبر 2019 لكن من العميل 007؟

■ لوس أنجليس – رويترز: يعود عميل 
إلى  بوند  جيمــس  البريطانية  المخابــرات 
دور الســينما في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2019 لكن لم يتضح بعد من سيكون العميل 

السري الجديد..
برودكشــنز(  )إيون  اســتوديو  وقــال 
واســتوديو )إم.جي.إم( فــي بيان إن فيلم 
جيمس بوند الخامس والعشرين سيعرض 
في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/ 
بفترة  ذلــك  وقبل   2019 الثانــي  تشــرين 

قصيرة في بريطانيا.
ولم يذكرا اســم الفيلم أو أسماء النجوم 
المشــاركين بمن في ذلك من ســيقوم بدور 
العميل 007 أو أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

وكان النجــم دانيال كريغ أدى دور بوند 
في آخر أربعة أفام بما في ذلك فيلم )سكاي 
فول( فــي 2012 وفيلم )ســبكتر( في 2015 
الذي حقق إيــرادات بلغت نحو 880 مليون 

دولار وفقا لموقع دليل الأفام على الإنترنت 
بوكس أوفيس موجو دوت كوم.

وكانت عودة كريــغ لأداء دور بوند مثار 
تكهنــات بعد أن قــال النجم فــي 2015 إنه 
يفضل قطع شــرايين معصميه على أداء هذا 

الدور مرة أخرى.
التنفيذي  المنتج  مكدوجــال  كالوم  وقال 
لسلســلة أفام بوند لراديــو هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( إن كريــغ )49 
عاما( هو »بالتأكيــد الخيار الأول... نود أن 

يعود دانيال لأداء دور بوند«.
أخرى  أســماء  هناك  ذاته  الوقــت  وفي 
مرشــحة للــدور مثــل إدريس إلبــا وتوم 

هيدلستون وتوم هاردي.
وســـيكون الفـــيلم الجديد من تأليـف 
نـيل برفيـس وروبـرت ويد وهـما من كتـبا 
أفـــام من سلـسـلة جـيمس  أربعـة  آخـر 

بونــد.

سلمان خان 

مشهد من »تيوب لايت«
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بيروت - »القدس العربي« 
من زهرة مرعي:

»وصفولي الصبر« عرض مســرحي اتخذ من عيادة 
طبيب أمــراض الــدم والأورام منصته. خلاله يشــعر 
المتلقي بأنفاس الممثــلات والممثل الوحيد وكأنه ملاصق 
له. فقد قــررت المخرجة لينا أبيض إلغاء المســافات بين 
الجمهور ومجسّدي عرضها الجديد غير المسبوق عربياً. 
هن نســاء بحن بتجاربهن مع داء السرطان. تجارب من 
لحم ودم ووجع سمعتها عبير همدر فكتبت نصاً يختصر 
عذاباتهــن. عذابــات النســاء مضاعفة، فإلــى المرض 
وعلاجاته المضنية، تعاني النســاء مــن تنكر أزواجهن 

لهن، وهو أشد ألماً من مواجهة المرض وجهل المجتمع.
من طقوس »وصفولــي الصبر« أنه عرض ينطلق من 
لحظة ولوج المسرح. مشــاعر ضاغطة تتراكم بالتدريج 
قبل أي كلام. شــعر طويل متســاقط تكوم مباشرة أمام 
الجمهــور، صالون عيادة يُعلن عن نفســه بالتجســيد 
الحــي. خلايــا ســرطانية تتشــابك وتلاصــق مكتب 
السكرتيرة الفارغ من شــاغلته، ويتكرر التشابك عينه 

في حيز آخر ودائماً بالألوان للتفريق بين نوع وآخر. 
المقاعد تتســع لعدد كبير من المنتظرات، شغلتها علية 
الخالدي »منى«، وســيف أحمد »أبو فــراس«. في غفلة 
عين صارتت لينا أبيض في مقعد الســكرتيرة وانهمكت 
مباشــرة بالتهام التفاح المتواجد أمامها بتركيز واهتمام 

وتصميم. 
ولا شــك أنها تركت ألف ســؤال وســؤال، فالنساء 
تحملن ذاكرة ســلبية مــع التفاح تعود  لبــدء الخليقة. 
ليس التفاح وحدة من المستجدات المثيرة في توقيع لينا 
أبيض الجديد، إليه أضيف مسرح يحمل دلالات متعددة. 
لجــأت مصممة الديكور هنا فاخــوري إلى النايلون، 
فشــكل مســاحة فاصلة بين منصة هي مســرح الحدث، 
وأخــرى محيطــة دار فيها حــدث آخر. إنهــا مي أغدن 
سميث الأســتاذة في الحركة والتعبير الجسدي، تتلوّى 
من جسد منهك، سقطت، ووقفـــت بإصـرار، فخـيارها 

الصـمود. 
في عرض »وصفولي الصبر« المرأة هي الحكاية. المرأة 
بما هي إنســان، وبما هي كائن هش أو قوي في مواجهة 
المصاعب. والأهم أنها مع إكتشاف السرطان هي الإنسان 
الجميل المســتهدفة مكامن جماله وجاذبيته بما لا يرحم. 
فيديو لدقائق اختصر بحراً متلاطماً من الأسى والحزن. 

إنها الممثلة العراقية نماء الورد تتحضر للمواجهة مع 
العلاج بعد اســتئصال الثدي. من خلال فيديو تتفحص 

شعرها  تلامس  شكلها، 
للمرة  تلقــاه  وكأنهــا 
الأخيــرة، ومن ثم تبدأ 
قصه ورميه أرضاً. إلى 
المؤثر  حضورها  جانب 
جسدت  ككل  العمل  في 
مشــقّات  الورد  نمــاء 
الأورام  مــع  العراقيين 

في ظل الحصــار وحكم صدام، وانتشــاره المخيف بعد 
الاحتلال الأمريكي. نماء الورد ليســت حالة طارئة على 
مســرحية تعرض في بيروت. فمن يعرف حياة المدينة 
وضواحيها جيداً يعرف أن العراقيين المرضى بالسرطان 
نماء  وغيرها.  الكثيرة  الحمرا  مستشــفيات  يشــغلون 
الورد الممثلة شكلت اســتضافة راقية إنسانياً وفنياً في 

مسرح لينا أبيض. 
العراقية  وبلهجتها 
القوية باحت بما للمرأة 
ايروتيكية  صــلات  من 
بالثــدي. وباحت بذاك 
تعيشــه  الذي  القهــر 
السرطان  مع  النســاء 
اختياره  فــي  اللئيــم 
للمواقــع.  قالت »الهام« نماء الورد لســائلتها عن مكان 
وجود المرض لديهــا: »وصل حتى خشــمي«. »ليش ما 
عملتــي ماموغرافــي«؟ الماموغرافي دلــع غير ممتوفر 

للعراقيات، تجيب »الهام«. 
الانتظــار الضاغط جداً هو ســيرة العــرض الأولى 
إنما »وصفولــي الصبر«. ابــو فراس وجــد الحل عبر 

الراديو يتســقط أخبار الحرب في ســوريا ويســمع أم 
كلثوم في أغنية »دارت الأيــام«. علية الخالدي وجدته 
بالقراءة المتخصصة. إنها رواية لكاتبة عاشــت صراعاً 
مع الســرطان، تروي بحس أدبي رائــع علاقة المرأة مع 
النهد. تتأمل »منى« النص، وتختــار جملًا وتعلقها على 
جدار الانتظار في العيادة. هــي امرأة متحالفة مع الأمل 
بالشــفاء، تتعامل مــع مرضها بســلام داخلي يصح أن 

يصبح درساً. 
عندما تدخل »ســلام« بتوترها طلبــاً للمعاينة تظهر 
الحالــة المناقضة لـ »منى«. »منى« و »ســلام« هما طرفا 
نقيض، مــاء ونار. قبول ورفض للمرض وحتى اســمه 
صار »التهــاب صغير بصدري«. هي معاناة امرأة تجاهد 
لتحتفــظ  بما تبقى لها من زوجهــا. تضامنه معها  تجلى 
بقســوة مطلقة، »بدو البــس بيروكة شــقرا لكون مثل 

الشراميط اللي بيخوني معن«. 
وإن شكل »أبو فراس« صورة للألم العربي المستوطن 
مرضاً وأرضاً وسياســة، فتجليات هــذا الألم تعلن عن 
نفسها حين تنفجر الســكرتيرة بالمريضة لتخبر سيرتها 
مــع التفاح الذي أضاعت طعمه بعــد العلاج الكيميائي. 
تأكله علها تكتشــفه مــن جديد، ولم تصل بعــد إلى ما 

تنشده.
»وصفولــي الصبر« عرض مســرحي جديد أطلقته 
المخرجــة لينا أبيــض في صالــة نهى راضــي »فنانة 
تشــكيلية عراقية« في مســرح المدينة. عرض يجســد 
تجارب نســاء عربيات مــع مرض الســرطان، كتبته 
عبير حمدار بالتعاون مــع طلاب من الجامعة اللبنانية 
الأمريكيــة. عرض مســرحي متكامل نصاً وتجســيداً. 
تمكنت معــه لينا أبيض من ابتكار وســائل جديدة في 
ملامســة مشــاعر المتلقين. والأهم أنهــا أتاحت إطلاق 
مشــاعر دفينة لدى النساء حيال مرض  يصيب  مكامن 
جمال أثيرة لديهن هي الشعر والنهد. عرض تماوج بين 

الواقع والخيال والابتكار المسرحي.
مشاهد تسللت إلى المتلقين وأشركتهم في حوار حول 
عدو شرس، يزداد شراسة حين تُترك النساء والزوجات 
تحديداً لقدرهن بالمواجهة. فكثر مــن تنكروا لزوجاتهم 
بعد المرض، وثمة نساء تنكرن لأزواجهن لكنهن قليلات. 
بدأت العــروض في 21 الجاري وتســتمر حتى 31 منه، 
ومعها تضيف لينا أبيض جديداً إلى مسيرتها المتواصلة 
في ضرب الحديد حامياً منذ أكثر من ســنتين. منذ »نوم 
الغــزلان« إلى »قفــص«، ومن »ألاقي زيك فــين يا علي«  
إلى »ما فينا ندفع! ما لح ندفــع«، وصولًا إلى »وصفولي 
الصبر«. مع لينا أبيض ننتظر دائماً موضوعاً إنســانية 

درامياً بمعالجة فنية راقية.  

نيويورك - »القدس العربي«: 
 في تقرير جديد صادر عــن المنظمة الدولية للهجرة 
وصلت »القدس العربي« نســخة منه جــاء أن إيطاليا 
وعلى مــدى الســنوات الثلاث الماضية شــهدت زيادة 
بنسبة تقارب 600 ٪ في عدد ضحايا الاتجار بالجنس، 
وخاصة النســاء اللواتي يصلن إلى إيطاليا عن طريق 
البحر، وقد استمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر 
الستة الأولى من عام 2017، حيث وصل معظم الضحايا 

من نيجيريا، كما جاء في التقرير. 
وقد خلص التقريــر المذكور إلى هذه النتيجة من بين 
الدولية  مجموعة إســتنتاجات أحرى.  وكانت المنظمة 
للهجــرة قد نشــرت التقريــر أولا في إيطاليــا من قبل 
مكتب التنسيق للبحر الأبيض المتوسط التابع للمنظمة 
الدولية للهجرة في روما. وتواجه ثماني من كل عشــر 
مهاجرات نيجيريــات من اللواتي يصلــن إلى إيطاليا 
الاســتغلال الجنســي. وقد صاحب الارتفاع الكبير في 
عدد الفتيات النيجيريات اللواتــي يصلن إلى أوروبا، 
الارتفاع في معدل الاعتداء الجنســي المرتبط بالجريمة 

المنظمة. 
فلافيــو دي جياكومو من المنظمــة الدولية للهجرة، 
يقول في هذا الشــأن: »لكن المشكلة أنه ليس لديهن أية 
فكرة عن مدى الاســتغلال الذي سيواجهنه، وأحيانا لا 
يفهمن حقا ما هي الدعارة لأنهن صغيرات وســاذجات 

جدا، لذلك ليس لديهن حقا أية فكرة عما سيواجهنه«.
عام 2014، عبرت حوالي 1400 فتاة البحر المتوســط 
إلى إيطاليا؛ وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 11  ألفا العام 
الماضي. ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى نقل الفتيات 
والشابات النيجيريات إلى بيوت آمنة بمجرد وصولهن 

إلى إيطاليا، ولكن من الصعب إقناعهن بطلب المساعدة، 
ويرجع ذلك، حســب المنظمة، إلى أنهن غالبا ما يسافرن 
مع ما تســمى »مدام« والتي تســلمهن إلــى العصابات 

الإجرامية.
وقد اســتمدت البيانات التي يحتويهــا التقرير من 
عمليات المنظمة الدولية للهجــرة في أجزاء مختلفة من 

إيطاليــا، حيث اجتمــع الموظفون مــع ضحايا الاتجار 
المحتملين فور وصولهم إلى البلد، مما سمح لوكالة الأمم 
المتحدة بوضع قائمة من المؤشرات التي يمكن أن تساعد 

في تحديد الضحايا المحتملين.
وتشــمل المؤشــرات، التي يرد وصفها في التقرير، 
نــوع الجنــس )معظم ضحايــا الاتجــار بالجنس من 

النســاء( وأعمارهم ) بين 13 و 24 سنة(؛ وجنسايتهم، 
)معظمهم من النيجيريين(؛ والوضع النفسي والجسدي 
للضحايا، )غالبا ما يبقى الضحايا صامتين(.  وغالبا ما 
يسيطر على مهاجرين أشخاص آخرون يتحدثون نيابة 
عنهم أو يرفضون الســماح لهم بإجــراء مقابلة من قبل 

المنظمة الدولية للهجرة.
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منوعــات

أين الإعلام الأردني مما حصل
 في السفارة الإسرائيلية؟

ومسلسل الركلات الحرة لكل أجزاء الوطن!

الإعــلام، بمعنــاه الاصطلاحــي والاحترافــي غيــر موجــود في 
الأردن، رغــم كل الطاقــات الأردنية المنتشــرة علــى كوكب الأرض. 
فالإعــلام الحــر لا معنــى له بــدون وجود إرادة سياســية شــاملة 
جوهرها الشــفافية، وحرية الإعلام بدون شفافية المعلومة تفضي 
إلى ما يشــبه دواوين الجدل والشــعوذة وحكايات مــا قبل النوم 

الهانئ أو النوم القلق.
واليوم، مع وســائل التواصل الاجتماعي التي تضج بالحكايات 
علــى عواهنهــا، يصبح الإعلام حالة مســخرة، إذا لــم يكن مدججا 
بذخيرة المعلومة وانسيابية الدفق المعلوماتي الصحيح بلا عوائق.

الفضــاء الأردني ممثــلا بثلاث قنــوات فضائية رئيســة )باقي 
القنــوات مبنية على الدجــل أصلا( ، كانت انعكاســا لأزمة الإعلام 

الوطني والصورة المقابلة للحالة المقلقة في السياسة الأردنية.
ناهيك عــن رئيس الــوزراء الغائب »عجــل الله فرجــه أو فرجنا 
بظهوره«، فــإن الناطق الإعلامي باســم الدولة وهــو برتبة وراتب 
وزير، كان في أسبوع الأزمات العنقودية المنصرم، مشكلة أكثر منه 
حلا، وهو بحد ذاته علامة ســؤال أكثــر منه منبعا للأجوبة، التي لا 

تجد طريقا للوصول خارج صندوقها المغلق.
القنــوات والمواقــع الإعلاميــة كانــت فريســة ســهلة لــكل تلك 
الفوضى، مما زاد مســاحة الفراغ الذي استطاع الجيل الفيسبوكي 

ملأه بسهولة، كما يملأ أي غاز خامل فراغا من الهواء.
في حادث جريمة السفارة الإسرائيلية في عمان أو حادث الجفر 
العســكري، غالبا كان الأردنيون أمام فوضى اخبارية ومعلوماتية 
يختلط فيها طبيخ شــحاذي المواقع الإلكترونية التافهة وتحليلات 
أردنيــن من مختلف الأصــول والمشــاتل يجدون لذة شــديدة في 
تعاطي مصطلحات مثل »قواعد فك الاشتباك« أو »سيادة الدولة«، 

وغالبا مفهوم الدولة نفسه في اشتباك لا قواعد له عندهم. 
طبعا مرد ذلك أن الدولة مختطفة وبديلها المختصر في شــخص 
الحكومــة مجرد قزم بلا ولايــة.. وصاحب المرجعيــة )الملك( يقود 
الســلطات بنفســه، وهــذا يجعل الشــفافية مســتحيلة، والمعلومة 
خاضعــة لوصاية أمــا أمنية بوليســية لا تفهم السياســة أو تحت 
وصاية بروتوكولات ملكية في إعلام الديوان تؤمن بحصانتها من 

أي مسؤولية عطفا على الملك نفسه.
فنصل إلى حالة »تقطير المعلومة« من سراب، فلا المصدر حقيقي 

ولا التقطير يجدي.

شبح الرعب الأمني قتل الإعلام
صباح أمس الثلاثاء، بعد ليلة أردنية ســاخنة عصفت بكل القيل 
والقــال دون معلومة مؤكدة صحيحة، ســواء فــي قضية الجندي 
الأردني المدان بقتل أمريكيــن، أو على خلفية مقتل أردنين على يد 
رجل أمن إســرائيلي محمي بحماية دبلوماســية غير مسبوقة رغم 
كونه حارسا وليس دبلوماسيا، نتابع التلفزيون الأردني، فلا أملا 
فــي الحصول علــى معلومة، ومتابعــة المحتوى الإعلامــي البائس 
في نشــرات الأخبار، تفاجئك برســائل مباشــرة وســاذجة يبثها 
التلفزيــون »الوطني« بصيغــة دينية وقد ضمنها آيــات من القرآن 
الكــريم تتحدث عن »الإعتداء« وتعريفاته، في محاولة بائســة جدا 
لتمرير فكــرة قبول الصفعــة على الخد الأيمن والأيســر والركلات 

الحرة على كل أجزاء الجسم، ومحاولة »شرعنتها« بأي شكل.
»رؤيا« و»الأردن اليــوم«، كانتا متفاوتتن في المعالجة الخبرية، 
التــي ظلت ناقصــة ومنقوصــة في ظل غيــاب المعلومــة وحضور 
قوي لشــبح الرعب الأمني الواضح فــي المحتوى الإخباري، »رؤيا« 
حاولت في أخبارها ملامسة ضفاف الصياغات الخبرية المحترفة، 
لكــن تبقــى المعلومة »الإمــام الغائب« فــي حوزتهــا الإخبارية، أما 
»الأردن اليــوم«، فكانت تحاول عبر برامجها ملامســة ردود الفعل 
الشــعبية، وهي محاولة محمودة أمام غيــاب المعلومة، لكنها تبقى 

مجازفة خطرة أمام فوضى إعلامية شاملة.
حتى الزميل بســام البدارين، وهو المتابع في وســائل التواصل 
الاجتماعــي، تعرض - باعترافه على الفيســبوك - إلــى التضليل 
حن طمأن الأردنين في ما يخص عدالة ونزاهة التحقيق في قضية 
»الســفارة في العمــارة« ليعود بعد ذلــك ويبث سلســلة إدراجات 
متخمة بخيبــة الأمل والقهر والتعب من وقائــع وحقائق لوت عنق 

المعلومة فقتلتها خنقا بالخيبة!
رئيــس وزراء إســرائيل، وهــو المعــروف، بالإضافة إلــى خبثه 
الشــديد بقدرته على استثمار العلاقات العامة والإعلام إلى أقصى 
حد ممكن، قرر بث تســجيل صوتي لمكالمته مع طاقم سفارته، الذي 
غــادر الأردن بصحبة القاتل الإســرائيلي، وكانــت مكالمة موجزة، 
لكنها كثفت كل الوجع المضني شــرق النهر، شرق هذا الجسر، سر 

كل الخيبة.
فــي النهاية كانت ليلة محمومة بالدجل المعلوماتي، والشــخص 
الوحيــد ربما الــذي قضى ليلــة هانئة بســخونتها كانــت صديقة 
الإســرائيلي الهارب من وجــه العدالة، والذي لم ينــس نتنياهو أن 
يذكرها بالخير في مكالمته المســجلة، »ليؤنسن« مشهد الخلفية في 

جريمة كرامة مكتملة الأركان.

صاحبة »المرجيحة«!
وفي خضم كل ذلك، تعصف الفضائيات العربية وتتسابق على 
صاحبة »المرجيحة«، التي أنســى اســمها وأجد هوانــا كبيرا على 

النفس أن أبحث في محرك البحث عن اسمها من جديد.
طبعــا، هــي انعــكاس طبيعي لواقــع متشــظ، و»أثر الفراشــة« 
مــع الاعتذار لكل فراشــات الحقول فــي الدنيا، الــذي يمثل واقعنا 
المتردي، ومع الاتفاق وشــبه الإجمــاع أن هذه »الكائــن« الصوتي 
المنتفــخ بالألــوان والمضمخة بكل بشــاعات الدنيــا لا تعطي فنا بل 
مســخرة، إلا أن الفضاء العربي مشــغول بوضعها أيقونة في عالم 

نجومه الغارق في الحضيض.
سيدة حقول البقدونس على الجفون... كلنا ركبنا ولا نزال على 

المرجيحة!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»وصفولي الصبر« مدخل إنساني جديد في مسرح لينا أبيض:

حرب النساء مع السرطان والمجتمع وجحود الأزواج

تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا الإتجار بالجنس في إيطاليا بنسبة 600 في المئة

عرض مفعم بالحياة لمغنية الجاز »أجات إيراسيما« في مهرجان قرطاج الدولي

... والموسيقى المتوسطية تضفي سحرها على مسرح قصر »الجم« التاريخي
■ الجم )تونــس( - ماهر جعيدان: أطربت الفنانة 
الاســبانية ماريا ديلماربونيت، جمهور الدّورة الـ 32 
من مهرجان الموسيقى الســيمفونية في مدينة »الجم« 
شــرقي تونس في ســهرة الإثنين، محمّلة بموسيقى 

ممزوجة بثقافات متوسطية متنوعة.
وغنت »ماريــا« الكاتالونية الأصــل، بلغتها الأم، 
رافقتهــا إيقاعات متنوعة تركية وعربيّة وإســلاميّة، 

كانت حاضرة بقوة ضمن العرض.
ماريا تعتبر من رموز الثقافة والموسيقى المتوسطية، 
إذ شاركت في حفلاتها العديد من الموسيقيين العالميين، 
وحصلت على العديــد من الجوائــز العالمية في دول 

أوروبية وعربية.
واحتفلت المغنية الكاتالونية هذه الســنة بخمسين 
ســنة على مســارها الفني، وطرحت بهذه المناســبة 
ألبومهــا الجديد بعنــوان »ألترامار« الذي أنشــدته 

على مســرح الجم الأثري، بمشــاركة قائد أوركسترا 
الموســيقى التقليدية التونســي فتحي زغندة، عازف 
الكمان الموهوب الذي شاركها العديد من التسجيلات 

على مدى عقدين من الزمن.
ويظهــر هذا التعــاون الفنــي الجذور المشــتركة 
التي تجمع شــعوب  الموحــدة  الفنية  والخصائــص 

المتوسط.
و خــلال الحفل غنت »تحت الياســمينة في الليل« 
للمطرب التونسي الهادي الجويني، وأغاني من ألحان 
تركيــة ويونانية وســوريا، ولكن الكلمــات باللهجة 

الكاتالونية.
وأكــد فتحي زغنــدة »متانــة« علاقتــه بالفنانة 
ماريا ديلمار بونيت، مبينــاً أن تلك العلاقة تعود إلى 

سبعينات القرن الماضي.
أما الجــزء الثاني من الأمســية، فقــد أثرته فرقة 

»آمادوس الكتريك كوارتــات« الرومانية، التّي قدمت 
عرضا موسيقيا جمع بين الموسيقى الحديثة والقديمة 

من »باخ« و»موزار« إلى أنماط موسيقية حديثة.
ورافقــت العرض إيقاعــات »تشاتشــا » و»طاقة 
الروك اند رول« واهتزازات الرقص الحديث بمؤثرات 
ضوئية أضفت الحيــاة على مكونات القصر التاريخي 
وأوصلت الماضي بالحاضر وزادت من حماس الجمهور 

الذي استنشق عبق الماضي وعطر الحاضر.
بالجم  السيمفونية  الموســيقى  مهرجان  ويحتضن 
شــرق تونس ثمانية عروض عالمية تمتد من 8 تموز/ 
يوليو الجــاري إلى 12 آب/ أغســطس المقبل، تحييها 
فرق قادمة من النمســا وإيطاليا وإســبانيا وتايوان 
وتونس ورومانيا، كما سيســجل المهرجان مشــاركة 

عازف الكمان العالمي حسن شرارة من مصر. 
)الأناضول(

■ تونــس – رويترز: أحيت مغنية الجاز الفرنســية 
البرازيليــة الأصل أجات إيراســيما الليلة الماضية حفلا 
مفعما بالحياة بالمتحف الأثري في قرطاج ضمن فعاليات 

الدورة الثالثة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي.
وأمتعت الفنانــة جمهورها بصوتها الآســر وقدرتها 
على التنقل بــين الإيقاعات المختلفــة واتقانها المزج بين 

الموسيقى البرازيلية وموســيقى الجاز والبلوز الحزينة 
بصحبة فرقتهــا المكونة من عازف بيانــو وعازف إيقاع 

وعازف باص.
وأدت إيراسيما باللغتين البرتغالية والإنكليزية أغاني 
عن الحب والســلام لتجــذب جمهورها من التونســيين 
والأجانب إلى رحلة موســيقية فاتنة من مختلف الألوان 

الموسيقية والحضارات.
وشــدت خلال الحفل بأغان من آخر البوماتها )فيلين 
ألايف( الذي قدمت فيه رؤيتها لموســيقى الجاز الحديثة 

وتحدثت عن الحب والسلام والحياة والفن.
وقالت فــي مؤتمر صحافي قبل الحفل إنها اكتشــفت 
موسيقى الجاز في ســن مبكرة عن طريق والدها عازف 
الجيتار باص. وتأثرت كثيرا بأســلوب المغنية الأمريكية 

شيلا جوردن.
وأضافت »الفن يساعد على فهم الحياة وعلى التواصل 

مع الآخرين وتوجيه رسائل إيجابية«.
افتتحــت أحــداث مهرجــان قرطاج الدولــي، أعرق 
المهرجانــات الفنية في تونــس، يــوم 13 يوليو/ تموز 
الجــاري بعرض )فــن تونس( الــذي تنــاول مختلف 
المســارات الموســيقية التونســية على امتداد 60 ســنة 
وشــارك فيه الفنانون قاسم كافي وســلاف ونور الدين 
الباجــي ومحمد الجبالي وعدنان الشواشــي ورشــيد 

الماجري وأسماء بن أحمد ومنجية الصفاقسي.
واعتلى المســرح الأثــري الروماني ضمــن دورة هذا 
العام النجم اللبناني راغب علامة والفنانة السورية فايا 
يونان ومغني الراب الفرنســي بلاك أم. وشاهد الجمهور 
العرض الصوفي )المدحة( والعرض الموسيـقي )المدينة(.
وســتحيي النجمــة المصرية شــيرين عبــد الوهاب 
والفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومغني الروك الإيطالي 
زوكيرو عروضا خلال الدورة الحالية التي تســتمر حتى 

19 أغسطس/ آب.

أسماء بن أحمد:
أغاني التراث أسهل في 

الترويج من الأغاني الحديثة

قالــت  العربــي«:  »القــدس   - تونــس   ■
الفنانة التونسية الشــابة أسماء بن أحمد إن 
أغاني التراث أســهل في الترويج من الأغاني 
الحديثــة، مشــيرة إلى أنها تبــدو أكثر صدقا 

وقربا من الناس.
وقالــت الفنانــة المتخصصــة فــي أغانــي 
التــراث إنها لــن تتوقف عنــد هــذا النوع من 
الأغانــي  بــل تريــد الذهــاب أبعــد مــن ذلك 
»بملامســة لمناطــق موســيقية جديــدة فــي 
التلحــن مثــل الفلامنكــو والجاز والشــعبي 

وغيرها من الأنماط الموسيقية«.
وأكدت خلال ندوة صحافية سبقت حفلها 
الفنــي في مهرجــان »قرطــاج«: »الغنــاء في 
قرطاج بالنســبة إلى أي فنان هو محطة مهمة 
في مســيرته، وانا بغنائي فــي حفل الافتتاح 
بالمســرح الروماني ضمن عرض«فن تونس« 
وجدت تفاعلا من الجمهور يحمســني للقائه 

في متحف قرطاج ليلة غد الأربعاء«.
وســبق للفنانــة الشــابة أن قدمــت عــددا 
مــن الأغاني المســتدة مــن التراث التونســي 
مثــل »حمة« و«الريســك« و«شــمعة«، فضلا 
عــن »نحن بلادي« وهي أغنيــة وطنية من من 

ألحانها وإنتاجها.

 لينا أبيض

مشهد من »وصفولي الصبر« 

أجات إيراسيما على مسرح قرطاج

النساء أكثر ضحايا الاتجار بالجنس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8896 الأربعاء 26 تموز )يوليو( 2017 - 3 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8896 Wednesday 26 July 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

صندوق النقد يتوقع 
تباطؤ نمو الاقتصاد 

الفلسطيني العام الحالي
– الأناضــول: توقع صندوق  ■  رام اللــه 
النقد الدولي تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد 
الفلســطيني إلى 3 فــي المئة للعــام الجاري، 

»شريطة عدم نشوب تصعيد آخر«. 
وكان الاقتصاد الفلســطيني، سجل معدلات 

نمو بلغت 4 في المئة في العام الماضي 2016. 
وقال الصنــدوق في بيــان صحافي أعقب 
زيارة فريقه للأراضي الفلسطينية، إن الأحداث 
الأخيرة )في إشارة للتوتر في مدينة القدس(، 
يسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تطغى 

على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين. 
ويعانــي الاقتصــاد الفلســطيني، من عدم 
اليقين السياســي المتزايد، يضاف إليه تراجع 
المستمرة،  والقيود  الخارجية،  المعونة  تدفقات 

وعدم كفاية الاستثمار المتدفق للبلاد. 
وتراجعــت المنــح الخارجيــة للميزانيــة 
الفلسطينية، بنسبة 43 في المئة للعام الماضي، 
مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، إلى 750 
مليــون دولار، وتوقعات بوصول مســاعدات 
لموازنة 2017 تبلغ 590 مليون دولار، مقارنة مع 

متوسط سنوي يبلغ 1.1 مليار دولار. 
ووجه الصندوق أصابع الاتهام في أســباب 
تباطــؤ نمــو الاقتصاد المحلــي، إلــى القيود 
المفروضة علــى حركة التجارة والخدمات التي 

تعوق الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. 
 وتفرض إسرائيل، قيوداً على حركة السلع 
والأفراد بــين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين 

الأراضي الفلسطينية والخارج. 
وتوقع »النقد الدولي« بلوغ نسب النمو عند 
2.7 في المئة فــي الضفة الغربية للعام الجاري، 

و4.5 في المئة نمو متوقع في قطاع غزة. 
للعام  المتوقعة  النمو  وأبدى تشاؤمه لنسب 
الجاري، »هذه النســب ســتكون أقــل بكثير 
عن مســتوى اســتيعاب العدد الكبير للشباب 

الداخلين لسوق العمل«. 
وتبلغ نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 
)الضفة الغربية وقطاع غزة(، حتى نهاية الربع 
الأول مــن العام الجاري 27.1 فــي المئة، بينما 
تبلغ في غزة وحدهــا 43 في المئة. وربط تقرير 
الصندوق، أي تحســن دائم ويحمل معنى في 
الفلســطيني، بالالتزام بعملية  آفاق الاقتصاد 

سلام جديدة وتحقيق انفراج سياسي. 
وتشهد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 
جموداً، منذ أبريل/ نيسان 2014، بعد 9 شهور 
من المفاوضات التي لم تفــض إلى أي تقدم في 

العملية السلمية.

رغم أن الشلل يضرب عصب الاقتصاد داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها

تجار القدس العرب غير آبهين بخسائرهم: »هناك مكاسب أكبر« 
■ القدس – الأناضول: لم تُفتح أقفال أكثر من 
1400 محل تجاري في بلدة القدس القديمة، لأكثر 
من أسبوع، مع اســتمرار الرفض الشعبي هناك، 
بوابات  على  الجديدة  الإســرائيلية  للإجراءات 

المسجد الأقصى. 
وتعيش المدينة منذ أكثر من أســبوع، توتراً، 
بعــد وضــع الشــرطة الإســرائيلية بوابــات 
لاحقاً  الأقصى،  المســجد  مداخل  على  إلكترونية 
لعملية نفذها شــبان مــن فلســطينيي الداخل 
أســفرت عن مقتل شرطيين إســرائيليين اثنين، 

والمنفذين الثلاثة. 
الســلطات  باشــرت  الثلاثاء،  أمــس  وفجر 
الإســرائيلية بفك وإزالة البوابات الإلكترونية، 
من أمام بوابات المســجد الأقصى، حســبما أفاد 
شهود عيان بينما ظلت نسبة من المحال التجارية 
مغلقة، رفضاً لقــرار تركيب كاميرات ذكية داخل 

باحات المسجد. 
وما يزال الشــلل حاضراً داخل أسوار البلدة 
القديمة في القدس، التي تضم أسواقاً تعد عصب 
ســنوات  منذ  يعاني  الذي  المقدســي،  الاقتصاد 

تراجعاً في الحركة التجارية. 
إلا أن التجار المقدســيين غير آبهين بالخسائر 
التــي يتعرضــون لها مؤخــراً، والتزمــوا باب 
الأســباط )أحد بوابات المســجد الأقصى( مكاناً 
لهم، بدلًا من منازلهــم، أو محالهم التي يمنعون 

من الوصول إليها. 
 »هناك مكاســب أكبــر من البيــع والتجارة، 
الموضوع اليوم يتعلق بالســيادة على المســجد 
الإســرائيلية  الإجــراءات  ورفــض  الأقصــى 
الجديــدة«، يقول فادي الهدمــي مدير عام غرفة 

تجارة القدس )أهلية(.

النسيج الاجتماعي والتجارة
 

الهدمــي، أضاف فــي تصريحــات صحافية 
أن القطــاع التجــاري في القدس هــو جزء من 
النسيج الاجتماعي للمدينة، »التجار منذ أسبوع 
يمارسون حياتهم بعيداً عن محالهم، وقريباً من 
باب الأســباط الذي تحول إلــى مصلى وميدان 

مواجهة مع الشرطة الإسرائيلية«. 
إلا أنــه اعترف بوجــود »انهيــار اقتصادي 
كامل في القــدس، داخل أســوار البلدة القديمة 
وخارجهــا، يضاف إلى التضييــق اليومي الذي 
يمارســه الإســرائيليون، ممثــلًا بالضرائــب 
والمخالفات والتحريض ومنع السياح من دخول 

أسواق القدس العربية«. 
ويبدو واضحاً في شوارع القدس، تراجع حاد 
للسياحة الأجنبية الوافدة سواء داخل الأسواق 

العربيــة أو الإســرائيلية، تزامناً مع اســتمرار 
المواجهات بين الشــبان الفلسطينيين والشرطة 

الإسرائيلية. 
عائداً من باب الأســباط، يقــول عبد الكريم 
النتشــة، أحد تجــار التجزئة في ســوق البلدة 
القديمة، إن الخسائر المادية كبيرة، »لكن اعتدنا 
على هــذا الوضع في المدينة، التي تشــهد توتراً 
بين فترة وأخرى.. لا حديث عن الخســائر عندما 

تحضر قضية المسجد الأقصى«. 
مدينة  فــي  القديمة  البلــدة  أســواق  وتوفر 
القدس، مصدر رزق لأكثر من 5000 أسرة تعيش 
فــي المدينــة والأحياء المجــاورة لها.  ويشــكل 
الاقتصاد المقدســي، أقل من 10 فــي المئة من قوة 
الاقتصاد الفلســطيني، مقارنة مع 15 في المئة في 

العقــد الماضي.  مدير عام غرفــة تجارة القدس، 
عزا تراجع حصة الاقتصاد المقدسي من الاقتصاد 
تعاني  التي  الضغــوط  تراكم  إلى  الفلســطيني 
تمارســها  التي  التضييقات  »أهمها  المدينة،  منها 
الضرائب الإســرائيلية على أكثر من 1400 محل 

تجاري داخل أسوار البلدة القديمة«. 
 وزاد: »حتى الأســواق العربية خارج البلدة 
القديمــة متراجعــة، وارتفعــت حــدة الهبوط 
منذ نحو 10 أيام مع الانتشــار المكثف للشــرطة 
الإســرائيلية، والمواجهــات التي تدور بنســب 

متفاوتة في المدينة«. 
حتى وإن كان تجــار القدس يتحدثون اليوم 
بثقة حول تقليلهم من خسائرهم بفعل التوترات، 
أمام قضية المسجد الأقصى، إلا أن استمرار عملهم 

وتجارتهم هو صمود لهم، ودعــم للبقاء«. وفق 
الهدمي.

تحذيرات إسرائيلية للسياح

الضرائب  التي تمارسها   ودفعت الضغوطات 
الإســرائيلية منذ عقود، وتراجــع المبيعات في 
أســواق البلدة القديمة، ومنع شركات السياحة 
الإسرائيلية، الزوار الأجانب من دخول الأسواق 
العربيــة، إلى وجــود 250 محــلا تجاريا داخل 
أســوار البلدة القديمة مغلقــة بالكامل، وانتقال 
جزء منها للعمل خارج المدينة نحو رام الله شمالًا 
أو بيت لحم جنوباً.  وتنشــر شــركات السياحة 
من  الأجانب،  للســياح  تحذيرات  الإســرائيلية 

بزعم  القــدس،  في  العربيــة  الأســواق  دخول 
انتشار الفوضى والســرقات واستغلال تجارها 
للسياح الأجانب، وهو ما تنفيه وزارة السياحة 

الفلسطينية. 
ودعا الهدمي المؤسسة الرسمية الفلسطينية، 
إلــى توفير دعــم آني لتجــار القــدس، بتقديم 
مســاعدات مالية علــى المدى القصيــر، وتنفيذ 
برامــج ســياحية للبلــدة القديمة علــى المدى 

الطويل. 
وكان الرئيــس الفلســطيني محمود عباس، 
أعلن في كلمة له نهاية الأســبوع الماضي بشــأن 
أحدث المســجد الأقصى، عن تقديم دعم للقدس 
بقيمــة 25 مليــون دولار أمريكــي، تخصــص 

لـ«تعزيز صمود المقدسيين«.

تجنبا للرسوم الجديدة والضرائب الباهظة التي فرضت عليهم مطلع الشهر الجاري

العمال السودانيون في السعودية يبدأون موسم العودة إلى بلادهم والخرطوم تبحث تفادي آثارها الاقتصادية
■  الخرطوم – الأناضول : بدأ آلاف الســودانيين المقيمين 
في السعودية، موســم الهجرة إلى بلادهم لنسبة منهم، مع 
فرض الرياض ضرائب ورسوم أثقلت كاهلهم، وجعلتهم غير 

قادرين على الاستمرار في العمل داخل محافظات المملكة. 
والسبت الماضي، أعلنت السلطات الســودانية أن قرابة 
47 ألفا من مواطنيها العاملين في الســعودية، ســيعودون 
من الســعودية خلال الأســبوع الجاري، بسبب عدم توفيق 

أوضاعهم. 
وبدأت الحكومة السودانية منذ إعلان قرار عودة عشرات 
الآلاف، البحــث عن خطــوات لتفادي أي آثــار اقتصادية، 
تزامناً مع ارتفاع نسب البطالة والضغط الذي تشهده البنى 

التحتية في البلاد. 
وتبلغ نســبة البطالة في الســودان، وفق أرقام رسمية، 

نحو 19 في المئة حتى نهاية العام الماضي 2016. 
ورســمياً، أعلنت الســعودية عن البــدء بتطبيق فرض 
رســوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو/

تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي )26.6 دولار( عن كل 
مرافق.  ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال 
)53.3 دولار( العــام المقبل، و300 ريال )80 دولارا( في العام 

اللاحق له، و400 ريال )106.6 دولار( بحلول 2020. 
ومن بقي من العمالة السودانية في السعودية، فإن نسبة 
منهم أعادوا عائلاتهم لتجنب الرسوم الجديدة والضرائب، 

إضافة إلى ارتفاع إجراء معاملات مدنية ورسوم السفر.
 ولخص الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير أسباب 
عودة العمالة الســودانية إلى بلادهم إلى الرسوم الجديدة 
التي فرضت منذ مطلع الشهر الجاري على مرافقيهم، إضافة 

للمهلة التي حددتها المملكة للعمالة المخالفة. 
وأضاف الناير، الذي يعمل أســتاذاً مشــاركاً في جامعة 
المغتربين السودان، أن نســبة كبيرة من العمالة السودانية 
كانت مخالفة، ولا تستطيع المغادرة لتراكم الرسوم المستحقة 
عليها.  وأعلنت الحكومة السعودية عن مهلة للعمالة الوافدة 

المخالفة، بمغادرة البــلاد، دون أن يترتب عليها ســداد أية 
مستحقات مالية لصالح المؤسسات المعنية بالإقامة. 

وزاد: »هناك أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع تكلفة التعليم 

في الســعودية، خاصة التعليم الجامعي، الذي يدفع أســر 
العمالة السودانية للعودة إلى بلادهم للحصول على التعليم 
الجامعي في السودان«.  وتشكل الجنسية السودانية المرتبة 

التاســعة، من حيث أكثر الجنســيات تواجداً فــي المملكة، 
بنســبة تبلغ 2.5 في المئة من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 

10 ملايين وافد. 

وأشــار الناير، إلى أن الرســوم الجديدة بما فيها رسوم 
الإقامــة والتأمــين الصحــي، تكلــف العائلــة الوافدة في 
الســعودية نحو 15 ألف ريال )4 آلاف دولار( سنوياً، »مبلغ 
كبير لا يمكن تحمله«.  واعتبر الكاتب الاقتصادي السعودي، 
راشد الفوزان، أن خروج العمالة أو مرافقي العمالة سيحقق 
إيجابيات لبلادهم، أهمها نقــل الخبرات التي تلقتها العمالة 

السودانية أو غيرها من أية جنسيات إلى بلدهم الأم. 
وأضاف الفوزان في تصريح صحافي أن المصروفات التي 
كانــت تتحملها العمالــة الوافدة في المملكة، ســتتحول إلى 
مرافقيهم بعــد عودتهم إلى بلادهــم، وبالتالي انتعاش في 

التحويلات المالية لبلادهم. 
وزاد: »خروج العمالــة أو مرافقيهم في الوقت الحالي هو 
أمر طبيعي، تزامناً مع تنفيــذ المملكة إعادة هيكلة اقتصادية 

لتعزيز الإيرادات والنمو غير النفطي«. 
وأشــار إلى أن أية عمالــة مغادرة، ســتكون فائضة عن 
حاجة الســعودية، »العمالة التي ســتبقى هــي التي تتلقى 

رواتب مرتفعة وتعمل في مجالات حيوية وهامة«. 
 ويتفق الناير مع الفوزان، في أن العمالة الســودانية في 
المالية لعائلاتهم  التحويلات  السعودية، ســتنعش ســوق 
العائدة، وبالتالي تحسن في الإنفاق الاستهلاكي في البلاد. 

وتعــد التحويــلات المالية فــي دول مثــل الأردن ومصر 
والمغرب، من المصادر الرئيســة للنقد الأجنبــي الوارد لها، 

وتساهم في تحقيق وفرة منها داخل السوق المحلية. 
ويعاني السودان من شح النقد الأجنبي، الذي دفع لظهور 
الســوق الســوداء للعملات، التي تبيع الدولار بـ 21 جنيهاً 

سودانياً، مقابل 6.9 جنيه في السوق الرسمية. 
وقال الأمين العام لجهاز شــؤون الســودانيين العاملين 
في الخارج كرار التهامــي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، 
الســبت الماضــي، إن »33 ألــف ســوداني ســيعودون من 
مدينة الريــاض و14 ألفاً من جدة، 60 في المئة منهم عمـــال 

وحرفيون«.

أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس توفر مصدر رزق لأكثر من 5000 أسرة

صعود تجارة أبوظبي
 الخارجية غير النفطية 

2.2 في المئة في الثلث الأول
■  أبوظبي – الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، أمس 
الثلاثــاء، ارتفاع قيمــة التجارة الخارجيــة غير النفطية 
لإمارة أبوظبي )عاصمة الإمارات( على أســاس ســنوي 
بنسبة 2.2 في المئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 

الجاري. 
وأضاف التقريــر الصادر عن مركز إحصــاء أبوظبي، 
أن قيمــة التجارة وصلت 58.2 مليار درهــم )15.84 مليار 
دولار(، من مطلع ينايــر/ كانون الثاني حتى نهاية أبريل/ 
نيســان الماضي، بزيــادة قدرها 1.3 مليــار درهم )353.9 
مليون دولار(، مقابل نحــو 56.9 مليار درهم )15.49 مليار 

دولار(، في الفترة ذاتها من 2016. 
وأرجع التقرير السبب في الزيادة، نتيجة ارتفاع قيمة 
المعاد تصديــره إلى 8.6 مليار درهــم )2.34 مليار دولار(، 
بزيادة قدرها 42.1 في المئة، كذلــك ارتفاع قيمة الواردات 
إلى 42.3 مليار درهــم )11.5 مليار دولار( بزيادة 13.6 في 

المئة. 
يذكــر أن قيمة التجارة الخارجية غيــر النفطية لإمارة 
أبوظبي، بلغــت نحــو 170.6 مليار درهــم )46.45 مليار 
دولار( فــي 2016، ونحــو 169 مليار درهــم )46.02 مليار 
دولار( في 2015.   وتعد أبوظبي، أكبر الإمارات الســبع من 
حيث المســاحة وعدد الســكان، وتعادل مساحتها حوالي 
87 فــي المئة من إجمالي مســاحة الدولــة وتقع في الجزء 

الجنوبي من الإمارات. 

صكوك السعودية المقومة بالعملة
 المحلية تجتذب 13.6 مليار دولار

■ محمد – الأناضول: اجتذبت أول صكوك 
)الريال(،  المحليــة  بالعملة  مقومة  ســعودية 
طلبات اكتتاب بقيمة 51 مليار ريال ســعودي 

)13.6 مليار دولار(. 
 وقالــت وزارة المالية الســعودية في بيان 
إنها تلقت إقبــالًا كبيراً من المســتثمرين على 
إصدارها المحلي الأول، تحت برنامج »صكوك 

حكومة المملكة بالريال السعودي«. 
وأعلنت الســعودية، الأحد الماضي، اكتمال 
إنشــاء برنامج الصكوك بالريال الســعودي 

غير محدد المدة أو القيمة. 
وأضاف البيان، أن نســبة تغطية الاكتتاب 
بلغــت 300 في المئــة، فيمــا تم تحديد حجم 
الإصدار النهائي بـــ 17 مليار ريال )4.5 مليار 

دولار(. 
وقالت الحكومة مــع إعلانها موازنة 2017، 
ســندات  ســتصدر  إنها  الماضي،  العام  نهاية 
وصكــوكا لتوفير التمويلات اللازمة لســداد 
العجز في موازنة 2017.  وتعاني الســعودية، 
التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، 
في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام 
عما كان عليه منتصف 2014.   وحســب بيان 

شــرائح،  لثلاث  الإصدارات  قُســمت  المالية، 
الأولى، بقيمة 12 مليار ريال )3.2 مليار دولار( 
لصكوك تُستحق في 2022، والثانية 2.9 مليار 
ريال )773 مليون دولار( مســتحقة في 2024، 
أما الشــريحة الثالثــة 2.1 مليــار ريال )560 
مليون دولار( تُســتحق في 2027.  وأشــارت 
الــوزارة في بيانهــا، إلى أن الاقبــال القوي 
على الصكوك المحلية يعكس ثقة المســتثمرين 
مقومات  قــوة  ويؤكد  المملكة،  إصــدارات  في 

الاقتصاد ومتانة أسواق المال السعودية. 
وأعلنــت المالية الســعودية، فــي أبريل/ 
نيسان الماضي، إنشــاء برنامج دولي لإصدار 

أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي. 
وأقرت الســعودية في ديسمبر/كانون أول 
الماضي، موازنــة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 
890 مليار ريال )237.3 مليــار دولار(، مقابل 
إيرادات 692 مليار ريال )184.5 مليار دولار(، 
بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار 
الحكومة  النفط،  تراجعــات  ودفعت  دولار(.  
الســعودية لطرح أول ســندات دولة مقومة 
بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 
مليــار دولار، إضافة لقرض دولــي بقيمة 10 

مليارات دولار. 

تباين أداء البورصات العربية
 متجاهلة مكاسب قوية للنفط

■  دبي – الأناضول: ســيطر التباين على أداء أسواق الأسهم 
العربية، في نهاية تداولات امس الثلاثاء، وسط غياب للمحفزات 
وتراجع ملحوظ في القيم والأحجام، لتتجاهل المكاســب القوية 
في أسواق النفط العالمية واقترابها من حاجز 50 دولاراً للبرميل. 

وقال محمد طاهر، مدير حســابات العملاء لبيت الاســتثمار 
العالمي »جلوبال« الكويتية: »ما تزال أســواق الأســهم العربية 
تفتقد للزخم القوي، إذ كان هناك تراجع في أداء بعض الأســواق 

رغم المكاسب القوية للنفط«. 
وبحلــول الســاعة )14:30 تغ( صعدت العقــود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيج برنت تسليم ســبتمبر/ أيلول بنسبة 2.02 

في المئة، إلى 49.58 دولار للبرميل.  
 فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي »نايمكس« تسليم سبتمبر 

/ أيلول بنسبة 2.14 في المئة، إلى 47.33 دولار للبرميل. 
وأضاف طاهر«ربما قد تستفيد أسواق الأسهم غداً وفي جلسة 
الخميس، من مكاســب النفط لكن ســيظل هذا رهن ظهور نتائج 

قوية للشركات المدرجة«. 
 وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأســواق الرابحة، مع 
صعود مؤشــرها العام بنســبة 0.54 في المئة إلى 1334 نقطة، مع 
ارتفاع سهمي »الأهلي المتحد« و«مصرف السلام« بنحو 2.86 في 

المئة و1.04 في المئة على الترتيب. 
 وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.16 في المئة إلى 9594 نقطة مع 
صعود أســهم »الميرة« و«ودام« و«قطر للتأمين« و«قطر الوطني« 
و«الكهرباء والماء« و«صناعات« بنســب بين 5.77 في المئة و0.8 
في المئة.  وارتفعت مؤشــرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، 

وزاد المؤشر الســعري بنسبة 0.15 في المئة إلى 6832 نقطة، وزاد 
المؤشــر الوزني بنســبة 0.78 في المئة إلى 417 نقطة، بينما أغلق 
مؤشــر »كويت 15«، للأســهم القيادية، رابحاً نحو 0.53 في المئة 

إلى 953.6 نقطة. 
وانخفضت بورصة مســقط بنســبة 0.05 في المئــة إلى 4997 
نقطة، مع هبوط أســهم مثل »المدينة تكافل« بنسبة 2.61 في المئة 
و«منتجات الالمنيوم« بنســبة 2.24 في المئة و«العز الإســلامي« 

بنسبة 1.27 في المئة. 
 وفي الإمارات، ارتفع مؤشــر بورصة أبوظبي بنسبة 0.04 في 
المئة إلى 4541 نقطة مدفوعا بصعود سهم »أبوظبي الأول« بنسبة 

0.5 في المئة. 
وهبطت بورصة دبي المجاورة بنســبة 0.13 في المئة إلى 3594 
نقطة مع تراجع ســهم »ســوق دبي المالي«، الشــركة التي تدير 

البورصة، و«أرابتك« و«إعمار«. 
وهبطــت بورصة الســعودية، الأكبر في العالــم العربي، مع 
تراجع مؤشرها الرئيسي »تأسي« بنسبة 0.34 في المئة إلى 7227 
نقطــة مع نزول غالبية أســهم البنوك يتصدرها ســهم »مصرف 

الراجحي« بنسبة 0.31 في المئة. 
وتراجعــت بورصة مصر مع انخفاض مؤشــرها الرئيســي 
»إيجي أكس 30«، الذي يقيس أداء أنشــط ثلاثين شركة، بنسبة 

0.09 في المئة إلى 13740 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين. 
وهبطــت بورصــة الأردن بنحو محدود مع تراجعها بنســبة 
0.02 في المئة إلى 2160 نقطة مع انخفاض أسهم القطاع الصناعي 

والخدمي بنحو 0.24 في المئة و0.12 في المئة على الترتيب.

العمالة السودانية تستعد لمغادرة السعودية بسبب مصاعب العمل الجديدة
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اقتصاد ومـال

جذب مئات ملايين الدولارات من شركات المانية وسويدية وجنوب افريقية

قطاع التكنولوجيا في إيران يزدهر في ظل العقوبات الأمريكية
■ طهران - أ ف ب:  قد تكون أسماء الشركات 
الإيرانيــة هــذه غيــر مألوفة بعكــس الخدمات 
»أوبر«،  التي تقدمها، فتطبيق »ســناب« شــبيه 
»بينتابين«  فيما  »أمــازون«  توازي  و«ديجيكالا« 
تشــبه خدمة »بوكينــغ دوت كــوم« لحجوزات 

السفر.
سمحت العقوبات الأمريكية على إيران بحماية 
قطاع التكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية. فقد 
حرمت »ســيليكون فالي« من الاستفادة من أحد 
أكثر الأسواق الواعدة في العالم وأتاحت تأسيس 
وانطلاق شركات محلية صغيرة تمكنت من إعادة 

بناء خدماتها.
فحتــى بعض العبــارات الأمريكيــة الخاصة 
بالقطاع والتــي تبدو فارغة المعنى اســتوردت. 
ففي معرض »ايليكومب« للتكنولوجيا في طهران 
هذا الأسبوع كتب أحد أكشاك العرض انه »يخلق 

حالة اتقاد ذهني اصطناعية«.
لكن حذار من اتهام هذه الشركة بالنسخ، فنقل 
نموذج شــركة أجنبية إلى إيران ليس بالمســألة 

البسيطة.
وقال أمير علي مهاجر )32 عاما( المســؤول عن 
التشغيل في »بينتابين«، »إنها ليست مسألة نسخ 

حرفي«.
وأضــاف »تحتاج إلــى خبرة محليــة يتعين 
بناؤها من الأســفل إلى الأعلــى، وقد تحتاج إلى 

نموذج عمل مختلف تماما لجعلها تنجح«.
يقــع مكتب مهاجــر إلــى جانــب العديد من 
الشركات الناشــئة المتســارعة النمو في مكاتب 
مجموعة »إيران انترنت غروب« في شمال طهران 
حيث يعرف شــباب وشــابات الطبقة المتوسطة 
بولعهم بالمظاهر الغربية، بدءاً من ارتداء سراويل 
الجينــز الضيقــة وأغطية الرأس التــي لا تغطي 
الشــعر كله، وبشــرب قهوة الاسبرسو في غرف 

الاجتماعات الزجاجية.
موظفو »بينتابين« لا يبنــون موقعا الكترونيا 
فحســب بل يقومــون بتحويل صناعــة الفنادق 

بأسرها في إيران.
وقــال مهاجر »حتــى وقت قريب جــدا، كانت 
ترتيبــات الســفر تتم خــارج الانترنــت وعبر 
اتصالات هاتفية ورســائل فاكس وطرق تقليدية 

تنتمي فعلا للعقد الماضي«.
ويمضي موظفو الشــركة نصــف وقت عملهم 
تقريبا فــي محاولة إقناع الفنــادق بالتخلي عن 

الحجوزات الخطية والمباشرة في مكننة أعمالهم.
يقول مهاجر، الذي أمضى 16 عاما في بريطانيا 

وكندا، إنه عــاد إلى إيران لشــعوره بأنها مكان 
يمكــن للتكنولوجيا أن تحــدث فيــه »تأثيراً ذا 

أهمية«.

الناس يحبون ذلك

وقال »نؤمن حقاً بأننا نتجه نحو إعطاء إيران 
المكانة التي تستحق في ســوق السفر العالمي ... 

والمســاهمة في إعادة بناء هوية إيرانية تضررت 
لسوء الحظ بسبب قضايا سياسية«.

يمكــن مشــاهدة الأجنحة الضخمــة لمعرض 
»ايليكومــب« للتكنولوجيــا في مختلــف أنحاء 

المدينة بأكشاكها البراقة وخطوطها المضيئة.
وهي تنمو بســرعة، فقطاع الشركات الناشئة 
كان يتضمن 80 شــركة قبل ثلاث سنوات، والان 
تجاوز العــدد يتجاوز الـ 400، وهي تنشــط في 

مجال تطبيقات التسليم والتسوق على الانترنت 
العالمية  التجاريــة  العلامات  أن  والالعاب. غيــر 
تكاد تكون غائبة تماما جراء العقوبات الأمريكية 
القاســية التي لا تــزال مفروضة رغــم رفع دول 
أخــرى بعض القيــود بموجب الاتفــاق النووي 
الموقع فــي 2015. وتوصل بعــض الإيرانيين إلى 
طرق للاستفادة من العقوبات. فإحدى الشركات 
في »ايليكومب« تقوم بشــراء منتجات »أمازون« 

من الولايات المتحدة وشحنها إلى إيرانيين مقابل 
مبلغ إضافي زهيد. وقال المتحدث باســم الشركة 
حميد توكلي »الناس يحبون ذلــك. هناك الكثير 
من المنتجات المقلدة في إيران. عندما يشترون عن 
طريقنا، يحصلون على السلعة الاصلية«. غير أن 

للعزلة نتائج متباينة.
وقال منظم المعرض ناصر علي سعدات »هناك 
وجهان للعملة. عندما ترزح تحت العقوبات تكون 

لديك الفرصة للقيام بالكثير من الأشياء بنفسك«.
وأضاف »لكنه بشــكل عام ليــس بالأمر الجيد 
... لا يمكن أن تعيش وكأنــك على جزيرة في هذا 
العالم«. ويشاركه الرأي الالماني-الإيراني رمتين 
منزهيان الذي جاء من برلين في 2014 لتأســيس 
وتطبيق  الإلكترونية  للتجــارة  »باميلــو«  موقع 

»سناب« لطلب خدمة سيارات الأجرة.
وربما منزهيان ليس مضطرا للقلق من أن تقوم 
»أمازون« و«أوبر« باســتبعاده، لكنه لا يستطيع 
أن يأمل بأن تعرضا شــراءه بمليارات الدولارات 

كما يحصل في أماكن أخرى.
كما أنــه يحتاج إلى قطاع بيــع بالمفرق مزدهر 
القدرة  »أضعفــت  والعقوبات  خدماتــه،  لتعزيز 
الاســتهلاكية إلى حد كبيــر. والقوة الشــرائية 
تعاني ... وهذا يضر بكل المصالح«، حسب ما قاله.

ومع ذلك يرى إمكانات هائلة في الدولة البالغ 
عدد ســكانها 80 مليون نسمة، مع طبقة متوسطة 

استهلاكية كبيرة.
وقال »إنهــا ربما الدولة الكبيــرة الأخيرة من 

دون منافسين كبار«.

الصورة الأوسع  

ويبدو المســتثمرون الأجانب مدركين للوضع. 
فقطــاع التكنولوجيا في إيران جذب مئات ملايين 
الــدولارات من شــركات مثل الجنــوب أفريقية 
»ام تــي إن« والالمانيــة »روكيت« والســويدية 

»بوميغرانات«.
الإنجاز  هــي  نفســها  التكنولوجيا  وليســت 
مؤسس  باتمانقليج  اســفنديار  بحسب  الحقيقي 
منتدى أوروبا-إيران، بل تأسيس تلك الشراكات 

الأجنبية.
وقال »المســألة لا تقتصر على الابتكار الرقمي 
وتأسيس الشبان لمشاريع أعمال رائدة، وهو أمر 
مستجد بعض الشــيء في إيران، بل أيضا حول 
تأثير رأس المال الاســتثماري على الاستثمار في 

إطاره الأوسع«.
في  الشــراكات  تلك  تكرار  باتمانقليج  ويتوقع 

مزيد من القطاعات التقليدية مثل قطاع التجزئة.
وقال »التكنولوجيا كانــت منطلقا ذكيا، مبالغ 
أوليــة صغيرة مــن رأس المال تمكنــك من العمل 
مع رواد مشــاريع شــباب بدلا من أعمال تديرها 
عائلات عريقة«. وأضــاف »بالطبع، تبقى العديد 
من التحديــات لكنها من صنع الناس ويمكن حلها 

من قبل الناس«.

ثقة قطاع الأعمال الألماني 
بلغت مستوى قياسيا الشهر الجاري

■ فرانكفورت - أ ف ب: بلغت الثقة في أوساط 
قادة قطاع الأعمال الالماني مستوى قياسيا »يثير 
الحماســة« في تموز/يوليو الجاري، حســب ما 
أعلن معهد »ايفو« الالمانــي، ضاربا بذلك توقعات 

المحللين بحصول تراجع بسيط.
وارتفع المؤشر الذي يســتند إلى استطلاعات 
للرأي إلى 116 نقطة من 115,1 نقطة في حزيران/

يونيــو الماضــي. ويعتبر مراقبــون اقتصاديون 
المؤشــر دليلا على الأداء المستقبلي لأكبر اقتصاد 
في أوروبــا. وكان محللون اقتصاديون شــملهم 
اســتطلاع لشــركة فاكتســيت للبيانات توقعوا 
حــدوث تراجع فــي الثقة في شــهر تموز/يوليو 
الجــاري. وجاءت الزيادة في شــهر تموز/يوليو 
في مؤشر ايفو نتيجة للتحسينات في نظرة قطاع 
الأعمــال إزاء الوضع الراهن وتوقعاته للأشــهر 
المقبلة. وقال رئيس معهد افو كليمنس فيوست إن 
»الاقتصاد الألماني يتقدم للأمام«، متابعا أن »رضا 

الشــركات بوضع قطــاع الأعمــال الحالي وصل 
لأقصى مســتوياته منذ إعادة توحيد المانيا« في 

العام 1990.
وبالنظر إلى القطاعــات المختلفة في الاقتصاد 
الألماني، أبدت شركات البناء والتصنيع انطباعات 
إيجابية حول الوضع الحالي والتوقع المستقبلي.

وفيما كان تجار الجملة أكثر تفاؤلا بخصوص 
الشهور المقبلة، فأن تقييمهم على مستوى النشاط 

الاقتصادي اليوم كان أكثر سلبية.
أما تجار التجزئة فأبدوا سلبية أكبر بقليل إزاء 

الوضع الراهن والمستقبلي.
وقال الاقتصادي يورغ زونير من البنك الألماني 
العــام للاســتثمارات »كي اي دبليــو«، رغم أنه 
من »المبهج« أن تصل مؤشــرات معهد ايفو لآفاق 
جديــدة، لكن »الأهم أن إدراك الشــركات للطفرة 
المتســارعة بدأ ينعكس على البيانات« مثل أرقام 

الإنتاج الصناعي.

تقرير: العالم في حاجة لإنفاق 94 تريليون دولار على البنية التحتية بحلول 2040
■ لندن - رويترز : قال المركز العالمي للبنية 
التحتية الذي تدعمه مجموعة الدول العشــرين 
امس الثلاثاء إن العالم يحتاج إلى اســتثمارات 
فــي البنيــة التحتية بقيمــة 94 تريليــون دولار 
بحلول عام 2040، لكن خمس تلك الاستثمارات 
يواجه مخاطر بعدم وجــود مصادر تمويل إذا 

استمرت الاتجاهات الحالية في الإنفاق.
وقال المركــز في تقرير إن ســد تلك الفجوة 

في الإنفــاق يحتاج لزيــادة الإنفاق الســنوي 
علــى البنية التحتية إلى 3.5 فــي المئة من ثلاثة 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتضمــن التقريــر تفاصيــل عمــا تحتاجــه 
كل دولــة للإنفــاق علــى البنيــة التحتية حتى 
2040 وعــن القطاعــات الأكثــر احتياجــا ومــا 
يفصلهــا عــن الوفاء بتلــك الاحتياجــات بناء 
على الاتجاهــات الحاليــة في الإنفــاق. وقال 

كريــس هيلثكــوت الرئيــس التنفيــذي للمركز 
العالمي للبنية التحتية »نعتقد أن تلك المعلومات 
تمــول  التــي  وللجهــات  للحكومــات  مهمــة 
وتخطط وتبني مشــروعات البنية التحتية في 
المســتقبل، وتوفر مزايا اقتصادية واجتماعية 
للمــدن صديقة البيئة«. ويهــدف المركز العالمي 
للبنيــة التحتية، الذي أنشــأته مجموعة الدول 
العشــرين فــي 2014، إلى المســاهمة في زيادة 

الفرص أمــام الاســتثمارات العامة والخاصة 
فــي البنية التحتية حــول العالم. وتمول المركز 
واســتراليا  بريطانيــا  بينهــا  مــن  حكومــات 

والصين وكوريا وسنغافورة.
ويحتــاج العالم إلــى اســتثمار 3.7 تريليون 
دولار ســنويا في البنية التحتية لتلبية الطلب، 
وهــو ما يعــادل النــاتج الاقتصادي الســنوي 

لألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم. 

»هاليبرتون« للخدمات النفطية
 تعود إلى الأرباح خلال الربع الثاني

■ واشنطن - د ب أ: أعلنت شــركة الخدمات النفطية الأمريكية »هاليبرتون« الاثنين 
تحقيــق أرباح خلال الربع الثاني مــن العام الحالي مقابل خســائر باهظة خلال الفترة 
نفســها من العام الماضي بفضل الطلب القوي على خدماتها في أمريكا الشــمالية وغياب 

النفقات غير المتكررة الخاصة بإلغاء صفقة اندماج في العام الماضي.
وقد ارتفع ســهم الشركة خلال التعاملات غير الرســمية اليوم وقبل فتح التداول في 

بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 9ر3, إلى 10ر46 دولار.
وقال »جيف ميللر« الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية »بشكل عام أنا واثق من قدرة 
هاليبرتــون على نمو أرباحها في أمريكا الشــمالية ومواصلة الحفــاظ على معدل النمو 

لأنشطتنا الدولية. استراتيجيتنا تعمل بطريقة جيدة ونعتزم مواصلة الطريق«.
وبلغ صافي أرباح الشــركة القابلة للتوزيع خلال الربع الثانــي من العام الحالي 28 
مليون دولار بما يعادل 3 سنتات للســهم الواحد، مقابل خسائر قدرها 201 مليون دولار 
بما يعادل 23 ســنتا للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتضمنت نتائج 
الربع الثاني من العام الماضي تحمل الشركة 5ر3 مليار دولار كنفقات متعلقة بإلغاء صفقة 

الاندماج مع »بيكر هيوز« للخدمات النفطية.
في الوقت نفســه بلغت أرباح الشــركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد وضع 
المتغيرات الموسمية في الحساب واستبعاد القيمة السوقية العادلة المرتبطة بأوراق دين 
متوقعة في فنزويلا 201 مليون دولار بما يعادل 23 سنتا لكل سهم. وتضمنت نتائج الربع 
الثاني تكبد السهم 4 سنتات نتيجة تسوية دعاوى قضائية ونفقات غير متكررة مرتبطة 

بتعويضات مسؤولين.
كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 

18 سنتا للسهم الواحد.
وبلغت أرباح تشــغيل الشــركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 146 مليون دولار 
مقابل خسائر تشــغيل قدرها 88ر3 مليار دولار، في حين كانت أرباح التشغيل بعد وضع 

المتغيرات الموسمية في الحساب 408 ملايين دولار.
وكان إجمالي إيرادات الشــركة 96ر4 مليار دولار مقابل 84ر3 مليار دولار خلال الربع 
الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 86ر4 مليار 

دولار.
جاءت هذه النتائج الإيجابية كنتيجة أساســية لاســتمرار تحسن أحوال السوق في 
أمريكا الشــمالية والتي تأثرت جزئيا بضغوط تراجع أســعار النفط العالمية، بحســب 

الشركة.

الصين تحث على وقف التنقيب عن النفط
 في منطقة متنازع عليها
 في بحر الصين الجنوبي

■ بكين – رويترز: حثــت وزارة الخارجية الصينية على وقف الحفر للتنقيب عن 
النفط في جزء متنازع عليه من بحر الصين الجنوبي حيث تعمل شــركة ريبســول 

الاسبانية بالتعاون مع فيتنام.
وبدأ الحفر في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي في المنطقة 3/136 الفيتنامية 
المرخص بالعمل فيها لشركة النفط الحكومية الفيتنامية وشركة ريبسول الاسبانية 

وشركة مبادلة للتنمية الإماراتية.
وتقع المنطقة الجاري التنقيب فيها داخل منطقة على شــكل حدوة حصان تطالب 
بها الصين من مياه بحر الصين الجنوبي وتتداخل مع ما تقول إنه امتيازاتها النفطية.
وقال لو كانغ المتحدث باســم وزارة الخارجية إن الصين لها حق ســيادة لا يقبل 
الجدل على جزر سبراتلي التي تطلق عليها الصين اسم نانشا والحق في المياه وقاع 

البحر في المنطقة.
وقال لو في إفادة للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت الصين قد ضغطت على 
فيتنام أو الشــركة الإســبانية لوقف الحفر »الصين تحث الأطراف المعنية على وقف 
الأنشــطة التي تمثل انتهاكا من جانب واحد وأخذ إجــراءات عملية لحماية الوضع 

الإيجابي الذي توصلنا له بشق الأنفس في بحر الصين الجنوبي«.
ولم يخض في تفاصيل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية هذا الأســبوع أن فيتنام أوقفت الحفر هناك بعد 
تهديــدات صينية لكن لم يرد تأكيد مســتقل ولم يعلق مســؤولون من فيتنام أو من 

ريبسول على التقرير.
وتظهر بيانات تومسون رويترز إن سفينة الحفر ديبسي مترو كانت أمس الاثنين 
في الموقع نفســه الذي تقف به منذ بدء عمليات الحفر في المنطقة في منتصف يونيو/ 
حزيران. وتطالب الصين بالســيادة علــى أغلب مياه بحر الصــين الجنوبي الغني 
بالطاقة والذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو خمســة تريليونات دولار سنويا. 
كما تطالب كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالســيادة على 

أجزاء منه.

»شل« تغلق انبوب نفط
 رئيسيا في نيجيريا

■ لاغــوس - أ ف ب: أعلنت شــركة شــل 
الهولنديــة - البريطانيــة للطاقــة امس أنها 
أغلقت خــط إمداد رئيســيا للنفــط الخام في 

الجنوب النيجيري المضطرب بسبب تسرب.
وقالت مؤسسة »شل بتروليوم ديفيلوبمنت 
نيجيريا« المتفرعة عن شــركة شــل، إن أنبوب 
»ترانــس نيجر« أغلق فــي 21 تموز/يوليو في 

بي- دير في اوغونيلاند.
وقالت الشركة في بيان إن »الجهود تتواصل 
سبب  لتحديد  مشــتركة  تفتيش  بزيارة  للقيام 

التسرب وتصليح الأنبوب«.
ولــم يتم الكشــف عن حجم الإنتــاج الذي 
أوقــف. ويقــوم خط ترانــس نيجــر بتغذية 
مرفأ التصديــر بوني لايت، الــذي تبلغ قدرته 

الإنتاجية 225 ألف برميل يوميا من النفط.
ويهاجــم المتمــردون ولصــوص النفط في 

المنطقة بشكل متكرر هذا الأنبوب.
وأجبــرت أعمال العنف شــركة شــل على 
الانسحاب من إنتاج النفط في اوغونيلاند عام 
1993 لكنها لا تزال تدير شــبكة أنابيب تعبر في 
المنطقة. وقال متحدث باســم مجموعة الضغط 
»حركة بقاء شــعب اوغونــي« إن الحركة غير 

مسؤولة عن الإغلاق الأخير.
وقال فيغالو نســوكي »لســنا متورطين في 
الحادثــة، بل ســمعنا عنها فقــط. لا نزال على 

موقفنا بأن شل غير مرحب بها في أرضنا«.
ودعا شــل لمعالجة مســائل متعلقة بالبيئة 
والتدهور والإهمــال والظلم وعدم التنمية قبل 

التفكير في استئناف الإنتاج في اوغونيلاند.
وأضاف »إذا أرادوا نفطنــا، عليهم الاعتناء 

بالشعب«.

لاغرد: مقر صندوق النقد الدولي قد
 ينتقل إلى بكين في غضون 10سنوات

■ واشــنطن – رويترز:  قالت كريستين لاغارد 
المديــرة التنفيذيــة لصندوق النقــد الدولي ليل 
الاثنــين إن مقر الصندوق قد ينتقــل إلى بكين في 
غضون عشر سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو 
في الصين والأســواق الناشــئة الكبيرة الأخرى 

وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.
متحدثة في ندوة فــي مركز التنمية العالمية في 
واشــنطن قالت لاغارد إن مثــل هذه الخطوة هي 
»احتمال« لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل 
الأسواق الناشئة الرئيســية مع نمو اقتصاداتها 
بشــكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت قائلة »ذلك قد 
يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون 
عشر سنوات... فإننا ربما لن نجلس في واشنطن 
دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي 

في بكين«.
وقالت إن لوائــح صندوق النقد الدولي تقضي 

بأن يكون موقع المكتب الرئيســي للمؤسســة في 
الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.

ومنذ إنشــاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره 
ظل دائما في الولايات المتحــدة التي لديها حاليا 
حــق نقض )فيتو( فعلي على قــرارات الصندوق 
مع ســيطرتها على حصة قدرها 16.5 في المئة من 
أصوات مجلسه التنفيذي. لكن خبراء اقتصاديين 
يقــدرون أن الصــين، التي من المتوقــع أن تحقق 
معدلات نمــو تزيد عن 6 في المئة، مــن المرجح أن 
تتخطى الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 
في مرحلة ما على مــدى العقد القادم لتصبح أكبر 

اقتصاد في العالم من حيث القيمة الإسمية.
النقد  التي عدل فيها صندوق  والمرة الســابقة 
نظامه للحصــص أو هيكل التصويــت كانت في 
2010 لكن مــن المنتظر أن يجــري مراجعة أخرى 

العام المقبل. 

النفط يعزز مكاسبه مع تعهد السعودية بتقييد الصادرات
■ طوكيــو – رويتــرز: واصلت أســعار النفط 
مكاســبها أمس الثلاثاء بعدما تعهدت الســعودية 
بتقييد الصادرات اعتبارا من الشــهر المقبل ودعت 
أوبك عددا من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم 
بتخفيضات الإنتاج للمســاعدة في تقليص فائض 

المعروض ومعالجة الأسعار المتراجعة.
وتلقت المكاسب دعما من تحذير المدير التنفيذي 
لشــركة هاليبرتــون مــن أن نمو عــدد الحفارات 
النفطيــة بأمريكا الشــمالية يظهر إشــارات على 
الاســتقرار مما قد يهدد إنتــاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش ارتفعت 
أسعار خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 
تسليم ســبتمبر/ أيلول 22 سنتا، بما يعادل 0.5 في 
المئة، إلــى 48.82 دولار للبرميــل بعدما زاد 1.1 في 

المئة في التسوية السابقة.
غرب  الأمريكي  للخــام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
تكساس الوســيط 23 ســنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 

46.57 دولار للبرميل.
خلال  مســتقلون  ومنتجــون  أوبك  وناقشــت 
اجتماع في ســان بطرســبرج أمــس الأول الاثنين 
تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل 

يوميا بعد مارس آذار إذ اقتضت الضرورة.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح إن 
بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل 
يوميا في أغسطس/ آب بما يقل بنحو مليون برميل 

يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقــت نيجيريا طوعــا على الانضمــام إلى 
الاتفاق من خلال وضع ســقف لإنتاجهــا عند 1.8 
مليــون برميــل يوميــا أو تقليصه عندما تســتقر 
إمداداتها عند ذلك المســتوى. ونيجيريا التي تنتج 
1.7 مليون برميل يوميا فــي الآونة الأخيرة معفاة 

من تخفيضات الإنتــاج. وقالت أوبك إن المخزونات 
التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار 90 مليون 
برميل خــلال الفترة من يناير/ كانــون الثاني إلى 
يونيو/ حزيــران لكنها ما زالت أعلى من متوســط 

خمس سنوات بواقع 250 مليون برميل. وقال وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 200 ألف برميل 
يوميا إضافية قد تخرج من السوق إذا بلغ مستوى 

الالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك مئة في المئة. 

تحتل التكنولوجيا الحديثة مكانة واسعة في الجهود الإيرانية للاستثمار 

المكاسب النفطية تلقت الدعم من فكرة أن نمو عدد الحفارات النفطية الأمريكية يؤدي للاستقرار
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أنشيلوتي: فيدال 
لن يرحل عن البايرن ■ سنغافورة - د ب أ: فاز بايرن ميونيخ الألماني 

على نظيره تشلسي الإنجليزي 2/3 في بطولة الكأس 
الدولية الودية للأبطال في مجموعة سنغافورة.

الدقيقة  فــي  رافينيا  البايــرن  أهــداف  ســجل 
السادســة وتوماس مولر )هدفين( في الدقيقتين 12 
و26 .فيما ســجل هدفي تشلســي ماركوس ألونسو 
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشوط الأول وميشــي باتشــواي في الدقيقة 85. 
يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ تولى 
تدريب تشلســي في 2009 وفاز معه في أول موســم 

بالدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد.
بدأ الشــوط الأول بإيقاع سريع للعب وسرعان ما 
ســيطر البايرن على المباراة وضغــط هجوميا، فيما 
تراجع تشلســي لوســط ملعبه واعتمد على تضييق 
المســاحات لامتصاص حماس لاعبــي البايرن. ولم 
تمر سوى ست دقائق حتى كشــر البايرن عن أنيابه 
بتســجيل الهدف الأول اثــر تســديدة أرضية قوية 
مــن رافينيا من خارج منطقة الجزاء ســكنت الزاوية 
اليمنى لمرمــى تيبوا كورتوا. ولــم تتوقف محاولات 
البايرن الهجومية واستطاع أن يضيف الهدف الثاني 
في الدقيقــة 12 عندما توغل فرانك ريبيري بالكرة من 
الناحية اليســرى ومرر كرة عرضية من فوق كورتوا 
لتصــل لتوماس مولر الــذي وضعها داخــل المرمى. 
واستعاد تشلسي نشــاطه وبادر بشن هجمات على 
مرمى البايرن الذي تراجع لوسط ملعبه للحفاظ على 
نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. ومن 
هجمة مرتدة ســريعة كاد البايرن أن يســجل الهدف 
الثالث في الدقيقة 18 عندما مرر ريبيري كرة عرضية 

من الناحية اليسرى اســتلمها خيمس رودريغز، غير 
المراقب، على صدره داخل منقطة الجزاء وســدد كرة 
قوية علت العارضــة. وفي الدقيقة 26 أضاف توماس 
مولر الهــدف الثالث عندما فاجأ الجميع وســدد كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء ســكنت مرمى كورتوا. 
وجاءت أخطــر هجمات تشلســي في هذا الشــوط 
فــي الدقيقة 33 عندما لعبت كــرة طولية خلف مدافع 
البايــرن لجيريمي بوغا لاعب تشلســي الذي حاول 
حارس  شــتاركه  توم  بجســد  لتصطدم  تســديدها 
البايرن الذي خرج لإبعاد الكرة. وفي الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتســب بدل الضائع اســتطاع تشلسي 
تقليص الفارق عندما لعبت كرة عرضية داخل منقطة 
جــزاء البايرن قابلها ماركوس ألونســو بتســديدة 
قوية ســكنت المرمى. ومع بداية الشوط الثاني، عاد 
البايرن لفرض ســيطرته على مجريات اللعب وبادر 
بشن هجمات متتالية لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة 
المطلوبة، في المقابل اعتمد تشلســي على المســاحات 
التي يتركهــا لاعبو البايرن لشــن هجمــات مرتدة 
سريعة لكنها أيضا لم تصل لدرجة الخطورة المطلوبة. 
وجاءت أولــى الهجمات الخطيرة علــى المرميين في 
الدقيقة 57 عندما لعبت تمريــرة عرضية من الناحية 
اليســرى ارتقى إليها خيمس وقابلهــا بضربة راس 
لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كورتوا. 
وفي الدقيقة 85 سجل تشلســي الهدف الثاني عندما 
لعبت الكرة من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء البايرن 
فشــل مدافعو البايرن في التعامل معهــا لتصل أمام 
باتشــواي، داخل منطقة الست ياردات، ليضعها إلى 

داخل المرمى.

مانشستر سيتي يقتحم السوق بقوة لاستعادة 
الزعامة... وجاره يونايتد يتحرك بحذر

■ لنــدن - د ب أ: يســتغل مانشســتر ســيتي حســاباته 
المصرفيــة لضمــان أن المســيرة المخيبــة للآمــال للفريــق في 

الموسمين الماضيين لن تتكرر.
وبعدمــا حل فــي المركــز الرابــع بالــدوري الإنكليزي في 
2016، أقــدم الســيتي على تعيين الاســباني بيــب غوارديولا 
مدرباً الموسم الماضي. لكن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها، حيث 
أنهى الفريق الموســم الماضــي في المركز الثالــث خلف البطل 
تشلســي وتوتنهام الوصيف. ويســتعد غوارديولا للموســم 
الثاني مع الســيتي عبر ابــرام صفقات ضخمــة تكلفت حتى 
الآن 216 مليون جنيه اســترليني. واقترب السيتي من تحطيم 
الرقم القياســي للصفقات التي أبرمها ريال مدريد الاســباني 
في 2009 والتي تكلفت 219 مليون اســترليني عندما تعاقد مع 
البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. وتجاوز 
السيتي حاجز الـ200 مليون اســترليني بالتعاقد مع بنيامين 
ميندي مدافع موناكو الفرنســي مقابل 52 مليون اســترليني. 
وجاء التعاقد مع مينــدي )23 عاما( لترميم خط دفاع الفريق 
الذي ظهر بشكل مهتز الموسم الماضي. ولحق ميندي بالظهير 
الأيمــن كايل ووكــر الذي انضــم للســيتي مقابــل 50 مليون 
اســترليني بجانــب الحارس اديرســون مورايــس مقابل 35 
مليون اســترليني، والمدافع دانيلو الــذي تكلفت صفقة ضمه 
26.5 مليون اســترليني، وأيضا لاعب الوسط برناردو سيلفا 
الذي انضم للفريق مقابل 43 مليون استرليني. وقال ميندي: 
»هــذا يعني أن لديهم إدارة رائعة ويحاولون تعزيز صفوفهم، 
وأن يجعلــوا الوضــع أفضل ممــا كان عليه العــام الماضي«. 
وأضــاف: »القيادة الفنيــة والجهاز الفني يتعاملون بنشــاط 

شــديد في ســوق الانتقالات ما يعني أن مانشســتر ســيتي 
ســيكون قويا مجددا وقادر على المنافسة«. ويبدو أن الانفاق 
لن يتوقف في السيتي مع تبقي أكثر من شهر على نهاية سوق 
الانتقالات الصيفية. ويبدو أيضا أن السيتي يضع عينيه على 
صفقتين مــن العيار الثقيل، هما اليكســيس سانشــيز جناح 
أرســنال وكيليان مبابي الموهبة الصاعدة بســرعة الصاروخ 
في موناكو. لكن سانشــيز يبدو الأقــرب لملعب الاتحاد حيث 
يدخل عامه الأخير في عقده مع ارسنال ويرغب في المشاركة 
بدوري أبطال أوروبا، بينما يواجه الفريق منافسة شرسة مع 

ريال مدريد في سبيل ضم مبابي. 
وعلــى الجانــب الأخــر تســير اســتعدادات مانشســتر 
يونايتد على قدم وســاق اســتعدادا للموســم الثاني تحت 
قيــادة البرتغالــي جوزيــه مورينيــو. وتعاقــد يونايتــد مع 
روميلو لوكاكو وفيكتور ليندلوف، كما يســعى لضم ايريك 
داير نجم توتنهام ونيمانيا ماتيتش لاعب تشلســي وايفان 
بيريســيتش مــن انتــر ميــان. ويرغــب مورينيــو في ضم 
صفقتــين جديدتــين. وقال: »الاســماء صعبة بالنســبة لي 
حيث يرتبط الاعبون بأنديتهم، والاعبون في فترة الإعداد 
حاليا«. وأضاف: »المدربون والماك لا يشــعرون بالسعادة 
إذا تحدثت مع لاعبيهم«. وأضاف: »بالنســبة لتقييم الفريق 
في ســوق الانتقالات فقد قلت أنني اخطط لاستقدام أربعة 
لاعبــين، لإحداث توازن في الفريق في كل الجوانب«. وختم 
بالقــول: »إذا لــم تكن هناك فرصــة أمام الفريق لاســتقدام 
أربعــة لاعبين، حســنا، فأنا أحــب الفريق وأحــب الاعبين 

كايل ووكر )يسار( أحد أبرز صفقات السيتي يتصارع على الكرة مع مهاجم يونايتد راشفوردوسأنطلق مع هذه المجموعة«.

أكــد الإيطالــي كارلــو  أ:  ■ ســنغافورة - د ب 
أنشــيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ أنه يستبعد رحيل 
اللاعب التشــيلي أرتورو فيدال، مشيرا إلى أن كل ما 

يثار حول هذا الموضوع هو محض شائعات.
وقال أنشــيلوتي خــلال وجوده مــع البايرن في 
ســنغافورة اســتعدادا للموســم الجديد: »لا توجد 
إمكانية لحــدوث هــذا«. وأضاف: »أعــرف أن هناك 
شــائعات ولكن هذا أمــر طبيعي في هــذه الفترة من 
موسم الانتقالات، فيدال سيبقى معنا هذا مؤكد بنسبة 
مئة بالمئة«. وبعد مشــاركته في كأس القارات بروسيا 
مع منتخب تشيلي، الذي خســر المباراة النهائية أمام 
ألمانيــا، قرر فيدال أخــذ عطلة ولم يصاحــب الفريق 
البافاري في جولته الآســيوية. وكان البايرن خســر 
السبت برباعية نظيفة أمام ميلان الإيطالي في مباراة 
ظهر فيها لاعبو الفريق الألماني في حالة بدنية ســيئة 
للغاية. وجاء السقوط بعد أيام قليلة من خسارته أمام 
أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح في مباراة أخرى 
ضمــن الكأس الدوليــة. وقال أولــي هونيس رئيس 
البايرن: »لا نــزال نقوم بهذه الجــولات ولكن بدون 
شك نتحفظ على مسألة لعب أربع مباريات في 12 يوما 
تتخللها رحلة إلى دولة أخرى«. وتعامل أنشــيلوتي 
بهدوء شديد مع الخسارة الكبيرة التي مني بها فريقه 
أمام ميلان، مؤكــدا أن هذه النتيجة لن تؤثر على أداء 
البايرن، وأضاف ســاخرا: »إذا شــعرت بضغط الآن 

فسأكون ميتا مع بداية الموسم«.

بايرن ميونيخ يهزم تشلسي في مباراة مثيرة 

البرتغالــي  النجــم  أكــد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
كريســتيانو رونالــدو أنه ســيبقى مع ريــال مدريد 

لحصد المزيد من الألقاب.
النــادي  مــع  المهمــة  بالألقــاب  »الفــوز  وقــال: 
الموســم الماضي كان أمــرا رائعا، مثلــه مثل الألقاب 
الشــخصية، القيام بذلك مرة أخرى ســيكون شيئا 
جيدا«. وكانــت صحيفة »إيه بــولا« البرتغالية قبل 
شهر أعلنت أن رونالدو )32 عاما( يرغب في الرحيل 
عن الريال بعد اتهامه بالتهرب من تسديد 14 مليون 
و700 ألف يورو للضرائب الأســبانية. ولم يكشــف 
رونالدو قراره النهائي وقرر الذهاب في عطلة بدون 
الاجتماع بمجلس إدارة ريال مدريد للتفاوض حول 
مســتقبله، بيــد أنه مع مــرور الوقت أعــرب النادي 
الأســباني عن شــعوره بالهــدوء حيال الأمــر، كما 
أكدت الصحافة الأســبانية أنه ســيبقى في النادي 
المدريدي. وختم رونالدو قائا: »عليك أن تعمل بجد 
عاما تلو آخر، سأســتمر في القيام بهذا، كرة القدم 

هي حياتي وشغفي الأول«.

تقارير: الريال يقترب 
من مبابي بـ180 

مليون يورو!

■ لندن - رويترز: يشعر ألفارو موراتا 
لانه  بالسعادة  لتشلســي  الجديد  الوافد 
سيلعب أخيرا تحت قيادة المدرب انطونيو 
كونتي وضمــن فريق يملــك القدرة على 

المنافسة على المستوى الاوروبي.
وانضم موراتــا ليوفنتوس قبل بداية 
موسم 2014-2015 بعد وقت قليل من ترك 
كونتــي للفريق ليتولــى تدريب المنتخب 
للعــب الآن في  الاثنان  الايطالي. وعــاد 
»ســتامفورد بريــدج« ويبــدو المهاجــم 
الاســباني واثقا من قدرته علــى التأقلم 
مع خطــط كونتي. وقــال موراتا: »أعرف 

ان انطونيــو كان يريد ضمــي في الماضي 
وأريد حقا العمل معــه وجمع بيننا القدر 
في النهاية. كنت محبطــا في 2014 عندما 
توجهت الى ايطاليا الا انني أديت بشــكل 
يوفنتوس.  فــي  جيدا  عاما  وخضت  جيد 
أريــد العمل مــع هذا المدرب واســتطعت 
تحقيق ذلك في النهايــة«. وتابع: »اعرف 
طريقة عملــه والطاقم الــذي يعمل معه. 
أعرف أن الأمر يرتبط بالكثير من الخطط 
وأحب هــذه الطريقة وأعــرف حقا كيف 
ألعــب وفقــا لطريقته«. ويســاند النجم 
الاســباني البالغ 24 عاما، مســاعي بطل 

الدوري الممتاز في منافســة كبرى الاندية 
الســابق  ناديه  ذلك  في  بمــا  الاوروبية، 
ريــال مدريد الذي فاز بثانــي ألقابه على 
التوالي في دوري الابطال الموسم الماضي. 
الجيدين  اللاعبين  بعض  »هناك  واضاف: 
للغايــة هنا واعتقــد ان بوســعنا القيام 
بشــيء رائع هذا العــام«. وتابــع: »من 
الصعب ترك مدريد لكن الامر ليس صعبا 
عندما تحضر الى فريق مثل تشلسي يملك 
تلــك المجموعة من اللاعبــين وهذا المدرب 
الفــذ. أعتقد انا بوســعنا مواجهة الريال 

وبرشلونة والفوز عليهما«. 

■ لندن - د ب أ: أكمل وســتهام الإنكليزي 
صفقة ضم المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز 
»تشيتشاريتو« مهاجم باير ليفركوزن الألماني 

مقابل 16 مليون جنيه استرليني.
لمانشستر  أعوام  لخمسة  هرنانديز  ولعب 
يونايتد، لكنه لم يكن يشــارك أساسيا، كما 
لعب لفترة لريال مدريد. ووقع تشيتشاريتو 
عقدا لثلاثة أعوام مع وستهام وسيتوجه إلى 
ألمانيا في غضون الأيام المقبلة للانضمام إلى 
معســكر الفريق هناك. ونال تشيتشــاريتو 
)29 عاما( لقب الهــداف التاريخي للمنتخب 
المكسيكي في وقت سابق العام الحالي. وقال 

بالانضمام  للغاية  »سعيد  المكسيكي:  المهاجم 
الدوري  إلى وســتهام، بالنســبة لي فــإن 
الإنكليزي الأفضل في العالم، وعندما جاءت 
الفرصة كنــت مصمما على التوقيع للنادي«. 
وتابع: »لم يكن القرار صعبا، وســتهام ناد 
تاريخي ويملك طموحــا هائلا، من الواضح 
للجميــع من خــلال الصفقات التــي أبرمها 
النــادي هذا الصيــف أنه عاقــد العزم على 
ثلاثة  »قضيت  وأضاف:  رائع«.  موسم  تقديم 
أعوام رائعة في أسبانيا وألمانيا، لكن إنكلترا 
مســيرتي،  في  الكبير  الأول  الفاصــل  هــي 

وسعيد بها جدا«.

فينغر: جيرو سيقاتل لضمان مكان 
في تشكيلة أرسنال

■ مانشســتر - رويتــرز: أعلن الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم أن ايريك بايلي مدافع 
مانشستر يونايتد تم ايقافه ثاث مباريات 
أوروبية بسبب سلوكه العنيف، وسيغيب 
عن لقاء الكأس الســوبر الاوروبية الشهر 

المقبل امام ريال مدريد.
وطــرد بايلي ببطاقــة حمراء مباشــرة 
خــال مبــاراة ايــاب الــدور قبــل النهائي 
فيغــو  ســيلتا  امــام  الاوروبــي  للــدوري 
الاســباني فــي »أولــد ترافــورد« فــي 11 
مايــو/ ايار الماضــي. وأضاع الطــرد على 
فــي  اللعــب  فرصــة  الايفــواري  المدافــع 
نهائــي الــدوري الاوروبــي امــام اياكس 
الهولنــدي والتــي مثلــت أول مبــاراة في 
عقوبــة ايقافــه. وســتكون المبــاراة المقبلة 
ليونايتد علــى الصعيــد الاوروبي الكأس 
الســوبر امام الريال بطــل دوري الابطال 
في الثامن من الشــهر المقبل في ســكوبيا 
عاصمة مقدونيا. وسيتم ايقاف بايلي عن 
أول مبــاراة ليونايتد فــي دور المجموعات 

بدوري الأبطال.

■ لندن - رويترز: يقول أرسين فنيغر مدرب أرسنال الانجليزي إن مواطنه 
الفرنســي أوليفييه جيرو يرغب فــي البقاء في النادي وإنه مســتعد للقتال 

لضمان مكان في تشكيلة الفريق رغم انضمام المهاجم الكسندر لاكازيت.
وسعى جيرو جاهدا للحصول على مكان في تشكيلة أرسنال الموسم الماضي 
وشــارك أساســيا 11 مرة في الدوري بعدما فقد مكانه في القائمة الأساسية 
لأليكسيس سانشيز. وبعد انضمام لاكازيت من ليون مقابل 46.5 مليون جنيه 
إسترليني، فربما يزداد وضع جيرو صعوبة. وقال فينغر: »جيرو يترقب هذه 
المنافســة... وكمدرب فإنك تجده دوما حاضرا وراغبــا في اللعب.« وأضاف: 
»هــو يقاتل بكل قوة. أنتم تعرفون. وأنا ســعيد بالطريقة التي يتفاعل بها مع 
ما يحــدث. هو في كامل التركيز ولديه إرادة صلبــة وكل هذا ظهر خلال فترة 

الإعداد للموسم«.

الكأس السوبر الأوروبية 

بايلي يغيب عن 
يونايتد بعد إيقافه 

ثلاث مباريات

الدوري الانكليزي

»موراتا« سعيد بلعبه تحت قيادة كونتي أخيراَ!

الانتقالات الصيفية 

الكأس الذهبية

جمايكا تسعى إلى استغلال 
»الفرصة الثانية« للفوز باللقب الأول!

■ واشــنطن - د ب أ: عندما تنطلق المباراة النهائية للكأس الذهبيــة لمنتخبات الكونكاكاف 
)أمريكا الشمالية والوســطى والكاريبي( اليوم، سيســعى منتخب جمايكا لاستغلال »الفرصة 
الثانيــة« للتتويج بلقبه الأول في بطولة خارج الكاريبي، حيث يواجه نظيره الأمريكي، منتخب 

البلد المنظم.
ولم يتمكن المنتخب الجمايكي من الفوز بأي لقب خارج الكاريبي رغم انه وصل للمباراة النهائية 
بالكأس الذهبية قبل عامين حيث خســر من المكسيك. واستطاع المنتخب الجماياكي الثأر من هزيمته 
أمام المكسيك بعدما تغلب عليه الاحد الماضي في قبل النهائي بهدف جاء في الدقيقة 88. وفاز المنتخب 
المكســيكي بســبعة ألقاب من أصل 13 لبطولة الكأس الذهبية، فيما فــاز المنتخب الأمريكي بخمس 
بطولات، بينما توج المنتخب الكندي بلقب واحد في 2000. في 2015، وصل منتخب جمايكا للمباراة 
النهائية بعدما تغلب على المنتخب الأمريكي 1/2 لكنه خسر النهائي 1/3 أمام المكسيك. في هذا العام، 
عكس العملية تماما عن طريق إســقاط المكســيك في الدور قبل النهائي، عندما سدد كيمار لاورنس 
الكرة من ركلة حرة مباشــرة ســكنت المرمى. لكن، البطل الحقيقي للمنتخب الجمايكي هو الحارس 
أنــدري بلاك، الذي قاد الفريق خلال البطولة وحافظ علــى حظوظ المنتخب في مباراة الأحد بعدما 
تألق وأنقذ فريقه من أهداف محققه في الشــوط الأول. وشــارك المنتخب الجمايكي، مثل المكسيك، 
بفريق من الشباب في البطولة، وتأهل من دور المجموعات بعد حصد خمس نقاط من ثلاث مباريات، 
كان بينها تعادل ســلبي أمام المكســيك- ثم تغلب على المنتخب الكندي 1/2 فــي دور الثمانية. ولم 
يشارك المنتخب الأمريكي أيضا، الذي تغلب على كوســتاريكا 2/صفر في الدور قبل النهائي، بكامل 
قوته. ويعد من أبرز الغائبين كريســتيان بوليسيتش )18 عاما( لاعب بوروسيا دورتموند. وبعدما 
حصد المنتخب الأمريكي سبع نقاط ليصعد بسهولة من دور المجموعات، استخدم بروس أرينا مدرب 
المنتخب تغييراته في القائمة لجلب اللاعبين أصحاب الخبرة أمثال جوزي ألتيدور وكلينت ديمبسي 
وتيم هاورد، الذي يملك رقما قياسيا من حيث عدد التصديات، بعدما تصدى لـ15 فرصة في المباراة 
التي خسرها منتخب بلاده امام بلجيكا في دور الستة عشر بمونديال 2014. وكان للخبرة الإضافية 
نتيجة إيجابية، حيث كان هاورد هو من يحرس مرمى المنتخب في مباراة الدور قبل النهائي ومباراة 
دور الثمانية امام الســلفادور التي فاز بهــا المنتخب الأمريكي 2/صفر. وقال هــاورد: »كنا في هذا 
الموقف من قبل. أتى إلينا بعض اللاعبين المخضرمين، الذين شــاركوا في هذه البطولة، من منا يعلم 
ماهية الأمر«. أمام كوستاريكا، سجل المخضرمان ألتيدور وديمبسي هدفي المنتخب الامريكي اللذين 
جاءا في الشــوط الثاني. قائمة أرينا يوجد بها لاعبان يلعبان حاليا فــي أندية أوروبية، المدافعان 
إيرك ليشــا لاعب نوتنغهام فورست ومات مايزغا لاعب تشلسي، والذي قضى الموسم الماضي معارا 
لفريق فيتيسه الهولندي. وأشــار ديمبســي إلى أهمية الكأس الذهبية، حيث قال:«من أجل الثقة، 
تعلم، أن تكون قادرا على الفوز ببطولة تقام في بلادك، لكنها تدفعنا أيضا نحو مباريات التصفيات 

المؤهلة للمونديال«. 

كانتي نجم تشلسي يحاول تضييق المساحة على جناح البايرن ريبيري 

■ مدريــد - الأناضــول: اقتــرب ريــال مدريد، من 
التوقيــع مع النجــم الفرنســي كيليان مبابــي. ووفقا 
لصحيفة »ماركا« الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يكون 
مبابي أغلى صفقة في تاريــخ كرة القدم بعدما عرض 

مسؤولو الريال مبلغ 180 مليون يورو.
ويريــد موناكــو الحصول علــى 160 مليــون يورو 
وأشــارت  كإضافــات.  مليونــا   20 إلــى  بالإضافــة 
الصحيفــة إلــى أن مبابــي ســيوقع علــى عقد لســت 

ســنوات فــي الصفقــة التي قد تحســم خــال الأيام 
المقبلة. ونجح مبابي في جــذب الأنظار إليه في الفترة 
الأخيــرة مع موناكو ســواء في الدوري الفرنســي أو 
دوري الأبطال الموســم المنقضي، وقاد فريقه للتتويج 
بلقب الــدوري المحلي للمرة الثامنة فــي تاريخ النادي 
وبعــد غياب 17 عاما. وشــارك الاعب الشــاب في 44 
مبــاراة الموســم الماضي مــع موناكو بــكل البطولات، 

وسجل 26 هدفا، وصنع 14.

الدوري الاسباني

رونالدو يكشف قراره الأخير حيال البقاء أو الرحيل!

رونالدو ما زال يمضي اجازته الصيفية بعيدا عن معسكر الريال 

وستهام يتعاقد 
مع تشيتشاريتو من ليفركوزن

الكأس الدولية الودية 
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كريستال بالاس يضم المدافع 
الهولندي ريديفالد من أياكس

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن كريســتال بالاس 
الإنكليزي تعاقــده مع خايــرو ريديفالد مدافع 
أعــوام. وتدرج  الهولنــدي لخمســة  أياكــس 
ريديفالــد )20 عامــا( فــي قطاعات الناشــئين 
في أياكس وســجل ظهوره الأول فــي الدوري 
الهولندي في 2013 وشــارك منذ ذلك الحين في 
93 مباراة في كل المســابقات. وأشرف فرانك دي 
بور مدرب كريستال بالاس على تدريب ريديفالد 
خلال فتــرة تدريــب أياكس ونجح فــي اقناع 
اللاعب بالانتقال إلى النــادي الإنكليزي ليلعب 
تحت قيادته مجددا. ويجيد ريديفالد اللعب في 
مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب الوسط 

المدافع.

بيتيس الاسباني 
يضم المغربي زهير فضال

■ مدريــد - الأناضول: أعلــن ريال بيتيس 
الإســباني، تعاقده مــع المغربي زهيــر فضال. 
وقال النادي إن »اللاعــب المغربي وقع على عقد 
يمتد حتى 2021، تعويضــا لرحيل نجم الفريق 
داني ســيبايوس، الذي انتقل لريال مدريد هذا 
الصيف«. يذكر أن المدافع فضال لعب مع آلافيس 
الإسباني موســما واحدا فقط، لكنه تألق بأدائه 
المميز، الأمر الذي جذب إليه أنظار بيتيس، الذي 

يبحث عن العودة بقوة الموسم المقبل.

فياريال يضم فورنالس 
بعد فسخ عقده مع ملقة

فياريــال  أعلــن  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الإســباني، تعاقده مع بابلــو فورنالس بعدما 
فســخ عقده مــع ملقة. وقــال النــادي: »نعلن 
تعاقدنا مع فورنالس 5 مواســم بعدما تم سداد 
قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب 
مع ملقة«، وأشــارت وســائل اعلام إلى أن قيمة 
الشــرط الجزائــي 12 مليــون يــورو. وتجدر 
الإشــارة إلى أن بابلو فورنالس )21 عاما( لعب 
مع منتخب إســبانيا في مايو/ آيار الماضي خلال 

لقاء ودي أمام البوسنة والهرسك.

المدافع سميث يمدد عقده
 مع بورنموث الانكليزي

■ لنــدن - رويتــرز: قال نــادي بورنموث 
الانكليزي إنه مدد تعاقده مع مدافعه آدم سميث 
لمدة أربعة أعوام ليســتمر الارتباط بين الطرفين 
حتى 2021. وشــارك ســميث )26 عاما( في 113 
مباراة مع بورنموث الذي يقــوده المدرب إيدي 
هاو منذ انضمامــه إليه من توتنهام هوتســبر 
اللندني فــي 2014. وقال المدرب هــاو في بيان: 
البداية مــع آدم وانضم  »عندمــا تعاقدنا فــي 
للنادي كنا نعرف أن لديه قدرات هائلة... استغل 
آدم فرصته وتطور أداؤه كلاعب وأصبح عضوا 
مهما في فريقنا.« وأضاف المدرب: »نحن سعداء 
جدا باستمراره معنا ونأمل بأن يستمر مستواه 

في التحسن«.

الأهلي المصري يضم هشام 
محمد من »مصر المقاصة«

■ القاهــرة - الأناضــول: تعاقــد الأهلــي 
المصري، مــع هشــام محمد لاعــب فريق مصر 
المقاصة في عقد لخمسة مواسم، بدون الإفصاح 
عن التفاصيــل الماديــة للصفقــة. ووفقا لموقع 
الأهلي، فانه قال: »نجح الأهلي في ضم هشــام 
محمد مــن مصر المقاصة حتــى 2022، مع إعارة 
لاعبين من الأهلي لمدة موســم واحد«. وأشارت 
وســائل إعلام مصرية، إلــى أن الصفقة وصلت 
قيمتها لـ9 ملايين جنيه )500 ألف دولار(، إضافة 
لإعارة ثنائي الأهلي ميــدو جابر والغاني جون 
أنطوي. وهشــام محمــد )27 عامــا( أحد أبناء 
الأهلي الذي خرج منه منذ 6 سنوات عندما أعير 
لسموحة ثم إعارة جديدة لاتحاد الشرطة ومن 

ثم انتقال نهائي لمصر المقاصة 2012.

... والزمالك يضم زميله 
داوود لثلاثة مواسم 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن نادي الزمالك المصري 
عن انتهاء إجراءات ضم أحمد داوود لاعب وســط 
فريق مصر المقاصــة لمدة ثلاثة مواســم بداية من 
الموسم المقبل. وانتقل داوود لصفوف الزمالك مقابل 
8 ملايــين جنيه بخلاف مبلغ خمســة ملايين و800 
المتأخــرة للمقاصة  ألف جنيه، قيمة المســتحقات 
لدى الزمالك من صفقة انتقال الثلاثي محمد مسعد 
خلال  للأبيض  دونغــا  ومحمود  فتحي  وحســني 
الموسم الماضي. وحصل الزمالك على توقيع اللاعب 
على عقود رسمية لمدة ثلاثة مواسم، ومن المقرر أن 

يستلم الاستغناء الخاص باللاعب اليوم.

انسحاب النجم البريطاني 
راذرفورد من بطولة العالم 

لألعاب القوى
■ لندن - الأناضول: أعلــن الاتحاد الإنكليزي 
لألعــاب القوى، أمس، انســحاب بطــل العالم في 
الوثب الطويل غريغ راذرفورد مــن بطولة العالم 
التي ســتقام في العاصمة البريطانية لندن الشهر 
المقبل، جراء الإصابة التي تعرض لها. ووفقًا لموقع 
الاتحــاد المحلي للعبــة، فإن الفحوصــات الطبية 
أثبتــت إصابته في الكاحل ليغيــب على إثرها من 
العالم. وفــي تصريح لموقــع الاتحاد، قال  بطولة 
راذرفــورد: »حاولت بذل قصــارى جهدي للحاق 
في بطولة العالم لكن الإصابة منعتني من المشاركة 
فيها«. والجدير بالذكــر أن راذرفورد، بطل العالم 
2015، شــارك في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012. 
وستقام فعاليات بطولة العالم في لندن بين يومي 

4 و13 أغسطس/ آب المقبل.

رادار الملاعب

■ الاسكندرية - د ب أ: خيم التعادل 
1/1 علــى مبــاراة الهــال بطــل الدوري 
الســعودي مــع المريــخ الســوداني في 
الجولــة الأولــى مــن المجموعــة الثالثــة 
للبطولــة العربية للأنديــة )دوري أبطال 

العرب( المقامة في مصر.
وتقدم ناصر الدوسري بهدف للهال 
في الدقيقة 26 وتعادل بكري عبدالقادر 
للمريخ في الدقيقة 70. وحصد كل فريق 
نقطــة واحــدة ليقتســما المركــز الثاني 
بفارق نقطتين خلف الترجي التونســي 
المتصــدر برصيد ثاث نقــاط بعد فوزه 
علــى نفــط الوســط العراقــي 1/صفر. 
ويديــن الترجي بالفضل في هــذا الفوز 
لاعبه طه ياسين الخنيسي الذي سجل 

الهدف في الدقيقة 83. 

مدرب الهلال
أعــرب الرومانــي ســيبريان بانيــت 
مدرب الهــال الاولمبي، ســعادته بأداء 
لاعبيــه أمــام المريــخ، مؤكدا أنــه فخور 
بهــم للغايــة. وقــال: »أنــا حقًــا فخــور 
بهــؤلاء الاعبــين، وأعتقــد أن الجمهور 
الهالي فخــور بهم أيضــا، كنا الأفضل 
فــي الشــوط الأول، ولكــن تراجعنا في 
الثانــي، وهــو مــا أراه طبيعيــا لصغــر 
ســن الاعبين بالإضافــة لوجود لاعبين 

يلعبون مبــاراة كبيرة للمــرة الأولى في 
بــكل  »ســنلعب  وأضــاف:  حياتهــم«. 
طاقتنــا فــي المباريات المقبلــة، لكن لا بد 
ألا ننســى صغر ســن الاعبــين، الهدف 
الرئيسي من المشاركة أن نصل بعدد من 
الاعبين للفريــق الأول«. وختم: »المريخ 
فريــق قوي ويلعب بطريقــة قوية ولديه 
حمــاس كبير ويمتلكــون إمكانات بدينة 

كبيرة«. 

مدرب المريخ 
أكد الإيطالــي دييغــو غارزيتو مدرب 
مبــاراة  قــدم  فريقــه  أن  علــى  المريــخ، 
متوســطة أمام الهال. وقال: »الاقصاء 
من المنافســة الإفريقية أثر بشكل سلبي 
كبير علــى الاعبين وهو الأمر الذي ظهر 
بوضــوح خــال مباراتنا أمــام الهال، 
لكننا جئنا لمصر للمنافســة على اللقب«. 
الفــرق  كل  نحتــرم  »نحــن  وأضــاف: 
المنافســة، ولكن هناك عوامل ســاعدت 
علــى النتيجة أهمهــا غياب الــروح لدى 
لاعبينا، ولكننا نســعى للخروج من هذه 
الحالة خال البطولــة، فهذه هي الحياة 
ويجــب أن نســتمر رغــم الاخفاقــات«. 
وختــم بالقــول: »نعمــل علــى تصحيح 
نفســية الاعبين فنحن لدينا منافسات 

قوية في الدوري السوداني«.

البطولة العربية للأندية

تعادل الهلال السعودي والمريخ السوداني... والترجي التونسي يهزم نفط العراق 

صراع على الكرة بين لاعبي الهال السعودي والمريخ السوداني 

■ القاهرة - د ب أ: كشــف مازن مرزوق، منسق المجموعة 
الثالثة بالبطولة العربية، أن فريــق نفط العراق تقدم أمس 
باحتجاج رســمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه 
أمام الترجي التونسي. وخســر النفط من صفر/1 بعد إلغاء 
هدف له. وأوضح منسق المجموعة الثالثة ان النفط استند في 
احتجاجه إلى أن قرارات الحكم الموريتاني لمغيفرى بوشعيب 
أثرت على نتيجــة اللقاء بعد إلغاء هــدف للفريق العراقي. 
وأكد هاتف شــمران مــدرب نفط الوســط، أن لاعبي فريقه 

قدموا مباراة قوية أمام الترجي. وقــال: »قبل المباراة جعلنا 
لاعبينا على أتم الاستعداد للمواجهات الصعبة في البطولة، 
كان لاعبونــا رجالا وعلى أعلى مســتوى، وقدمــوا كرة قدم 
جيدة أمام فريق كبير«. وأضــاف: »قدمنا أداءً راقيا هجوميا 
ودفاعيــا، لن أتكلم عن التحكيم، ولكن هناك ظلم في هدف لم 
يحتسب لنا، جئنا من دوري في ظروف صعبة للغاية ونلعب 
في درجات حرارة تصل لـ50 درجة مئوية، وفي النهاية خطأ 

ينهي كل شيء«.

نفط العراق يحتج ضد حكم مباراته أمام الترجي
■ القاهــرة - الأناضول: أعــرب فــوزي البنزرتي مدرب 
الترجي التونسي، عن عدم رضاه رغم الفوز الذي حققه على 
نفط الوسط العراقي. وقال أنه رغم فوز الفريق بنقاط المباراة 
الثلاث إلا أنه غيــر راض تماما عن أداء لاعبيــه الذين كانوا 
بعيدين كل البعد عن مســتواهم الحقيقي. وأضاف أنه حضر 
للقاهرة من أجل العــودة بكأس البطولة مــع كامل إحترامه 
لجميع الفرق المشــاركه. وأشار إلى أن فريق النفط قدم مباراة 
جيدة وكاد أن يخطف الفوز بســبب حالة اللامبالاة للاعبيه 

خاصة خط الدفــاع. وقال معز بن شــريفية حارس الترجي، 
إن مباريات الجولة الأولــى في البطولات المجمعة دائما تكون 
الأصعب. وقــال: »مباراتنــا أمام نفط الوســط كانت صعبة 
للغاية ولكنها حمــى البداية، فهي أول مباراة بالبطولة. كانت 
مباراة عصبية، وأتمنى أن تكون المباريات المقبلة أسهل، لعبنا 
أمــام فريق كبير، وتمكنا من اقتناص الفــوز«. وختم بالقول: 
»جميع الفرق في البطولة مرشــحة للفوز باللقب، وكل مباراة 

بها مفاجآت«.

... ومدرب الترجي التونسي غير راض عن أداء لاعبيه

■ القاهرة - الأناضول: أعرب وليد الركراكي مدرب الفتح 
المغربي، عن رغبة فريقه في البحث عن الانسجام والفوز أمام 

النصر السعودي.
وقال الركراكي: »النصر السعودي غني عن التعريف، فهو 
فريق قوي وله باع كبير، نحن نحترم الفريق السعودي ولكن 
نبحث عن الانسجام والفوز«. وأضاف: »فريق الفتح أمضى 3 
سنوات بدون راحة، والبطولة الإفريقية استهلكت الكثير من 

اللاعبين، إلا أننا في هذه البطولة غيرنا من التركيبة البشرية 
ونأمل فــي تقديم أداء جيد في البطولــة العربية«. وأوضح: 
»كان لقاء الزمالك قويا حيث أنهينــا المباراة بطريقة مميزة، 
كما أن فريقي جاهز بدنيا ومع مرور الوقت سيتحســن أكثر، 
بجانب وجــود 10 لاعبين جدد«. ويصطــدم الفتح الرباطي 
بنظيره النصر السعودي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية، بينما يلعب الزمالك مع العهد اللبناني.

مدرب الفتح المغربي يبحث عن الانسجام والفوز
■ القاهــرة - الأناضــول: قــال البرازيلــي ريكاردو 
غوميــز مــدرب النصــر الســعودي، إن الفتــح الرباطي 
المغربــي قــوي للغايــة ومرشــح للفــوز بلقــب البطولة 

العربية.
وأوضح غوميــز: »الفتح الرباطي مــن الفرق الجديدة، 
وهــو مرشــح للفــوز باللقــب، ولعب بشــكل ممتــاز أمام 

الزمالك وتعــادل معه في مباراة قويــة«. وأضاف: »نحن 
فــي النصر نريد الفوز بالبطولة، ولكــن ليس بالأمر الهين، 
فهنــاك فرق أكثــر اســتعدادا للبطولة«. وختــم بالقول إن 
مباراة الفتح ستشــهد العديد من التغييرات على مســتوى 
التشــكيل، بدون الإفصاح عنها. وياقي النصر الفتح في 

المجموعة الثانية، بينما يلعب الزمالك مع العهد.

مدرب النصر السعودي: الفتح قوي ومرشح للقب!

■ واشــنطن - رويترز: ذكرت شــبكة »ئي إس بي إن« أن 
كليفانــد كافاليرز، الذي بلغ نهائي دوري الســلة الأمريكي 
الموســم الماضي، توصــل لاتفاق للتعاقد مــع ديريك روز في 

صفقة انتقال حر لعام واحد.
وقالت الشــبكة نقا عن مصادر في رابطة الدوري إن روز 
ســينال 2.1 مليــون دولار ومــن المتوقع أن يوقــع على العقد 
اليــوم. وقال مصدر مقرب من روز منــذ أيام أن أفضل لاعب 
فــي الــدوري عــام 2011 يحب الانضمــام لكافاليرز بســبب 
فرصة بلوغ الدور النهائي في المسابقة الموسم المقبل. وربما 
يلعــب روز إلى جــوار ليبرون جيمس كبديــل محتمل لاعب 
كيــري إيرفينغ الــذي طلب مــن كافاليــرز بيعــه بعدما عقد 
مؤخرا اجتماعا مــع المالك دان جيلبرت. وذكــرت تقارير أن 
إيرفينــغ )25 عاما( لم يعد يرغب في اللعب إلى جوار جيمس 
بعد قضاء ثاثة مواســم معا بســبب رغبته في الانتقال إلى 
فريــق آخر يحظى فيه بالمزيد من الاهتمــام. وتلقى كافاليرز 
عــدة عروض لإيرفينــغ لكنه لــم يتوصل لاتفاق بعد بشــأن 
رحيله. وكان روز )28 عاما( تعرض لإصابة في الركبة أنهت 
موســمه مع نيويورك نيكس في أبريل/ نيسان الماضي لكنه 

تعافى وبات جاهزا للعب. 

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يتوصل إلى اتفاق 
■ ســان أنطونيو )الولايــات المتحــدة( - د ب أ: أعلن لاعب لضم روز لعام واحد

الســلة الأسباني باول جاسول بأنه ســيبقى مع ناديه الأمريكي 
سان أنطونيو سبيرز.

»ســأبقى«، كان هذا ما كتبه اللاعب على »تويتر«. وأكد سان 
أنطونيو ســبيرز صحة ما قاله جاســول بدون أن بكشــف عن 
تفاصيل العقد الجديد. وظلت مســألة تجديد عقد جاســول طي 
الكتمان خلال الأيام الأخيرة. وسيســتمر اللاعب الأسباني )37 
عاما( ثلاثة مواســم أخرى بين صفوف فريقــه الحالي، أي حتى 
بلوغــه الأربعين من العمر. وبذلك، يســتمر جاســول في اللعب 
فــي دوري »إن بــي إيه« حتى عــام 2020 ليكمل 20 موســما في 
دوري الســلة الأشهر في العالم. وأشــارت »إيه إس بي إن« إلى 
أن جاســول وافق على تخفيض راتبه لتمديد التعاقد وكي يمنح 
سبيرز فرصة لعقد صفقات شراء لاعبين جدد لدعم الفريق. وكان 
يحق لجاسول، الذي انضم لســبيرز الموسم الماضي من شيكاغو 
بولز، تمديد تعاقده لموسم إضافي آخر مقابل 16 مليون و200 ألف 
دولار حســب بنود عقده الحالي، إلا أنه تنازل عن هذا البند وآثر 
الدخول في مفاوضــات لتمديد ارتباطه بالفريق حتى عام 2020. 
وقبــل أن يعود للانخراط فــي التدريبات مع ســبيرز والالتقاء 
بالنجم الأرجنتينــي ايمانويل خينوبيلي، الــذي مدد هو الأخر 
تعاقده مــع الفريق رغــم اقترابه من عامه الأربعين، سيشــارك 
جاســول مع المنتخب الأسباني في مشــواره في الدفاع عن لقبه 
في بطولة أمم أوروبا، التي تقام بين 31 آب/ أغسطس و17 أيلول/ 

سبتمبر المقبلين في رومانيا وفنلندا وتركيا.

 الاسباني جاسول يمدد عقده 
مع سبيرز حتى 2020

■ القاهرة - رويتــرز: أعلن الاتحاد الســكندري المصري 
تعاقده مع هاني رمزي مــدرب منتخب مصر للمحليين ليتولى 

تدريبه خلفا للاسباني خوان ماكيدا الذي انتهى عقده.
وقال الموقع الرســمي للاتحاد الســكندري: »أنهى مجلس 
إدارة الاتحاد الاتفــاق مع رمزى ليتولى القيادة الفنية للفريق 
الأول«. وأضــاف: »حــرص مجلس الإدارة على اســتعراض 
كافة احتياجات الفريق وتوفيرهــا للمدرب كى يحقق الفريق 

النتائج التي تأملها جماهير زعيم الثغر ومجلس الإدارة خلال 
الموســم الجديد«. وأشــار الاتحاد إلى أن  النــادي وافق على 
طلب رمزي باســتكمال مهمته مع منتخب المحليين حتى انتهاء 
مواجهة منتخب المغــرب، على أن يقوم رمزي بالتنســيق مع 
مخطط الاحماء خلال الأيام الأولى لفترة إعداد الفريق وحتى 
انتهــاء المواجهة بين منتخبي مصر والمغــرب في تصفيات أمم 

أفريقيا للمحليين بكينيا 2018.

الدوري التونسي

بداية سهلة لفرق القمة الاربعة
■ تونس - الاناضول: أســفرت قرعة الدوري التونســي 
لموســم 2017-2018، عن مباريات ســهلة لفرق القمة الأربعة 

الترجي والنجم الساحلي والإفريقي والصفاقسي.
وســتكون أولى المواجهات القوية بين فــرق القمة، بالجولة 
الخامسة بمواجهة النجم الســاحلي مع الترجي )حامل اللقب(. 
كما يصطــدم الترجي بالإفريقــي في دربي العاصمــة بالجولة 
السادســة والتي تشــهد أيضا دربــي مدينة قابس بــين الملعب 
والمســتقبل. كما يواجه النجم الســاحلي الصفاقسي في الجولة 

الســابعة، ويحل النجم ضيفا على الإفريقــي بالجولة الثامنة. 
ويحل الصفاقســي ضيفا علــى الترجي بالجولة التاســعة، كما 
يحــل ضيفا على الإفريقي فــي الجولة الثالثة عشــرة. وتنطلق 
المسابقة 15 أغســطس/ أب المقبل، بمباريات الجولة الأولى، التي 
تجمع الإفريقي مع مســتقبل قابس، وأولمبيك مدنين مع الترجي، 
والصفاقسي مع الاتحاد المنستيري، واتحاد بن قردان مع ترجي 
جرجيــس، ونجم المتلوي مــع الملعب التونســي، والبنزرتي مع 

النجم، والملعب القابسي مع شبيبة القيروان.

الدوري المصري

هاني رمزي يتولى تدريب الاتحاد السكندري خلفا لماكيدا

■ بودابســت - رويترز: حطم البريطاني آدم بيتي الرقم 
القياســي العالمي لســباق 50 مترا صدرا ضمن بطولة العالم 

للسباحة وذلك للمرة الثانية أمس.
وســجل بيتي 25.95 ثانية في الدور قبل النهائي للســباق 
ليحطم رقمه الذي ســجله في التصفيــات التي جرت صباح 
أمس والبالــغ 26.10 ثانية. ويواصل بيتــي )22 عاما( فرض 
هيمنته على سباقات الصدر للمسافات القصيرة خلال بطولة 
العالم الحالية ببودابســت حيث توج الاثنين بسباق 100 متر 
متفوقا على منافســيه بفــارق كبير بلــغ 1.32 ثانية. وفازت 
الأمريكية كاتي ليديكي بالميدالية الذهبية الثانية عشرة )رقم 
قياسي(. وحصدت ليديكي أمس ذهبية سباق 1500 متر حرة 

للســيدات. ولم تواجــه ليديكي )20 عاما( التــي تهيمن على 
منافسات الســباحة من بين بنات جيلها، أي صعوبة تذكر في 
طريقها للحفاظ على ذهبية ســباق 1500 متر حرة للســيدات 
التي فازت بها في 2015. وسجلت السباحة الأمريكية 15 دقيقة 
و31.82 ثانية في السباق. وحصدت الاسبانية ميريا بلمونتي 
الميدالية الفضيــة بفارق 19 ثانية عن ليديكي وذهبت الميدالية 
البرونزية إلى الإيطالية ســيمونا كواداريلا. وتتفوق ليديكي 
بميدالية ذهبية واحدة عن مواطنتها ميسي فرانكلين في سجل 
الفائزات بالميداليات الذهبية في منافسات سباحة السيدات. 
وفازت ليديكي بثلاث ذهبيات من أصل ســت ميداليات حتى 

الآن في بودابست.

بطولة العالم للسباحة

بيتي يحطم الرقم القياسي للمرة الثانية في يوم واحد 
■ كينغستون - رويترز: سيكون العماق يوسين بولت وليديكي تحرز الذهبية الـ12

ضمن ثاثة أبطال أولمبيين في تشــكيلة قوية لجمايكا في 
بطولة العالم لألعاب القوى في لندن الشهر المقبل.

وسيتطلع بولت للفوز للمرة الرابعة على التوالي بسباق 
100 متــر في بطولة العالم وللمرة الخامســة على التوالي 
بذهبية ســباق التتابــع أربعة في 100 متــر خال البطولة 
التي تقام خال الفترة بين 4 و14 أغسطس/ آب في ظهوره 
الدولــي الأخير قبــل الاعتزال. وأعلن الاتحــاد الجمايكي 
لألعــاب القوى تشــكيلة من 59 متســابقا للمشــاركة في 
بطولــة العالــم وتضمن الفريــق إيلين طومســون الفائزة 
بلقبــين أولمبيين وعمر مكاود صاحــب أول ذهبية لباده 
في سباق 110 أمتار حواجز في أولمبياد ريو. وسيتنافس 

أيضــا مــع مــكاود ثنائــي جمايكا المكــون من هانســل 
بارتشمنت، صاحب فضية ســباق 110 أمتار حواجز في 
بطولــة العالم الأخيــرة في بكين، والشــاب الواعد رونالد 
ليفي. وتضمن الفريــق الجمايكي أيضــا دانييلي وليامز 
بطلــة العالــم في ســباق 100 متر حواجز والتي ســجلت 
رقما شــخصيا بلــغ 12.56 ثانيــة لتفوز ببطولــة جاميكا 
الشــهر الماضي كما ستشارك شيريكا جاكسون صاحبة 
برونزيــة ســباق 400 متر فــي كل من الأولمبيــاد وبطولة 
العالم. وبــدأ الفريق الجمايكي الاســتعداد للمنافســات 
المقبلة بإقامة معســكر في برمنغهام وســيحاول تحسين 
نتائجــه بعدما حصد 12 ميدالية في بطولة العالم الأخيرة 

في بكين عام 2015. 

بطولة العالم لألعاب القوى

بولت وطومسون يقودان جمايكا في السباقات

روز تألق الموسم الماضي مع نيويورك نيكس لكنه أراد اللعب لفريق أكبر
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ناحوم برنياع

■ على نتنياهــو أن يبعث هذا الصباح 
الســفارة  في  زيف  الامن  لضابط  بالورود 
الإسرائيلية في عمان وان يشكره، ولحظه 
السعيد، على المواجهة التي وقعت في سكن 
المواجهة حياة  السفارة. فقد كلفت  موظفي 
مواطنــين أردنيــين اثنين، ولكنهــا وفرت 
لنتنياهو السلم الذي سمح له بأن ينزل عن 

سخافة البوابات الالكترونية في الحرم.
هذه هدية واحدة لا تشكل خرقا لقانون 
الهدايا. هالوليا. الملك عبدالله يستجم هذه 
الايام فــي الولايات المتحدة. وحســب نبأ 
ما فإنه في هاواي. وحســب نبــأ آخر في 
الشــاطيء الغربي. يوم الاحد مساء، بعد 
وقت قصير مــن الحادثة، طلــب نتنياهو 
الحديــث مع الملك هاتفيــا. عبدالله لم يكن 
متوفرا. في إســرائيل اخذوا الانطباع بأن 
فارق الساعات كان مجرد ذريعة. فقد ترك 

الملك نتنياهو يتصبب عرقا.
وقــد تصبــب عرقــا. فليس فقــط أمن 
الدبلوماسيين في سفارة إسرائيل في عمان 
كان على الكفة بل ايضا مســتقبل العلاقات 
مــع الأردن ومــع دول ســنية اخــرى في  
المنطقة، بينها تركيا والسعودية، واحتمال 
تهدئة العنف في إســرائيل وفــي الضفة. 
ومثلما حصل في الماضــي، يتجند الجميع 
المبعوث  غرينبلت،  جيســون  للمساعدة.  
ولعرض  للوســاطة  اســتدعي  الأمريكي، 
افكار إســرائيلية مموهة كأمريكية؛ رئيس 
المخابــرات نــداف أرغمان، الذي اســمت 
ميري ريغــف، وزيرة صفحات الرســائل 

جهازه »هاذياً« بسبب معارضته للبوابات 
الالكترونيــة، ارســل على عجــل لعمان. 
في الحكومــة لا يصدقونه. أمــا في القصر 

فيصدقونه.
أفــرايم هليفي، الذي انقــذ نتنياهو من 
أمس  قال  مشــعل،  لخالد  الفاشل  الاغتيال 
انه  عندما تقع مثل هذه الازمة يجب التفكير 
قبل كل شــيء بمشــكلة الطرف الاخر. في 
اللحظة التي تحل ايضا مشــكلتنا؛ ويجب 
العمل بســرعة. فــي 1997 اضطر نتنياهو 
لاطباء  يقدم  ولأن  ياســين  الشيخ  لتحرير 
مشــعل حقنة إكســير الحياة. هــذه المرة 

سيدفع الثمن في القدس.
لقد زرع نتنياهو الريح فحصد العاصفة. 
فقد ولدت فكرة البوابــات الالكترونية في 
المغرور لضباط الشرطة. ونتنياهو،  العقل 
الذي تحفظ في البدايــة، تبنى الفكرة في 
اللحظة التي تبناها بينيت. بعد ذلك عندما 
انكشــفت تحذيرات الجيــش والمخابرات، 
الــوزراء، بمن فيهــم جلعاد  وحين اختار 
اردان الهروب مــن دوره في القصة والقوا 
بكل المســؤولية على نتنياهــو، خاف من 
التراجــع. فــي الولايــات الســابقة كان 
لنتنياهــو مجال منــاورة اكبــر. اما الان 
فيوجد في شــارع بلفور ابن مع طموحات، 
ولي عهد هو وامه يدفعــان الاب إلى الحد 

الاقصى.
ما المشــكلة مع البوابــات الالكترونية، 
يسأل الوزراء. في مكة ايضا توجد بوابات 
الكترونية. وهــم لا يفهمون بــأن الجدال 
ليــس على البوابــات الالكترونية بل على 
السيادة. قبل 50 ســنة قرر موشيه دايان 
قواعــد اللعب: علم إســرائيل لا يرفع على 

مســاجد الحرم. إســرائيل تكون صاحبة 
السيادة عمليا، من خلال شرطة إسرائيل، 
التي يتلقى مســؤولوها  ولكن الاوقــاف، 
على  مســؤولة  تكون  الأردن،  من  رواتبهم 
النشــاط اليومي. كل خطوة تنسق؛ دايان 
خاف، وعن حق، من حرب دينية تســحب 

خلفها كل العالم الإسلامي.
منذئذ طــرأت تغييــرات: بفضل اتفاق 
الســلام دخل الأردن إلى الصورة رسميا؛ 
السلطة الفلســطينية زقت قدما بعد اتفاق 
اوســلو؛ الشــيخ رائد صلاح فتــح حربا 
دعائية سامة، جعلت ساحة المسجد احدى 
الســاحات التي لا ينبغي لمسها. وبالمقابل، 
يهود مــن التيار الديني القومــي اختاروا 
خــرق الحظــر الديني علــى الحجيج إلى 
الحــرم. تواجدهم اصبح مــادة متفجرة. 
الشــرطة كفت عــن تنســيق خطواتها مع 

الاوقاف.
من ناحية أمنيــة البوابات الالكترونية 
لا داعٍ لها. فليســت هي التي ستمنع دخول 

السلاح إلى الحرم.
داخليا:  سياســيا  نصبها  قــرار  وكان   
نتنياهو شعر بأنه ملزم بأن يثبت لناخبيه 
بأنه يفــرض  علــى الفلســطينيين عقابا 
جماعيا في اعقاب قتل الشــرطيين، وكانت 
هذه البوابــات الحل المتوفــر، الحل الذي 

قدمته له الشرطة.
لقد كانت النية لإظهار أنه يعزز السيادة 
الإسرائيلية على الحرم. اما النتيجة فكانت 
معاكســة: نصــب البوابــات الالكترونية 
وازالتها جســدا لكل العالم بأن إســرائيل 
ليست رب البيت. نتنياهو، والوزراء الذين 
في  الإسرائيلية  السيطرة  اضعفوا  دفعوه، 

ساحة الحرم.
امس عقد نتنياهو الكابنت كي يقرر ازالة 
كاميرات  ونصــب  الالكترونية  البوابــات 
ذكية بــدلا منها. في الجولة الســابقة، في 
نيســان/أبريل 2016، اتفــق نتنياهــو مع 
الملك عبدالله على نصــب 55 كاميرا تكون 

بإشراف أردني وإسرائيلي؛ سياسيون من 
اليمين عارضــوا التواجد الأردني، فتراجع 
نتنياهو واحرج الملك. ومن أجل ان تنصب 
الكاميرات الان يتعين على احد ما أن يتنازل 
عن شيء ما يراه له: إما اليمين في الحكومة 
غير مســتعد لايداع هذه القوة الرمزية في 

ايدي الاجانب أو الملك الأردني، الذي اعطي 
له الدور في مشروع الكاميرات.

الكابنت  لــوزراء  قيل  ذكية،  الكاميرات 
وهي ستعرف كيف تميز من بعيد بين مصل 
بريء وإرهابي مســلح، بين مسبحة صلاة 
وحزام ناسف. الكاميرات ذكية، هذا مؤكد. 

ربمــا بدلا مــن نصبها في بوابــات الحرم 
نضعهــا حول طاولــة الكابنــت. فالذكاء 
هو عملــة نادرة جــدا هناك، هــذه الايام 

وضرورية جدا.
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الكاميرات ذكية وربما بدلا من نصبها في بوابات الحرم الأجدى وضعها حول طاولة نتنياهو

م العاهل الأردني لرئيس الوزراء الإسرائيلي سُلَّ

صورة أرشيفية لبنيامين نتنياهور مجتمعاً بوزراء حكومته

يوسي ميلمان

■ في ايلول/ســبتمبر 1997 تورطت إسرائيل 
التصفية  محاولــة  في  نتنياهو  بنيامــين  بقيادة 
الفاشــلة التي قام بها مقاتلو الموساد بحق خالد 
مشعل في الأردن. وبمرور نحو 20 سنة، تورطت 
إســرائيل مرة اخرى بقيــادة نتنياهو في قضية 
امنية على اراضــي الأردن. هذه المرة كان حارس 
الســفارة الإســرائيلية، الذي طعن فأطلق النار 

وقتل شابا محليا.
 تُشــغل الحارس وحدة أمن وزارة الخارجية، 
التي تتلقى التوجيــه المهني من جهاز الامن العام 
المخابــرات. وعندها خــرج إلى عمــان، عاصمة 
الأردن، رئيس المواد داني ياتوم وكبير الموســاد 
افــرايم هليفــي )اللذين في غضــون وقت قصير 
ســيبدلان المنصب( في محاولة لحــل الازمة. اما 
امس فخرج رئيس  المخابــرات نداف ارغمان إلى 

الأردن في مهامة مشابهة.
 قبل 20 سنة اعتقلت الشــرطة الأردنية اثنين 
من مقاتلي الموســاد ممن اغتالــوا زعيم حماس، 
وفر اربعة آخــرون ووجدوا ملجأ في الســفارة 
الإســرائيلية في عمان. اما هذه المــرة فلم يعتقل 
التحقيق  احد ولكن الســلطات الأردنية طلبــت 
مــع الحارس. اما إســرائيل فرفضــت مدعية أنه 
يتمتع بحصانة دبلوماســية وان كان خبراء في 
القانون الدولي يدعون بأنه يمكن جباية شهادة 
من دبلوماســي وان لــم يكن اعتقالــه وتقديمه 
إلــى المحاكمة. مثلمــا كان في حينــه  الان ايضا 
اثقلت الحادثة علــى العلاقات بين الدولتين. فإلى 
جانــب كل اوجه الشــبه بين الحادثتــين، يوجد 
بالطبع اختلاف كبير بينهم. فقبل 20 سنة بادرت 
إســرائيل إلى عملية تصفية سرية على الاراضي 
الأردنية وعرضت بذلك للخطر علاقاتها مع المملكة 
الهاشــمية. اما هذه المرة فلم تبادر إســرائيل إلى 
اي خطوة هجومية وســرية. والحارس  عمل كي 

يدافع عن نفسه.
بضع عشرات من الدبلوماسيين الإسرائيليين، 
بــدون عائلاتهم يســكنون، ينامــون ويعملون 
في نطاق الســفارة، التي تتضمن وحدات ســكن 

ومكاتب. دخــل عاملان وصاحــب المبنى، طبيب 
في مهنته، إلى المجال الذي يؤجره في الســفارة 
الإسرائيلية. وقد جاءا لتركيب اثاث اوصي به من 
محل في المدينة. واشــرف الحارس على عملهما. 
واحد من العاملين شاب ابن 17، ابن صاحب محل 
الاثــاث، هجم فجأة على الحارس وطعنه في مفك 
في ظهره. عمل الحارس بسرعة، امتشق مسدسه، 

اطلق النار على الشاب فقتله.
 وحســب احــدى الروايات، اصابــت احدى 
الرصاصات التــي اطلقت من مسدســه الطبيب 

الذي توفي متأثرا بجراحه.
ارســل رئيس المخابرات نــداف ارغمان امس 
إلى الســفارة في عمان ليحقق في الحدث بشكل 
شــخصي. ولا بد أن فحص اذا كان الحارس اتخذ 
الاجراءات الصحيحة من ناحيــة عملياتية وكذا 
اذا كان بوســعه ان يحيد المعتــدي بحيث ينتهي 
الحديث بشــكل مختلف. تحرس السفارة شرطة 
الأردن ومخابراتها. وفور الحادثة استدعيت إلى 
المكان قوات امن اضافية، اغلقت المداخل والمخارج 

استعدوا  وبالتوازي  الإسرائيليين.  لحياة  حماية 
فــي الســفارة لامكانيــة اخــلاء كل الموظفين او 
بعضهم، وبالاســاس الحارس، الامر الذي حصل 

امس بالفعل.
وكان الأردن اوضــح قبل ذلك انه لن يســمح 
بخروج الحارس قبــل أن يدلي بافادته وروايته. 
وكما أســلفنا، رفضت إســرائيل بدعــوى أنه له 
حصانة دبلوماسية. اما الطلب  الأردني فلا يستند 
فقط إلــى نطاق فيينــا الذي ينص علــى قواعد 
الحصانة الدبلوماسية، بل وينبع ايضا من الوضع 
الحساس الذي علقت فيه المملكة الهاشمية. وعلى 
خلفية احداث الاقصى، يمــارس الجمهور ضغطا 
شــديدا على المملكة ـ بما في ذلك المعارضة، ومن 
ضمنها الاخوان المســلمون  ـ  لقطع العلاقات مع 
من  الإسرائيليين  الدبلوماســيين  وطرد  إسرائيل 
اراضيها. ومن اجــل صد النقد وارضاء الجمهور، 
بالعمل  ومستشــاروه  الثاني  عبدالله  الملك  ملزم 
لحفظ ســيادة الأردن والظهور بأنهم يحرصون 

على مواطنيهم.
الملــك عبدالله هــو حليف لإســرائيل. نظامه 
يقيــم اتصالات امنية وعســكرية مع إســرائيل. 
وعليه فليســت له مصلحة فــي تحطيم الاواني. 
في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، 
يفهمــون الضائقة. ولكن المشــكلة ليســت فقط 
حادثة اطلاق النار. اذ يمكن اســتخدام المشــكلة 
ايضا كحل لازمة اوســع تتعلق بالاقصى. من اجل 
حل قضية مشعل انقذت إسرائيل حياته إذ سلمت 
للأردن الاكســير المضاد، الذي اعاده إلى الحياة 
وحررت من السجن الشيخ احمد ياسين، مؤسس 
حماس. وهكذا ايضا هذه المرة ستوافق إسرائيل 
علــى ما يبدو علــى ازالة البوابــات الالكترونية 
التــي نصبتها فــي مداخل الحــرم  ـ  الفعل الذي 
اثار العاصفة الحالية. ازالتها ســترضي السلطة 
الفلسطينية والأردن ايضا، الذي له مكانة خاصة 
في مســجدي الاقصــى وعمر. وهكــذا يأتي إلى 
نهايته التوتر المتواصل منذ اكثر من اســبوعين، 
والذي بدأ بقتل الشــرطيين من شــرطة إسرائيل 
ومنذئــذ جبى موت إســرائيليين، فلســطينيين 

وأردنيين آخرين.
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يونتان ليس ونير حسون

■ بادر الوزير نفتالي بينيــت والوزير زئيف 
الكين إلى احداث تعديل في قانون أساس: القدس 
من اجل تمكــين الحكومة من نقل مخيم شــعفاط 
للاجئين وكفــر عقب في المســتقبل، والموجودين 
الآن خلف جدار الفصل وضمــن الحدود البلدية 
للقدس، والعمل تحت مجلس اقليمي جديد سيقام 

من اجلها. 
واذا قررت الحكومة السير في موضوع تقسيم 
المدينة بناء على التعديلات في القانون الاساس، 
فستســتمر هــذه القــرى بكونها تحت ســيادة 

إسرائيل، لكنها لن تكون جزءا من القدس.
هذه الخطوة من شأنها احداث تغيير ديمغرافي 
كبير في العاصمة، وتقليص عدد سكانها العرب. 
»القانون يسمح بإحداث التغييرات البلدية داخل 
المدينة، شــريطة أن تكون تلك الســلطة البلدية 
دائما تحت سيادة إسرائيل«، قالت في الكنيست 
رئيســة حزب البيت اليهودي، عضوة الكنيست 
شــولي معلــم  ـ  رفائيلــي، التي قدمــت اقتراح 

القانون.
بناء علــى بحــث أجرته شــركة »جيحون«، 
المسؤولة عن شبكة المياه في القدس، فإنه يعيش 
في هذه الاحياء حوالي 140 ألف نســمة، البعض 

منهم لا يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية.
 وبســبب الانفصال عن القدس فــإن البلدية 
والشــرطة لا تقدمــان الخدمات تقريبــا لهؤلاء 
السكان. وقد تراجعت مكانتهما هناك في السنوات 
الاخيرة بشكل كبير: عدد كبير من العمليات التي 
جــرت في القدس فــي العام 2015 نفذها ســكان 
يعيشــون خلف جدار الفصل. وقد تزايدت اعمال 
العنف وكميات الســلاح غيــر القانوني وتجارة 

المخدرات في هذه الاحياء. 
والبنى التحتية في هذه الاحياء ســيئة جدا: 
في ظل عدم وجود رقابة على البناء يتم بناء آلاف 
الشــقق دون أخذ البنى التحتيــة التي تنهار في 
الحسبان، والســكان يواجهون مشكلات خطيرة 

في مجال الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

لقــد تمت المصادقــة على تعديــل القانون في 
الاســبوع الماضي بالقراءة الاولى في الكنيست، 
كجزء من تعديل قانون أساس: القدس. ورغم أن 
القانون يسعى إلى تعزيز مكانة العاصمة  تعديل 
)المحــرر: لا يعتــرف العالــم بالقــدس عاصمة 
لإســرائيل(، إلا أن الثغرة التــي يتركها القانون 
الجديد تحطم عمليا الطابــو حول حدود القدس 
والنقاش حول تقسيمها. صحيح أن القانون يمنع 
تســليم اراض من مدينة القدس لسيادة اجنبية، 
لكنه يمهــد الطريق لأن تكف بعــض الاحياء عن 
كونها جزءا من المدينة. وبهذا يتم تســليط ضوء 
جديد على النقاش حول مستقبل الاحياء والقرى 
العربية التــي تم ادخالها تحــت أجنحة القدس 

الموحدة في العام 1967.
إن الفرق الاساس بين كفر عقب ومخيم شعفاط 
للاجئــين وجبل المكبر وصــور باهر وقرى اخرى 
هو أن كفر عقب ومخيم شــعفاط بقيا وراء جدار 

الفصل.
 ويبدو أنه اضافة إلى المشــكلات التي نشــأت 
فيهما في أعقاب جدار الفصل، فإن النقاش المتجدد 
في المجتمع الفلســطيني في القدس حول مسألة 
يشجع  القدس،  لبلدية  الانتخابات  في  التصويت 
التي  القانونية  بالطريقــة  التفكير  على  الحكومة 
تبعد الفلســطينيين عن صناديق الاقتراع والتي 

تحدد هوية رئيس البلدية.
الفصل من خلال ســلطة جديدة يثير مخاوف 
السكان الفلســطينيين القلقين على مكانتهم، ومن 

امكانية تفاقم الوضع اكثر في هذه الاحياء.
النقاش حــول القانون تركز فــي البند الذي 
يسعى إلى تشديد الشــروط حول تسليم اجزاء 
من العاصمة للسلطة الفلســطينية، والذي يقول 
إن هناك حاجــة إلى 80 عضو كنيســت من اجل 

المصادقة على خطوة كهذه.
 إلا أنــه اضافة إلى هذا البنــد، تم طرح اجراء 
تعديلات علــى بندين آخريــن يتعلقان بتعريف 
مســاحة القدس في القانون الاســاس. وحسب 
مصدر مطلــع على صياغة القانــون فإن »المغزى 
من التغيير هو انه اذا أرادت الدولة احداث تغيير 
بلدي واقامة ســلطة محلية تشمل جميع الاحياء 

العربية، فهي تســتطيع القيام بذلك بشــرط أن 
تكون هذه السلطات تحت السيادة الإسرائيلية. 

وستكون هذه سلطة بلدية بكل معنى الكلمة«.
مصــدر آخر تنــاول الاقتــراح مــن الناحية 
القانونيــة وقال إن الصياغــة الجديدة الغامضة 
تســعى إلى تثبيت حــدود المدينة، وأن تشــمل 
ايضا المناطق التي تم ضمها اليها منذ ســن قانون 
الاساس، مثل الاراضي القريبة من كيبوتس رمات 
رحيل. واضافــة إلى ذلك يمكن تفســير الصيغة 
الجديــدة على أنــه لا يوجد أي مانع دســتوري 
من اجراء التغيير على الحــدود البلدية للقدس. 
الوزير نفتالي بينيت والوزير زئيف الكين لم يردا 
على توجــه صحيفة »هآرتس« من اجل تفســير 
البندين وتأثيرهما علــى الوضع القائم. ورئيس 
البلديــة، نير بركات، قال إنه لا يعرف شــيئا عن 

هذين البندين.

هآرتس 2017/7/25

القانون ينص على أن تكون منطقة كفر عقب
 ومخيم شعفاط للاجئين ضمن مجلس بلدي منفصل 

قانون جديد في القدس

يوعز هندل

■ النقاش على الحرم جدي وأهم من أن يصبح 
صراع تغريــدات  وتعليقات سياســية. ثمة جدال 
حقيقــي علــى الســيادة وعلى الامن فــي الحرم. 
علــى الخيار بين المدى القصير والمــدى البعيد. اما 
البوابات الالكترونية فهي مجــرد الذريعة من هنا 

او من هناك.
نحيــي الآن الاســبوع الثاني لبــدء الاحداث، 
يومين بعــد اضافة الازمة مــع الأردن، ربما تركيا، 
واليد لا تزال ممدودة. من يريــد ان يجد الاحداث 
اساسا للاســتنتاجات، ســيجده  ـ  فهذه قوة من 
يعرف الاجوبة مسبقا. اما عمليا، فالاساس للجدال 
الإســرائيلي الداخلي لم يتغير. رســالة حازمة أو 

تراجع. من الذكي ومن المحق.
ان تأييدي لابقاء البوابات الالكترونية ووسائل 
التفتيش الاخرى  ـ  اليــوم ايضا حتى بعد ان وفر 
الأردن ظاهــرا ذريعــة لازالتها  ـ  ينبــع من تفكير 
للمدى البعيد. فالاســهل هو جعــل كل نقاش حربا 
بين ابناء النور وابناء الظلام. مســيحانيون مثلا 
يريدون اشــعال الشــرق الاوســط مقابل اناس 
متزنين ومتوازنين. اصعب اكثر مواجهة حقيقة أنه 

لا يوجد هنا حل مدرسي.
 الردع والدبلوماســية هما مفهومان متملصان. 
ثمة ما يكفي من الإسرائيليين، مثلي، ممن يرون في 
التنازل عن قرارات عقلانيــة خوفا من نتائج غير 
عقلانية مشكلة اخطر مما يحصل في الحاضر. وهم 
ليسوا مســيحانيين وليس الايمان بالرب هو الذي 
يقودهم، بل ايمان بالسبب والنتيجة. وربما ايضا 

فهم لطبيعة الانسان وقصوراته.
وهــا هي الانبــاء: الحرم يخلق جــولات عنف 
كل بضع ســنوات. مــرة تكون هــذه الانفاق، مرة 
نائب يحج اليه. احيانا على اســاس حدث حقيقي 
واحيانا على اســاس شــائعة او اختــلاق فقط. 
فرضيتي هي انه من اجل تقليــص العنف المتراكم 
يجب اتخاذ قرارات. ففي الاسبوع الماضي اقترحت 
هنا مؤتمــرا دوليا فــي موضوع ترتيبــات الامن 
في الحــرم. فليوصي الأمريكيــون، البريطانيون 
والأردنيــون كيف يــرون الحماية للامــن. فليقل 
الســعوديون ما هو ابتكارهم في المواقع المقدســة 
يؤخذ  لم  التوصية  الكترونيــة(.  بوابات  )تلميح: 
بها. هذا لم يحصــل. وحتى لو كان حصل فلا  تزال 
احتمالات العنف عالية. الحقيقة هي انه في كل قرار 

عن الحرم يوجد احتمال للعنف.
كان هذا معروفا مســبقا، مــع توصيات محافل 
الامــن وبدونها. اولئك من اليمــين ممن يحاولون 
ان يشــرحوا منذ يوم الجمعة بأنــه لا توجد صلة 
العمياء  الالكترونية  والبوابات  الحالي  العنف  بين 
او الذيــن يحاولون فقط اعطــاء بعد ايديولوجي 
للقرار. كل شيء مكشــوف ومعروف ولا حاجة الا 
لوضع الامور على الطاولة. من يؤيد، مثلي، تغيير 
السيطرة الإسرائيلية في الحرم ينبغي أن يعترف 

بالثمن ويقرر دفعه الان كي لا ندفع اكثر لاحقا.
لماذا؟ لانه في نفس الوقت، فإن كل قرار لا يتخذ 
في الحرم يوجــد احتمال اكبر لعنف مســتقبلي. 
مقلــدون يقومون بعمليات مشــابهة دون تفتيش 
)وهذا سيأتي( شد الحبل في كل تغيير في مواضيع 
الإسلامية  الحركة  لدى  النجاح  احســاس  الامان، 
الذي سيصبح عادة وانهار دم. وأخيرا الاستنتاج 

والدبلوماسي  العسكري  التصميم  بأن  المسيحاني 
مجد للمدى البعيد بينمــا التراجع ليس مجديا الا 
لمــدى قصير جدا. وعلى هامش هــذا الموضوع: في 
العملية في الحرم وفي العملية في حلميش اطلقت 
النــار على المخربــين ولكنهم لم يقتلــوا فورا. في 
الحرم هاجم المخرب الطاقم الذي اقترب اليه. وفي 
حلميش اصيب برصاصــة واحدة من مقاتل وبقي 
على قيد الحياة. في الحالتين كان هذا خطأ تكتيكيا. 

اكثر اليئور ازاريا معاكس. 
حين يكون هناك مخرب ســقط، نركض اليه في 
الزمن الحقيقــي ونحيده برصاصة فــي  الرأس. 
لماذا؟ كي لا ينهض ويواصل الاصابة. بخلاف حالة 
ازاريا، الاساس هو منطق عملياتي: وعليه فبعد 11 
دقيقة من الحدث لا تطلق النار، الا  اذا لوحظ شيء 
ما شاذ. وكما هو معروف، المحكمة العسكرية قضت 

بأنه لم يلاحظ اي شيء.
في اللحظة التــي بدأ فيها مــن يتحدثون دون 
ان يكونوا حملوا الســلاح ابدا، مثــل رجال لهفا، 
ويعطون تفســيرات منمقة )في  نظر انفســهم( لما 
ينبغي وكيف ينبغــي لازاريا ان يعمــل فإن دولة 
كاملة تشوشت. »اثر ازاريا« هو تشويش للمفاهيم 
وكسوف للنور. في الحدثين  الاخيرين كان ينبغي 
تصفية المخربين فــي الزمن الحقيقي، مثلما تصرف 
الحارس في الســفارة الأردنية. لدى ازاريا المخرب 
لم يحيد حــين كان ينبغي، واطلقت النار عليه حين 
لم يكن ينبغي.  حين يكون هذا بسيطا، فإنه صحيح 
واخلاقي. محللــوا ازاريا واولئــك الذين يجرون 

عليه جولة يواصلون الإضرار بأمن إسرائيل.

يديعوت2017/7/25

النقاش حول الحرم جدي وأهم من أن يصبح صراع تغريدات  وتعليقات سياسية

الحصان الأردني

نفتالي بينيت
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية التوتر في الأقصى

عبدالله هو حليف لإسرائيل ونظامه يقيم اتصالات امنية وعسكرية معها

طريق الملك
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مقال صبحي حديدي: »النصرة« في إدلب

تعدد الأطياف
كعادتــك قلمــك مبضع جــراح ومقالك هذا يعكــس واقعا 
أليمــا مريرا حول ما يجري في إدلب ومــا تقوم به الفصائل 
الإســامية مــن تناحــر واقتتال يصــب في نهايــة الأمر في 
طاحونة النظام وضد ثورة الشــعب الســوري العظيم الذي 

انتفض طلبا للحرية وللحرية »وبس«.
 وعندمــا نقول حريــة لا نقصد حرية من النظام الفاشــي 
الكيميائي القمعي الطائفي العميل الخائن فقط، ولكن ايضا 
الحريــة مــن كل من يريــد أن يضــع قوالب جاهــزة عقائدية 
جديدة مهما كان شــكلها. وما يجري في ســراقب أكبر دليل 
علــى وعي هــذا الشــعب عندما ينــال حريته وكيــف يصنع 
ديمقراطيتــه بنفســه، فالديمقراطيــة هــي حالــة اجتماعية 
وليســت نظاما سياســيا جاهــزا كما قــال توكفيــل، وهذا 
هو الواقع وســراقب أكبر مثال على ذلك وتســتحق دراسة 
وتعمــق كتجربــة فريدة من نوعهــا في العالــم العربي. وأنا 
أشــاطرك الــرأي فــي قضيــة المجلــس الوطني الــذي كنت 
شخصيا أحد مؤسســيه وعضوا فيه ثم انفصلت للأسباب 
التــي ذكرتها مــن قصــر النظر وتســلط فئة سياســية على 
المجلــس لا تريــده ديمقراطيا، إن الشــعب الســوري شــعب 
متعــدد الأطيــاف والأعــراق والطوائف، وكل فــرد له الحق 
بالعيش الكريم والحرية وممارســة معتقداته وثقافته ضمن 
نظام ديمقراطي تعددي تكون فيه المســاواة اساســا يضمن 

المواطنة للجميع.
تحيا ســراقب وتجربتها التي نتمنــى أن تعم جميع الباد 

ونتخلص من ربقة نظام بشار. 

أحمد - سوريا

مقال نزار بولحية: العرض الأمريكي لتونس

براغماتية تونسية
أولا أذكر الكاتب أن ميشــال بوجناح هو تونســي من أب 
تونســي وأم تونسية وجد تونســي وجدة تونسية …يعني 

أبا عن جد …وليس مجرد فنان صهيوني …
الثورة التونســية التــي يتحدثون عنها صباحا مســاء … 
كان شــعارها الحريــة والكرامة ….و من الحريــة هي حرية 
الرأي والتعبير وحرية رؤية العــروض الفنية والثقافية …و 
أنــا كتونســي لن أرضخ إلى أي كان وباســم أي مســمى أن 
يختــار لي أحد ما أشــاهد ومــا لا أشــاهد…و الخط الأحمر 
الوحيــد هو من يمــس الأمة التونســية…و الســيد بوجناح 
لم يمــس يوما بســوء لا تونــس ولا التونســيين. وبالعكس 
هــو واحد ممــن دافعوا عن تونــس في كل المنابــر الإعامية 
الغربية، عندما كان الآخرون يفتحون أبواب الإرهاب ودعاة 
الخراب علــى مصراعيه للإجهــاز على الباد واســتباحتها 
للمجرمــين والخونة الذين لــم يترددوا عن ذبح التونســيين 

ومحاولة تركيع الدولة وإنهاء الجمهورية.
سيد بوجناح أنت تونسي وطني مرحبا بك في بادك …

مصلحة تونس قبل كل شيء وفوق كل اعتبار …ولا أشك 
لحظة أن الحكومة التونســية ســوف تضــع مصلحة تونس 
نصــب أعينها…والبراغماتيــة التونســية معروفة …فنحن 
لم نقــل يوما أننا ســنرمى إســرائيل في البحــر …وخطاب 
الزعيــم الراحل في أريحــا قال على الفلســطينيين أن يقبلوا 
التقسيم….عندما كانت القدس فلسطينية…لكن للأسف لم 
يقبلوا….و 52 سنة فيما بعد حتى ساحة الأقصى لم يعد في 

إمكانهم الوصول إليها.

مصطفى - تونس 

تعقيباً على مقال غادة السمان: ندعمك أيتها الفلسطينية... فقاومي!

فـلسـطين... فـي بـالي يا وطـني
منى مقراني ٭

طال الأمد طال يا مُنيتي، وبتُ أخشى أن تأتي 
الَمنية قبل أن أراكِ؛ غزا الشيب رأسي ولا أرَى في 
المرآة ســوى طفل لايزال يمنّــي النفس بالعودة 
اليكِ يوما؛ يزهو بين المروج والكروم وبســاتين 
الزعتر  كساها  هضبات  يتسلّق  والبرتقال؛  التين 

والميرامية.
يا أمي أشــتاق إلى بيت جدّي وحقول القمح 
الذهبيــة الراكعة قبل شــروق الشــمس و حين 
الّمارة وصوت  غروبها؛ أشتاق لحارتنا وضجيج 
الآذان والقرآن وقرع أجــراس الكنائس؛ أزقتنا 
العريقــة ومحــلّات النحاس والزرابــي؛ حُليّك 
وفســاتينك المطرزة بكل لون بهيّ، حلوى العيد 
وتقبيل الجباه الصامدة؛ رمضان والمســحراتي 
درويش،  محمود  قصائد  وطني،  إبن  المســيحي 
وروايــات غسّــان كنفانــي العائد إلــى حيفا 
أتوســدها حين أغفو في قيلولتي تحت شــجرة 
الزيتــون الباســلة؛ قهوة أمي بالهــال وخبزها 
الطازج مــن فرننا الحجــري؛ تبيــت ُ حروفي 
ســكرى من ذكراك يا وطني؛ لله درّك ما أصبرني 

على فراقك كلّ  هذه السنين.
 أشتاق لشــقاوتي مع خلّاني وحروب داحس 
والغبراء، بطولاتي حين أُســقط وليد وأُشــبعه 
ضربا؛ إزعــاج الجيران؛ إختــلاس النظر حين 
تجتمع النســوة في المناســبات ورؤية حسنهنّ 

وضحكاتهنّ ورقصهنّ .... متى أعود متى؟ 
أشــتم رائحة البحــر الآن، تجتاحني أمواج 

الحنين إلى بحــرك؛ فلا بحر كبحرك ولا ســماء 
كسمائك ... أعياني الإغتراب والترحال بين بلاد 
الناس يا وطني؛ درســت وعمِلــت وجنيتُ رزقا 
وبنيت بيتا لصغــاري؛ لكنّي فــي غربتي هذه؛ 
كمن لا أرض يمشــي عليها ولا ســماء تظلّه؛ لم 
يغنيني شــيء عنك؛ أُمضي يوما من أيامي أقلّب 
بين الصفحات أبحث عــن أخبارك؛ هذا خبر عن 
أقصانا وشــهدائنا في باحاته؛ تغلي الدماء في 
عروقي ويكبّلني البعد وقلّة الحيلة؛ وأتذكّر أيام 
المقاومة؛ يوم كنّــا صفا واحدا؛ أنظر إلى الندوب 
التي بقيت في جســدي تذكّرني بالذي مضى من 
المقاومــة والكفاح ؛ خيارنا الــذي زهد فيه دهاة 
»الكفــاح السياســي« أصحاب الّنفَــس الذي لا 
ينقطع؛ المقاومون بالمفاوضات التي أجهزت على 
مُدنِنا وقُرانا وكبّلتها بسلاســل المســتوطنات؛ 
فصـــرنا مســاجين في وطننا؛ هذا صهيوني في 
أحد شـــوارعنا يشـمت فيـــنا بمكـبر الصـوت 

يقول: 
وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ الحكومات 
العربية صارت معنا ولم يبقَ أحد يؤمن بالقضية 

الفلسطينية؟
 وذاك مســتوطن آخر يرقص على أنغام عبد 
وباع  أســتبيحت  الكنانة  فأرض  حافظ؛  الحليم 
المشــير بها وإشــترى، أمّا الطامة، تفهّم حكومة 
بلاد الحرمين لسياســة »إسرائيل« حين وضعت 
الفلســـطينيين  لتفتـــيش  إلكترونيا  جـــدارا 
في الأقـــصى أولــى القبلتين وثالث الـــحرمين 

الشـريفين.

أخبار كثيرة تغُمّ نفسي وتحرق قلبي عليكِ يا 
زهرة المدائن؛ فكيف السبيل إليكِ في ظلّ كل هذا 

خبّريني؟ 
معركة يشــعلها الشــباب المقاوم في الداخل؛ 
معركة الســكاكين؛ إمّا هُم، أو نحــن فوق ترابنا 
الطاهر؛ لن تحرّر فلســطين إلّا من الداخل؛ باتت 
هــذه القناعة المخــرج الوحيد بعد ســتين عاما 
ويزيد مــن إنتظار المدد من الذيــن مدّوا الأفغان 
والشيشان بسيول من الأنفس المتعطّشة للجنان 
الذين  الُجدد؛  القوميين  من  الِحسان؛  والجواري 
أنشــدوا بلاد الفُرس أوطاني، وآثروا بين محتل 

أمريكي ومحتل روســي، المحتــل الأخير، أولئك 
الذين غلبت عليهم طبيعتهم القابلة للاســتعمار 
فلا يحلــو لهم العيــش إلّا في كنــف الوصاية، 
أولئك الذين ضاعت بوصلتهم وإلتبســت عليهم 
الجغرافيا، فذادوا عن حِمى الأســد، وفلســطين 

معركة مؤجّلة إلى حين إذن القائم في قُم.
تعُد  فلم  الصــورة  خدّرتها  عربية  وشــعوب 

تقوى على ذِكّر حقوقها؛ فكيف ستتذكرنا؟ 
ماذا بعد أن حاصرنا القريب قبل العدو ؟ ماذا 

بعد أن سمّيت المقاومة إرهابا؟ 
أرواح ظمــأى يــا وطنــي لن ترويها ســوى 
الشهادة في ســبيل حريّتك؛ لا يليق بك يا وطني 
غير قرابين مــن دماء زكية روت ثــراك فأينعت 
نخوة وشــهامة؛ لن تهدأ الأرواح المتمردة التي 
تنازع في بدن يأسرها، حتى تطرد آخر صهيوني 
من ترابها؛ لا مكان لهم بيننا؛ هذه الأرض تلفظهم 
أولئـــك القتلة المعتدين؛ لن يُطوى ملف القضية 
وإن إجتمعت الإنس والجن علــى طيّها؛ معركة 
فـــلسطين، معركة الحق والباطــل الأخيرة؛ لن 
تكون الغلبة إلّا لنا نحــن أصحاب الأرض؛ وإن 
العالم بأســره خرافات كتبها الحاخامات  تبنّى 
بأيديهــم، وقالوا على الله الكــذب. إن بقيت لي 
الله مســتجابة، فلن تكون  دعوة واحدة عنــد 
غير أن أرتمي في ثراك شــهيدا مسجّى يا وطني؛ 
لتحيا حُرًا كما ينبغي لجلال مجـــدك وعنـفوان 

أبطـالك.

٭ كاتبة من الجزائر 

تهليلة فلسطينية
شاهدت وسمعت الســيدة ريم البنا في تهليلة فلسطينية رائعة 
جداً وأنــا بدوري لــن أفلح في الوصــف لكن قادنــي صوتها إلى 
الإحساس بأني أسمع شيئاً شبيها بالمقام العراقي الأصيل من حيث 
الطبقات الصوتية العالية ورخامة الصوت وعذوبة اللحن وانتقاء 

الشعر الجميل.
 أما عن شخصية ريم فإنها شامخة مثل فلسطين وتمتلك عنفوانا 
واضحا، لم يكن مقال اليوم صدفــة في لحظة حرية حيث ما يجري 
في القــدس ليس حدثــاً عابراً واختارت الســيدة غادة الســمان 
شــخصية ريم البنا كنمــوذج للمرأة المقاومة للمــرض والاحتلال، 
وهاتان خصلتان تحملان الإيثار والمقاومة، والجود بالنفس أقصى 
غاية الجود، لعل المقال يدق أجراس هيكل الخجل العربي، ويعصف 

برؤوس اختارت أن تغرس برمال الصحراء.

نجم الدراجي- بغداد

قطار الإنسانية
تحيــة خاصة وخالصة لك أيتها الأديبــة الأنيقة التي كلما كتبت 

مقالا زادت إنسانيتك كمالا وروعة…
لقد بات من المؤكد أن إنسانيتك فاقت التوقع الإنساني لقد ركبت 
قطار الإنســانية فكنت ربّان القطار وكنت المسافر في الوقت نفسه 

بحيث تتفاعلين مع كل حركة في الإنسان السوي والمعاق …
لقــد وجدنا في مقالاتك الإنســان الحســاس بالآخرين تفرحين 

لفرحهم وتتألمين لألمهم وتعيشين لهم …
مــا أعظم قلب مرهف تحملين وما أجلّ شــعور تتوشــحين به يا 

سيدة الأدب.

بولنوار قويدر- الجزائر

غريزة الحياة
عجيب هذا التناقض الشديد في عالمنا العربي، في ما بين الفنانة 
الفلســطينية ريم البنا التي هي تقاوم وتصــارع المرض والذي هو 
اســتجابة طبيعية لغريزة الحياة والتعلــق بالأمل، بينما آلاف من 
الشباب الذين يُمجدون حضارة الموت ويُفجرون أنفسهم استخفافا 

بالحياة!
دعواتي للفنانة ريم البنا التي هي رمز للأمل، بالشــفاء العاجل 

وقوة العزيمة والاصرار على مقاومة المرض.
وأنهــا بعطائها ومشــاركتها الإنســانية تحمل للعالم رســـالة 

وتعـطي للحيـاة معنـى!

أفانين كبة - مونتريال - كندا

محبة وجدانية
إذا كنت لا تستطيعين الغناء يا غادة، فنحن قراؤكِ ومستمعوكِ، 
نترنم بنغماتــكِ عبر أثير الربانية ونشــنف آذاننــا ونمتع أعيننا 

بتناسق مفردات وجماليات آياتك!!
إن هذه المحبة الوجدانية التي توزعينها وبســخاءِ على معارفك 
وقرائك، ليســت غريبة علينا ولا مســتثناة عن فردٍ دون الآخر ولا 
عن شــريحة دون غيرها ؟! وشعورك واحساسك بألم الآخرين هي 
إحدى ميزاتك الأخلاقية ونهجك الإنســاني وطبعكِ الملائكي، وريم 

بنا هي من الأسماء التي تشملها دائرة محبتك؟!!
إن كنا لا نملك القدرة والخبرة لشــفاء ريم، فإننــا نملك الرغبة 
بالدعاء لكِ بالشــفاء لنقول »يا رب اشــفها من كل مرضٍ خبيث ألَمَ 

بها«.
لن ننســى يا ريم تهاليلك وألبوماتك من حيث التسلسل الزمني 
مــن جفرا، ودموعكِ يا امي، إلى مواســم البنفســج مــرورا بمرايا 
الروح، وعند سماعها تعيدينا إلى طيبة وصلابة المرأة الفلسطينية، 
وتشــددين على مصداقية كفاح الســجين الفلسطيني وبأسه حتى 

داخل السجن.

رؤوف بدران - فلسطين

الفن هو الدواء
ندعــم صمود ريم البنا في الإســتمرار في الغناء ولا شــيء غير 
الغناء، لمواجهة الســرطان الــذي يجب التعامل معــه كأي مرض 
)مجرد ســوء تفاهم(، ولا أحتاج القول أن علاقة الفن بالحياة هي 
علاقة الصحة بالمرض، وقد بدا هذا المسلك واضحا مع نيتشه القائل 

أننا سنعلم يوما ما أنه لا وجود للفن ولكن للدواء فقط.
 كما أذكرك أن الفيلسوف في مرض شيخوخته كان يقف احتراما 

للطبيب الزائر رافضا الجلوس حتى يجلس هذا الأخير مستســلما 
أمام إصرار الفيلســوف الذي يبادره بالقول حالما يعود إلى سريره 
أن شعور الإنســانية لم يفارقه البتة، وحسب رواية الطبيب كان لا 

ينتظر سوى خروجه للبكاء.
لعل التفســير الأمثل لهذه الواقعة هو انعدام حياتنا للمعنى إلا 
إذا قدمــت تبريرا للبقاء على قيد الحيــاة. ففي آخر المطاف لا توجد 
حياة ســوى للبلهاء، إنما يوجد فقط بقــاء على قيد الحياة، ونحن 
مطالبون بتقديم الإجابات والتبريرات لحيازة اســتحقاق الحياة، 
وإلا ســوف نصنف في خانة البلهاء الذين قــال عنهم أندريه جيد 
أن هناك من يحيا ويموت دون أن يشــعر شعورا حقيقيا واحدا في 
حياته، وهذا الاســتحقاق لا يتأتى ســوى بتقبل الحيــاة بكثافتها 
وشفافيتها، ستظل السعادة فجة وبلا طعم ونكهة ما لم تختبر الألم 

وتشـرك الآخر معـها.
ربما لا يوجد امتياز للحروب ســوى التذكير بهشاشــة الحياة 
التي لن تتماســك إلا بالحب والفرح والتضامن والتسامح ونكران 

الذات…
قبل ســنوات رأيت حلقــة تلفزيونية عن الحــرب اللبنانية، ما 
أثارني هو ســيدة جميلة تجلس أمام مرآتها مبالغة في زينتها، حين 
ســئلت عن الإهتمام الزائد بمكياجها أحابت أن الحرب التي قضمت 
أجمل ســنوات عمرها لم تفلح في تعليمها شيئا عدا الاقبال بشراهة 

على الحياة.
نحــن مطالبون أكثــر من أي وقــت مضى بإعادة فتــح خزائن 
التعاطف والإنســانية والإقبال على الحيــاة لمواجهة من زينت لهم 

إخفاقاتهم وأحقادهم أن يصيروا أبطالا بالمقلوب.

ميشرافي عبد الودود- المغرب

تعقيبات

الرئيس الفلبيني
رودريغو دوتيرتي

هناك زائر مهم 
جدا آت إلينا!

سأرسل تجار 
المخدرات إلى 

جهنم!

منى مقراني
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عن الاتفاق النووي في ذكراه الثانية 
 في الرابع عشر من يوليو عام 2015 
تم التوقيع على خطة العمل الشــاملة 
بين مجموعــة 5+1 وإيــران، وهو ما 
بات يعــرف اليوم بالاتفــاق النووي 

الإيراني.
خلال هذين العامــين حدثت متغيرات كثيــرة، لعل من 
أبرزها تولي دونالد ترامب للرئاســة في الولايات المتحدة، 
وهو الرجل الذي كان يعرف قبــل ذلك باعتراضه على هذا 
الاتفاق. كان الفارق بينه وبين ســلفه أوباما كبيراً، فالأخير 
كان متحمساً جداً لتوقيع الاتفاق الذي كان يمثل بالنسبة له 
نجاحاً شخصياً وحلًا دبلوماســياً للمعضلة الإيرانية، عبر 
»أنسنتها« وإعادتها إلى المنظومة الدولية، التي طالما غرّدت 

بعيداً عنها.
كانت النظرية التي عمل على تحقيقها الرئيس الســابق 
أوبامــا وفريقه المقرّب بقيادة وزيــر خارجيته جون كيري 
تقول، إن كســب إيران واســتعادتها كحليــف وجزء من 
المجتمــع الدولي ســوف يعمــل بالضرورة علــى الحد من 
طموحاتها العدائية، وتغولاتها الإقليمية، حيث أنه سيكون 

لديها حينها ما تخسره.
تســبب حماس أوبامــا لنظريته هذه في بــرود اكتنف 
علاقة بلاده بالمحيط العربي الخليجي، حيث تم تفسير هذا 
التوجه وكأنه محاولة لاســتبدال الشــراكة الاستراتيجية 
مع الدول الخليجية بشراكة جديدة مع طهران. تسبب ذلك 
في قلق كبير، عززه حديث بعض المحللين عن نهاية العلاقة 
الحميمــة والتاريخية التــي ربطت بين الولايــات المتحدة 
ودول الخليج العربية. مقابل كل ذلــك، كان دونالد ترامب 
يحمل وجهة نظر مختلفة، حيث كان يمثل النظرة الأمريكية 
الكلاســيكية، التي لا ترى إيران إلا جزءا من محور الشــر 
والإرهاب، لذلــك كان الاتفاق النووي بالنســبة له خطاً لا 
يغتفر. انتقد الرئيس الجديــد كذلك الرؤية التي بني عليها 
الاتفاق، وهــي التي تربــط الانفتاح على إيران بتحســن 
ســلوكها، قائلًا في أكثر من مناسبة أن الانفتاح على إيران، 
وعلى عكس ما تم الترويج له، ســاعدها أكثر على التمادي 

في أعمال الشر.
أحســت بعض الأطراف العربية بالارتيــاح تجاه هذه 
الرؤية الجديــدة، إلا أن إدارة  ترامب ما لبثت أن أرســلت 

رســائل متناقضــة كانت خلاصتهــا التحفظ علــى الدور 
الإيراني، ولكن أيضاً على دور بعض الدول العربية النفطية 
في دعم ورعاية الإرهاب. كان واضحاً أن الإدارة الجديدة، 
على الأقل بحسب تصريحات رموزها الكبيرة وعلى رأسهم 
الرئيس الأمريكي نفسه، لا تفرق بين الإسلام السني والآخر 

الشيعي.
السياســة الترامبيــة، إن جــاز التعبير، ما تــزال غير 
واضحة المعالــم، يبدو الأمر أحياناً وكأنــه تلاعب أمريكي 
مقصود بأحجار طاولة المنطقة، الأمر الذي بدأ باســتغلال 
إيران لتطويق العراق وأفغانستان، وضرب التحركات ذات 
الجذور الســنية في المنطقة، الذي  يقود الآن بشــكل آخر، 
لاســتغلال »الحلفاء الســنيين« من أجل الدخول في حرب 
مزدوجة ضد إيران وأذرعها من جهة، وضد »المتطرفين« من 

السنة من جهة أخرى،
إلا أن البيت الأمريكي الداخلي نفسه لا يخلو من ارتباك، 
فما تزال اتهامات الارتبــاط مع الروس، التي أقيل بموجبها 
الجنــرال مايكل فلين من منصبه كمستشــار للأمن القومي، 
ما تزال تلاحق الإدارة الجديدة والرئيس الأمريكي بشــكل 
شــخصي، بغض النظر عن صحة هذه الشائعات، إلا أن من 
المؤكد أنها قد أثرت على تحركات الرئيس ترامب الخارجية. 
على ســبيل المثال، فقد بدأ ترامب فترته وقد أشــاد بنظيره 
الروســي فلاديمير بوتين، وبتدخله في ســوريا معلناً عدم 
نيته الدخــول في معارك خارجية، ولكننــا لاحظنا أن ذلك 
قد تغير، حيث تقوى الدور الأمريكي في ســوريا والعراق، 
وأعلنت الولايات المتحدة مرة أخرى أن ملاحقة الإرهابيين 
هــي أولوية مــن أولوياتهــا، كمــا قامت من جهــة أخرى 
باســتهداف إيران، الحليف الأشهر لروسيا، عبر مضايقتها 
في مناطق نفوذها، التي اكتســبتها بوضــع اليد من ناحية 
وعبر إجراءات كفرض عقوبات والتهديد بمراجعة الاتفاق 

معها من جهة أخرى.
العودة للاهتمــام بالمنطقة مثلها كذلــك تعيين الجنرال 
هيربرت رايموند ماكماســتر بديلا لمايــكل فلين، حيث يملك 
ماكماستر، الذي عمل سابقاً في كل من العراق وأفغانستان، 
خبرة مهمة في شــؤون المنطقة. تزامــن كل ذلك مع تفعيل 
عقوبات أمريكية جديدة على طهران، ليس بســبب خرقها 
للاتفــاق النــووي، ولكن بســبب ما ســماه المســؤولون 

الأمريكيون عدم احترام لــروح الاتفاق المتمثل في التعاون 
من أجل مكافحة الإرهاب والتوقف عن التدخل الســلبي في 

شؤون المنطقة.
في الداخل الإيراني أيضاً لم تخل الصورة من تعقيدات، 
حيث يبدو الرئيس روحاني، وهو الذي أظهر حماساً منقطع 
النظير لهذا الاتفاق في موقف لا يحســد عليه، فمن الواضح 
أن الأمور لم تمض بالشــكل الذي توقعــه على الصعيدين 
السياســي والاقتصادي. مــن الناحيــة الاقتصادية، قدم 
الرئيس روحاني مشروع الانفتاح على الغرب كحل للأزمة 
الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد إبان ترشحه للرئاسة 
أول مرة عام 2013. بدا للرجل أن هذا الاتفاق يشــكل أرضاً 
صلبة يمكن الاتكاء عليها للخــروج بالبلاد من الأزمة التي 
أفرزها الانغلاق السياســي والعقوبات التي اســتمرت لما 

يقارب العقدين من الزمان. 

مــا يدل علــى حماس روحانــي الشــديد لوجهة نظره 
المنفتحــة على الغرب قيامه بعد أســابيع قليلــة من توليه 
الرئاســة، على توقيع اتفاق مبدئي في مــا يتعلق بالاتفاق 
النووي، وهو ما يعني أنه كان جاداً فعلًا، وأن الانفتاح على 
الغرب والتطبيع مع مؤسســاته كان يمثل لــه فعلًا أولوية 
قصوى. بالنسبة للدوائر الأكثر تشدداً في طهران فإن إيران 
قد قدمت تنازلات أكثر من اللازم وقــد تعززت هذه النظرة 

عقب تولي دونالد ترامب الرئاســة، فبعد أن تم منح النظام 
الإيراني الكثير مــن المليارات عبر شــراكات مع الكثير من 
مؤسسات العالم، خاصة الأوروبية منها، في العام الماضي، 
إذ بــالإدارة الجديــدة ومنذ بداية هذا العــام تقوم بفرض 
الكثيــر من العقوبات، وتجميد الكثير من الأموال اســتناداً 

إلى السلوك الإيراني غير البناء.
علــى صعيد الشــارع والاقتصاد الإيرانــي العام كانت 
الصورة أيضاً لا تخلو من قتامة، فقد زادت نســبة البطالة 
والتضخم الذي تسبب بدوره في ارتفاع الأسعار. بالنسبة 
للمواطن الإيراني فإن الحال لم يتغير كثيراً وهذا يمثل بحد 
ذاته ضغطاً شعبياً كبيراً على مروجي خطة الانفتاح، إلا أنه 
من المهم أن نذكر هنا أن ســبب التعثــر الاقتصادي لا يعود 
فقط إلى العقوبات الغربية أو الأمريكية، وإنما تسببت فيه 
عدة عوامل أخرى، لعل أهمها التدخلات العسكرية الإيرانية 
الخارجية، وما تغدقه طهران من ملايين في ســبيل التسلح 
والانفاق على أذرعها العســكرية في أكثر من مكان. كل هذا 
كان يمثلّ ضغطاً كبيــراً على النظام الإيراني بلا شــك، إلا 
أن الأخبار لم تكن جميعها ســيئة لطهــران، فبعد أيام من 
اجتماع حاشد بين زعماء وممثلين لأكثر من خمسين دولة مع 
الرئيس الأمريكي بأجنــدة واضحة ووحيدة، هي الوقوف 
ضــد الأطماع الإيرانيــة ما لبث أن دب الخــلاف بين أركان 

الحلف الناشئ.
هــذه الأزمة الإقليميــة المفاجئة لم تكــن مفيدة فقط من 
الناحيــة التجارية بالنســبة لطهران، وهــي الفوائد التي 
لا تخفى علــى أحد، ولكن أيضــاً، وهو المهم، مــن الناحية 
السياســية حيث اســتطاعت إيران أن تلتقط أنفاسها وأن 
تتفــرغ للعمل بصمت على مشــاريعها، محاولة الإفادة قدر 
الإمكان من واقع جديد انشــغل فيه الجميــع بغيرها. على 
سبيل المثال كان هناك حديث قبل عامين في دوائر السياسة 
والتفكير العربية، عن ضرورة عرقلة هذا الاتفاق وتحويله 
من مجرد تأجيل لطموحات إيــران النووية، كما هو الحال 
الآن، إلى إلغاء كامل لهذه الطموحات، هذه المساعي اختفت 

اليوم بشكل تام، أو كادت.

*كاتب سوداني

المفاوضات الناجحة
 وفن التحايل

وثّقت الصحافية الكندية ناومي كلاين 
لحظة مصارحة استثنائية أدلى بها 

دونالد ترامب عام 2011، وصف فيها 
الاتفاق الذي عقده مع طاغية ليبيا 

آنذاك معمر القذافي بأنّه كما يلي: »قمت 
بتأجير قطعة أرض له. وهو قام بدفع 
تكاليف استئجارها لليلة واحدة، بما 

يفوق فعلياً ما تستحقه الأرض كلها إن 
استأجرها لسنة واحدة، أو حتى سنتين، ولكنني بعد ما دفع 
الإيجار لم أتركه ليستخدم الأرض. هذا هو ما يجب فعله. لا 

أريد استخدام فعل )خوزق( في كلامي، ولكني فعلًا خوزقته. 
وهذا ما يجب أن نقوم به دائماً«. في إشارة ضمنية للعرب 
عموماً والأغنياء منهم بثرواتهم الطبيعية الآيلة للنضوب 

خصوصاً.
وفي موقع آخر من الكتب التــي أصدرها ترامب عام 2008 
بعنوان: »فكّر بعظمة« شــرح ترامب فلســفة فن المفاوضات 
الــذي يتبناه للوصول إلــى اتفاقات ناجحــة برأيه، بقوله: 
»تسمع كثيراً من الأشــخاص يقولون بأن اتفاقاً عظيماً يكمن 
في فوز الطرفين بتمامه. هذا هراء بالمطلق، في أي اتفاق ناجح 
أنت تربح وليس الطرف الآخر. أنت تقوم بتهشيم نظيرك في 
التفاوض وتخرج بنتيجة فضلى لك«. وفي تكثيف غير موارب 
لفلســفته المتعلقة بالذهب الأســود في أرض العرب، أشــار 
ترامب إبــان حملته الانتخابية في العام المنصرم، بأن المنطق 
يقتضي »بــأن تحتل الولايات المتحدة الأراضي العراقية التي 
تحتوي على النفط، وتستولي على ذلك النفط كله. فالمنتصر 
يســتولي على الغنائم كلها«. وهو ما قــام بتحليله – بمعنى 
تحويله حلالًا من الناحية الأخلاقية والقانونية–  مستشاره 
القانوني ومنظّر قانون حظر دخول المسلمين الولايات المتحدة 
رودي جوليانــي، بأنه »ليس مخالفاً للقانــون، حيث أن كل 
شــيء قانوني ومشــروع في الحرب«. وهو مضمون الحرب 
في فلســفة الساســة الأمريكان، الذي طالمــا تحول وتمطط 
ليتناسب مع متطلبات الحاجة الراهنة لضمان توطيد كل ذلك 
»القانوني والمشروع« في وقت الحرب. فهي تارة حرب باردة، 
وتارة حرب على مهربي المخدرات، وحيناً حرب على ليبيا أو 
بنما أو نيكاراغوا أو كوبا، أو حتى على تلفيقات الاســتحواذ 
على »أسلحة الدمار الشامل« كما كانت الحال عليه في حكاية 
العراق المهيض الجناح، و أخيراً مسلسل الحرب على الإرهاب 
بإصداراته التي لا تنضب، ابتداءً من أولها المعنون »بالحرب 
على تنظيم القاعدة«، وثانيها عن »النزال مع داعش«، وصولًا 
إلى آخــر تفتقاتهــا الفانتازية بالحرب علــى »إرهاب قطر«. 
قد تنطلي على غــرّ توليفة »اختلاف التوجهــات في الإدارة 
الأمريكيــة« بين ترامب الــذي احتفى بكونــه مهندس فكرة 
الحصار على قطــر لتمويلها »الفكر الأصولــي علَّ ذلك يكون 
بداية نهاية رعب الإرهاب«، ووزير خارجيته ريك تيليرسون 
الذي ظل يشــغل منصب رئيس كبرى شركات النفط أمريكياً 
وعالمياً »إكسون موبيل« قبل توليه حقيبة الخارجية – وتلك 
قصة أخرى تســتدعي تفصيلًا لها في موضــع آخر– وتبني 
لهجة تصالحية أكثر وميــلًا لفظياً فقط للتقريب بين الأفرقاء، 
ومفاوضاته التي لم تختلف في جوهرها عن فلسفة ترامب في 
فن مفاوضات »الخوزقة«، فأرسى ركائز اتفاقات سوف تصل 
قيمتها السوقية إلى 360 مليار دولار، خلال عشر سنوات من 
المملكة العربية الســعودية فقط، بحسب الصحافي المخضرم 
في صحيفة »الأندبندت« روبرت فيســك، وغيرها من المضمر 
في كواليس أشقاء الأمس أعداء اليوم، وتمكن من الاستحواذ 
عليها »بمفاوضــات ناجحة« صهــر ترامب جارد كوشــنر، 
اليهودي الصهيوني المتزمــت، مهندس زيارة ترامب الأخيرة 
إلــى الرياض، وما تمخّــض عنها من صفقات مهولة لشــراء 
الأســلحة من الولايات المتحدة بحســب صحيفة »نيويورك 
ارَةِ في كل  تايمز«، وما توازى معهــا من إبراز للبَرِيِــةِ والنَظَّ
أصقاع الأرضين لإحســان العرب المســلمين المنقطع النظير، 
الذي أفصح عن نفســه من دون مواربة في تبرع الســعودية 
والإمــارات متكافلين بمبلغ متواضع قــدره 100مليون دولار 
للمشــاريع الخيرية لابنــة ترامب وزوجة كوشــنر إيفانكا، 
الذي تفاخــر ترامب نفســه بمباركته لاعتناقهــا اليهودية، 
كتوثيق علــى »محبته العميقة للشــعب اليهــودي«. خلال 
مؤتمــره الصحافي الأخير مع نتنياهــو رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني، الذي احتفى مؤخراً باســتقبال كوشــنر نفسه 
كمبعوث خاص للرئيس ترامب لشــؤون »عملية السلام في 
الشرق الأوسط«؛ وحال المصلوبين المعذبين المقهورين في غزّة 
الثكلى تكثيف بليغ لَموَاتِها قبل أن تولد، التي لا عِتْقَ لها منه إلا 
بما شاء كوشنر، وهو الموغل في »طهرانية التبرع والإحسان« 
الســخي الذي لم ينقطع لدعم المســتوطنات الصهيونية في 

الضفة الغربية بحسب صحيفة »واشنطن بوست«.
ولا يفوتنا في هذا الســياق اســتذكار صورة إيفانكا بنت 
ترامب نفســها وزوجتــه ميلانيا اللتين بدتا فــي ما وصفته 
صحيفــة »لــوس أنجليس تايمــز« بأنه »مفارقــة صارخة« 
حينما التزمت الأخيرتان بتغطية رأســيهما فــي لقائهما مع 
بابا الفاتيكان، في ســياق رحلة عودتهما من زياتهما لأرض 
الحرمين الشــريفين، ورفضهما لذلك قاطعاً إبان جولتهما في 
الرياض، بين طوفان مــن الذكور لم تكن بينهم امرأة واحدة، 
في مــا بدا وكأنه »رســالة احتقــار« لتقاليــد البلد المضيف 

وعقيدته الوَهّابية الراسخة. 
المصدر الوحيد للشــرعية لأي سلطة هو الشعب نفسه من 
عهد حمورابي البابلي، وســقراط اليوناني، وكونفوشيوس 
الصيني، وبوذا الهندي؛ وســوى ذلك من محاولات للالتفاف 
مة بها، التي لخصها إسلامياً عمر بن  على تلك الحقيقة  المســلّ
الخطاب رضي الله عنه ســالفاً بقوله »أيّهــا الناس من رأى 
منكم فيَّ اعوجاجاً فليقومني... الحمد لله الذي جعل في رعية 
عمر من يقوم اعوجاجه بحد الســيف«، وهو القول الصدوق 
الذي يتناقض جوهرياً مع سياســات تكميم الأفواه المنتقدة 
لاشــتباك الأشــقاء العرب في ما بينهم، والتهديد بزجها في 
غياهب السجون إن أبدت تعاطفها مع الشعب القَطَرِيِّ وليس 
مع كوشــنر و«كيانه الصهيوني« و«مفاوضاته« البناءة في 
منطقة »الشــرق الأوسط«. الحق أنّ الســبيل الأوحد الذي لا 
سبيل غيره لتوطيد أي سلطة حاكمة هو استقواؤها بشعبها 
وليس على شــعبها، وسوى ذلك فلن نرى ســوى مزيداً من 
انغمــاس العرب في »مفاوضات ترامــب الناجحة وإبداعاته 

الخازوقية«.
*كاتب سوري

أكبر السرقات الأوروبية في تونس 

ثورة السيقان أزمة مجتمعاتنا

إن ســألتم عما تســتطيعون فعله 
بورقــة نقدية مــن فئة واحــد يورو، 
فلربما ســتجيبون بــأن كل ما يمكنكم 
صنعــه بهــا هــو ان تدفعوهــا ثمنا 

لمصاصة أو قطعة حلوى أو شوكولاتة  للأطفال. 
وســيكون من الصعــب عليكــم حينهــا ان تصدقوا أو 
تتخيلوا، بأن هناك حكومة في تونس تســتطيع فقط بمثل 
ذلك المبلغ الزهيد والبسيط ان تحصل على ما هو اكبر وأهم 
من قطعة حلوى، وأنها توشــك بالفعل على دفع واحد يورو 
لا غير نظير حصولهــا على عضوية برنامج ثقافي أوروبي، 
تصل رسوم الاشتراك فيه في العادة الى ما يقرب من مئتين 

وخمسين الف يورو بالتمام والكمال. 
ولكن مهمــا بدا لكم الامر غريبا وعجيبــا وبعيدا عن أي 
عرف أو منطق، فقد صار الان حقيقة، فبذلك اليورو الواحد 
ستكون تونس في غضون أيام قليلة فقط، إن صادق برلمانها 
بالطبع »أول بلد مغاربي وإفريقي وعربي ينضم إلى برنامج 
»أوروبا المبدعة« الذي سيتمكن من تحقيق عدة أهداف ذات 
أولوية في القطــاع الثقافي، وفي العلاقــات الخارجية مع 
الاتحاد الاوروبي«، مثلما أعلن وزيــر ثقافتها الثلاثاء قبل 
الماضي بكثير من الزهو والفخــر، وهو يقدم للصحافيين ما 

صوره إنجازا رائدا وغير مسبوق.
لقد اختار أهل الضفة الشــمالية للمتوسط تونس دون 
سواها من بلدان الضفة الاخرى، اكراما لعيون الديمقراطية، 
مثلما لمح لذلك الوزير ولما »أقدمت عليه من اصلاحات شملت 
المجالات السياســية والاجتماعية والثقافية، وجعلت منها 
تجربة فريدة لفتت اليها انظار العالم« حســبما أضافه. أما 
ملخص المشــروع أو البرنامج فيتمثل في حصول »الفاعلين 
الثقافيين« وهم اشخاص مبنيون للمعلوم ومحددون غالبا 
منذ قيام الجمهورية بالصفة والفئــة، وربما حتى بالعائلة 
والاسم، على منح ومكافآت ســخية من الاتحاد الاوروبي، 
نظيــر عبقريتهــم وابداعهم في شــتى الفنــون. ووفقا لما 
شــرحه مســؤول حكومي لوكالــة الانباء الرســمية فإنه 
»ســيتم احداث مكتب تونس لاوروبا المبدعة، ليتولى مهمة 

الترويج والاحاطة بمشاركة الفاعلين الثقافيين في الخارج، 
فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات الثقافية 
التونســية، وتعزيز ربطها مع الجمعيــات الاوروبية«، كما 
أنه لن يكون هناك أي تدخل مباشــر للدولة في المشــروع، 
وسيقتصر دورها فقط على »الإحاطة والمتابعة وربط الصلة 
ودعم الجمعيات الثقافية للنفاذ الى المشاريع الدولية والى 

السوق الثقافية الاوروبية«.

 اذن هــل يعني ذلك ان الســبات الطويل والعميق لمجمع 
المثقفين والمفكرين التونســيين، الذي ظل يشتكي باستمرار 
فقره وعوزه وضيق ذات يده، قد اوشــك على الانتهاء، وأن 
ابواب ليلــة القدر قد فتحت بالفعل أمــام هؤلاء، بعثورهم 
اخيرا وبعــد طول تعب وشــقاء وانتظار علــى جهة تقدر 
الفن والابداع حق قدره ولا تغمط اهله أي حق من حقوقهم 
المادية والمعنوية؟ من الســهل الاطمئنان لذلك والإقرار من 
دون تــرد د أو تفكير، بأن الصفقة محســومة تماما لصالح 
تونــس وبالدرجة الاولى لصالح أهل الفــن والثقافة فيها. 
ولكن هل هناك من التونسيين من يعتقد حقا ان الاوروبيين 
على درجة من البلاهة والســذاجة والعمى الاســتراتيجي 

والحضاري، التي تجعلهم يمطرون تونس بمئات الالاف من 
اليوروات فقط لانهم يناصرون الفن والديمقراطية والحرية 
فيها، ويريدونها ان تكبر وتصير صلبة وقوية العود؟ أليس 
كل ذلك الســخاء والكرم المبالغ غطاء ناعما لسرقات كبرى 
وعمليات نهب فظيعة باشــرتها اوروبا منذ قرون وتستمر 

الى الان في القيام بها بصفاقة ودم بارد؟
قد تكون قصة اليورو في الظاهر نوعا من الثأر والانتقام 
الرمزي من قصص اســتعمارية معروفة، لعل اشهرها قصة 
الملاحات التونســية التي ظل الفرنسيون يستغلونها لاكثر 
من ســتين عاما، وفقا لعقد وقعته الســلطات الاستعمارية 
في أواخر الاربعينيات مع بايات تونس، ويقضي بأن تدفع 
فرنســا فرنكا واحدا عــن كل فدان تســتغله، ولكن هل أن 
المقارنة بين القصتين ممكنــة بالفعل؟ وهل أن حجم الاموال 
التي ســيدفعها الاوروبيــون ومن ورائهم فرنســا بالطبع 
للفنانين والمثقفين التونســيين في البرنامج الذي ســيكلف 
تونس يــورو واحدا لاغير ســيعادل حجم الامــوال التي 
نهبتها فرنسا من وراء تلك الاتفاقية الظالمة التي مكنتها من 

الاستيلاء على الملح التونسي بفرنك واحد؟
 ســوف يغرق الكثيرون في حســاب الربح والخسارة، 
ولكن عقدة الحل والربط هنا هي ان علاقة أوروبا بتونس لم 
تكن على مر السنوات، بدءا ببناء الدولة الحديثة واستقرار 
الديكتاتوريــة وصولا الى تفتت قبضة الاســتبداد علاقات 
تكافؤ أو توازن أو ندية بالمرة، بل فقط وباســتمرار علاقات 
ناهــب بمنهوب. لن نتحدث هنا بلغــة الارقام، لان معظمها 
مــزور أو موجه أو فــي افضل الحالات مجتــزء ومنقوص، 
ولكننا ســنتكلم على الاقل بمنطق الواقع المرئي والمشاهد، 
فكل ما رســخ في اذهان التونسيين بعد اكثر من ستين عاما 
من الاســتقلال هو انهم ورثوا بلدا صغيرا مســالما، لا يملك 
قوة ردع ذاتية ضخمة، تســتطيع الوقــوف بوجه الاطماع 
الخارجيــة وانه وهذا الاهــم محدود الثــروات والموارد لا 
يملك شيئا اخر ذا قيمة غير ســواعد ابنائه وعقولهم. وكل 
مــا ثبت لديهــم بالمقابل هو ان ســكان الضفــة المقابلة هم 
شعوب تفوقهم علما ورقيا وحضارة، وانهم يملكون ثروات 

وطاقات خيالية تكاد تكون أزلية وغير محدودة. كانت تلك 
المعادلة جزءا راسخا في سياسة الرئيس الراحل بورقيبة، 
التي انبنت على فكرة ان هنــاك تحديا كثيرا ما ردد الزعيم 
الاوحد انه نجح فيه، وهو الارتقاء بشــعب جاهل وبائس 
وفقير الى مرتبة الشــعب المتعلم والمتحضر والشــبيه الى 
حــد كبير بباقــي الشــعوب الاوروبية. ولئــن ظل الجدل 
مســتمرا حول ما اذا كان بورقيبة نجح بالفعل أم اخفق في 
تلك السياســة، فإن نوعا من الغموض ما يزال يلف مسألة 
اخرى وهي الســرقات الاوروبية في تونس. لا يتعلق الامر 
فقــط بالاراضي والجزر التي اســتحوذ عليها الطليان، في 
غفلة من الزمن وضموها الى دولتهم، ولا بالثروات السمكية 
وخيرات البحــر التي نهبوها ويســتمرون فــي نهبها من 
ســواحل تونس، ولا في حقول النفــط والغاز وحتى باقي 
التــي تزخر بها صحراؤهم ويســتغلها  الثروات المجهولة 
الفرنســيون والانكليز والطليان، وفقا لعقــود واتفاقيات 
لا يعلمهــا الا الله والراســخون في اجهــزة الدولة، بل في 
ســرقة اخرى لا يتحدث عنها الكثيرون وهي سرقة العقول 
التونســية. ان تلك العقول التي ظلــت كل الحكومات تزعم 
انها هي رأســمال البلــد وثروته الحقيقية، لم تعد تشــعر 
للاسف الشــديد بانتمائها لتونس بقدر ما صار احساسها 
الفعلي بقربها الروحي والثقافي وحتى النفســي والاسري 
بأوروبا في ازدياد ملحوظ. لقد سقطت فريسة سهلة لسحر 
واغراء القارة العجوز، ربما جذبتها حرياتها وربما أسرتها 
هباتهــا واموالها وحياتها الســهلة فلم يعد باســتطاعتها 
الصمود والصبر على المصاعب في بلدها. والخلاصة انها لم 
تعد بالنهاية هي الثروة الاكبر والاغلى لتونس، وقد يكون 
من المهم ان نعرف كم دفع الاوروبيون لكســب تلك العقول، 
ولكــن الاهم في القصة كلها هو ان نعرف يوما كم خســرت 
تونس وكم جنت اوروبا مقابل كل يورو دفعته أو تســتعد 

لدفعه اكراما لها كما يبدو . 

*كاتب وصحافي من تونس  

قرب نهاية العقــد الثاني من القرن 
الواحد والعشــرين، في قرية أشــيقر 
الســياحية )200 كــم شــمال غــرب 
العاصمــة الرياض( فتاة بتنورة قصيــرة، تظهر جزءا من 
ســاقيها وقميص قصير يظهر جزءا من بطنها، فيلم قصير 
مصور انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي يهز مجتمعا 
بأكمله، ويطلق حملــة بحث وتفتيش عــن الفتاة تقودها 

أجهزة الشرطة.

 بالمقابــل أمر القبض علــى الفتاة يثيــر حملة مناصرة 
عبر تصوير الســيقان العارية تقودها ناشــطات سريات 
يطلقــن حملتهن على شــبكات التواصــل الاجتماعي، هل 
رأيــت فانتازيا تصل هذه الحدود؟ شــاب لــم يرتكب أي 
فعل مناف للاخلاق، مشــكلته الوحيدة وســامته وشعره 
الاشــقر الطويل وملابســه التي حاول ان تكون مســايرة 
لأخــر خطوط الموضــة، لأنــه كان يحلم بــأن يكون نجما 
ســينمائيا، قتله مجهولون ورموا جثته فــي مكب نفايات 
وســط العاصمة بغداد، فهل رأيت رعبا يصل هذه الحدود؟ 
محطات متــرو الانفاق فــي العاصمة القاهــرة، تخلو من 
المرافق الصحية وتعاني من نقص الخدمات وغياب النظافة 
وكتمة النفس، نتيجــة نقص التهوية والزحام، فجأة يظهر 
فيها كشك لبيع الفتوى! اي والله، مجمع البحوث الإسلامية 
في الازهر يفتتح كشــكا في محطة رمســيس المكتظة وسط 
العاصمة القاهرة يجلس فيه شــيوخ بزيهم الازهري ليلجأ 

لهم من يحتــاج الى فتوى، ولا يطيق صبــرا للوصول الى 
البيت ليجــد ما يحتاج من الفتاوى على شــبكة الانترنت، 
علــى موقع جامعة الازهر مثلا، أو أي مــن مراكز الافتاء في 
العالم الاسلامي، أو على القنوات الدينية التي تزيد عن مئة 
قناة فضائية، فهل رأيت دروشــة المجتمــع عندما تصل الى 

هذه الحدود؟
لا أحد يعلم حتــى الان الدافع وراء ما قامــت به الفتاة 
السعودية خلود اليافعي، وهي كما توصف نجمة من نجوم 
مواقع التواصل الاجتماعي معروفة باســم )مودل خلود( 
التــي اصطحبت مصورا معها ليصورهــا بملابس اعتبرت 
فاضحة في مجتمــع محافظ مثل المجتمع الســعودي، وقد 
صور الفيديو فــي القرية التراثية بأشــيقر لتتفجر الازمة 
ولتعلن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على اثرها، 
أنها رصدت مقطع فيديو لفتاة بلباس مخالف، يتداول عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وأعلن المتحدث باســم فرع 
الرئاســة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشــيخ محمد بن 
إبراهيم الســبر، أن الهيئة قامت بإجراء ما يلزم حيال هذه 
المخالفة والتنســيق مع الجهات المختصة في ذلك، حيث تم 
اعتقال الفتاة والتحقيق معها، ورغم الافراج عنها دون اي 
ايضاح او تفسير لما تم، إلا ان الأمر أثار موجة وصفت بأنها 
انتفاضة في وســائل التواصل الاجتماعي في السعودية، 
حيــث أطلقت ناشــطات مجهولات أو يحملن اســماء ربما 
تكون وهمية، مثل إيمــان العتابي التي قــادت حملة على 
التواصــل الاجتماعي »ســناب شــات« و«تويتر«  مواقع 
وأطلقت هاشــتاغ )حملة تصوير الســيقان(  »تضامنا مع 

خلود، وتحديا للتقاليد المحلية ومناصرة لحقوق المرأة«. 
وحســب كثيرين، لقيت الحملة مجهولــة المصدر، التي 
تدعو الفتيــات لتصوير ســيقانهن ونشــرها على مواقع 
التواصــل الاجتماعي في الســعودية، انتشــارا واســع 
النطاق وجدلا كبيرا في المملكة. وعادة ما تتصدر ناشطات 
ســعوديات معروفات يكتبن بأسمائهن الصريحة الحملات 
المدافعــة أو المتضامنة مع نســاء المملكة، فيمــا تغيبن هذه 
المرة بشــكل كامــل عن حملة كشــف الســيقان، التي تعد 
مخالفة لعادات وتقاليد محافظة ومســتمدة من الشــريعة 
الإسلامية المطبقة في البلاد. وربما يكون الداعية السعودي 
المســتنير احمد الغامدي قد لخص الازمة التي هزت المجتمع 
الســعودي في كلمات قليلة، عندما غرد على حســابه في 
تويتــر، حيث وضع صــورة خلود اليافعــي وكتب قائلا؛ 
»هذه الصورة ســتكون مستفزة جداً أكثر من فساد الصحة 

وضعف التعليم، وعرقلة المشاريع وأزمة الإسكان والحقوق 
المسلوبة، تنورة واحدة ستزلزل مجتمعا كاملا«.

أما الشــاب كرار نوشــي الطالب الــذي درس الفنون 
المســرحية، والذي عمل ممثــلا هاويا في قطاع الســينما 
والمســرح في بغداد، وكان طموحه كبيــرا ان يكون نجما، 
حيث تميز بجمال رجولي وشــعر اشقر طويل منسدل على 
كتفه، يتشــبه من خلاله تصفيفه بنجمه المفضل براد بت، 
هذا الشاب البعيد عن التطرفات الدينية والسياسية، التي 
تعم المجتمــع العراقي، والمتحدر من عائلة فقيرة جدا دفعته 
للكدح في أعمال البناء ليوفر ما يمكنه من مواصلة دراسته 
وهوايته، تعرض لحملة مسعورة على صفحات الفيسبوك، 
وتم التشــهير به والطعن بأخلاقه، والاشارة الى انه مثلي 
الجنس، وكل تلــك الاتهامات نفاها الاصدقاء والمقربون من 
الشاب الذي وجدت جثته بعد ايام من اختطافه وعليها اثار 
التعذيب والكدمات، إضافة الى العديد من الطعنات، نهاية 
الحلم كانت جثة ملقاة في مكب للنفايات في شارع فلسطين 
وسط العاصمة العراقية بغداد، ومع كل الحملات الاعلامية 
التي اثيرت حول الجريمة، ومتابعة جهود الاجهزة الامنية 
من قبل وســائل الاعلام، لم تعلن الشرطة حتى الان، وبعد 
مرور اســبوعين على الحادث، عمن ارتكب الجريمة، بينما 
تشــير اصابع الاتهام الى ميليشــيات متشددة تحركت مع 
اول اتهام للشاب بالمثلية، لتطبق بشكل اعمى عقوبة القتل 
بحقه، ميليشيا تســرح وتمرح في مجتمع انتهكه الساسة 
الفاسدون، وسرقوا ونهبوا ودمروا وباعوا للارهاب ثلثه، 
دون ان يرف لهم جفن، وكل ذلك لم يحرك ضمائر المليشيات 
الدينية، لكن سكاكينهم تحركت بسرعة البرق لتنهش جسد 

شاب متهم زورا بالمثلية.
ولان التفــن في )ســوق التدين( لا يقف عنــد حد فبعد 
المواقــع الدينيــة والقنــوات الفضائية الدينية وشــركات 
المحمول التي تبيع الرنات الدينية والادعية والاذكار، ظهرت 
على الســاحة اكشــاك الفتوى في قاهرة المعز. الأمين العام 
لمجمع البحوث الإســلامية في الازهر الشريف محيي الدين 
عفيفي ادلى بتصريحات صحافية في هذا الشــأن قائلا »إن 
هدف أكشــاك الفتوى في مترو الأنفاق هي حماية المواطنين 
من المتشــددين والتكفيريين«. واضاف »أن الهدف من هذه 
الأكشــاك، مواجهة فوضى الفتاوى المغلوطة باســم الدين، 
ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتعسف في تفسير النصوص 
الدينية، والالتحام بالجماهيــر، وقطع الطريق على أدعياء 
الدين«. وهنا لابد ان نســأل وكيف يتم ذلك؟ ليكون جواب 

الازهر كما فــي كل مرة يتم الحديث فيها عن تجديد الخطاب 
الدينــي »ان الناس تأخــذ فتاواها من الزوايــا والجوامع 
الصغيرة في الاحياء، ومن مشــايخ قد يكونون متشددين 
أو غير مؤهلين للفتوى اصلا، لانهم لم يدرســوا في المعاهد 
والجامعات الدينية الرسمية، أو قد يأخذ الناس معلوماتهم 

من الفضائيات المتشددة التي غزت الساحة الاعلامية«.
وهنا لابد ان نســأل، هــل يلجأ الناس لهذه الاكشــاك؟ 
ولماذا؟ وعن اي شــيء يســتفتون؟ ويجيب الشــيخ أحمد 
رمزي احد المفتين في كشــك محطة رمسيس »معظم القضايا 
التي يطرحها الجمهور عميقة ومؤثرة في حياة الكثيرين«، 
مضيفــا أن »الإقبال على لجنــة الافتاء كثيــف، إذ يزيد ما 
يعــرض علينا يوميــاً عن ثلاثــين فتــوى، ويطلب بعض 

أصحابها الحصول على فتواه مختومة بختم الأزهر«. 
مــن جانبه يرى الدكتور عمار علي حســن، أســتاذ علم 
الاجتماع السياسي، إن فكرة الالتقاء بالناس او النزول لهم 
عبر تجربة الاكشــاك هي »طريقة تقليدية عفا عليها الزمن، 
وعلى المؤسســة الدينية اتباع أساليب أكثر حداثة للوصول 
إلى عموم النــاس«. وأضاف في لقاء مع تلفزيون BBC أن 
»التنظيمات الإرهابية لم تعد تعتمد في الغالب على علاقات 
الوجــه للوجه لنشــر أفكارها، بل باتت تعتمــد كثيرا على 
الوســائل الأحدث، خصوصا في تجنيد الشباب، كشبكات 
التواصــل الاجتماعي ومواقــع الجهاديين علــى الانترنت 
باتت امرا معروفا في هذا الشــأن«. وأشــار إلى أن محاربة 
الفكر المتطرف تأتي من خلال »زيادة جرعة الثقافة والوعي 
والتفكير العلمي في مناهج التعليم بمصر، والوقوف بوجه 
فوضوية وعبثية وســائل الإعلام المليئة بالغث الذي تقدمه 

للجمهور«.
ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها مجتمعاتنا المأزومة 
اليوم هي الربط الزائف بين الاخلاقي والديني بطريقة غير 
منطقية لا يمكنها تفســير ظاهرة ازديــاد الانحلال والتفكك 
الاخلاقــي، مع كل الانتشــار الشــكلي لمظاهــر التدين في 
مجتمعاتنا، فمع انتشــار التشــدد في تطبيقات التدين من 
انتشار مظاهر الاســلمة، مثل الحجاب واللحى والجلابيب 
وارتيــاد أماكن العبــادة، الا اننا نجد ان الغش والســرقة 
وعدم الالتزام والتحرش الجنســي وازديــاد حالات القتل 
والاغتصاب تتزايد بشــكل مرعب في مجتمعاتنا، فإذا كان 
تديننا لا يحد من التردي الاخلاقي الذي تعيشه مجتمعاتنا، 

فعن اي دين نتحدث؟
*كاتب عراقي

ما رسخ في أذهان 
التونسيون بعد الاستقلال 
أنهم ورثوا بلدا صغيرا لا 
يستطيع الوقوف بوجه 

الأطماع الخارجية

السياسة الترامبية
 ما تزال غير واضحة المعالم، 

يبدو الأمر أحياناً وكأنه 
تلاعب أمريكي مقصود 
بأحجار طاولة المنطقة

المشكلة الحقيقية
 التي تعاني منها مجتمعاتنا 

المأزومة هي الربط الزائف 
بين الاخلاقي والديني 
بطريقة غير منطقية

السبيل الأوحد الذي
 لا سبيل غيره لتوطيد

 أي سلطة حاكمة 
هو استقواؤها بشعبها 

وليس على شعبها
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إسقاط بوابات نتنياهو الإلكترونية أم »تساهل« في الدم الأردني؟
 ■  ســماح الاردن لضابط الأمن الإسرائيلي 
الذي قتل اردنيين اثنين بدم بارد، بالمغادرة الى 
بلاده بعد التوصل مــع حكومته الى »تفاهمات 
حول الأقصى« كما أشــيع، يعتبر صفقة هزيلة 
وخالية من أي مكاسب سياسية يمكن ان يقتنع 

بها الشارع الأردني.
سياســية  مقايضــة  ليســت  لأنهــا  هزيلــة 
منطقية، فبوابــات بنيامين نتنياهو الإلكترونية 
هي بالأصل غير شــرعية، والشعب الفلسطيني 
قدم تضحيات لإســقاطها، وكادت تسقط فعلا 
قبل ساعات من الجريمة الإسرائيلية في عمان. 
صفقــة  عــن  الحديــث  يســتوي  لا  لذلــك،   
سياسية أو دبلوماســية بين الأردن واسرائيل 
مقابــل  الاحتــلال،  بوابــات  بــزوال  انتهــت 
التساهل اللافت بدم أردنيين اريق على أرضهم 

وبرصاص اسرائيلي غادر.
نعلم، وذلك لم يعد ســرا، ان اتفاق الكواليس 

بــين عمان وتل ابيــب كان قد وصــل أصلا إلى 
نقطة إزالــة البوابات الالكترونية، واســتبدالها 
بما يســمى بكاميرات ذكية، وحصــل ذلك قبل 

أيام من الاعتداء الاسرائيلي الغادر.
 الموافقــة الأردنيــة لمغــادرة الطاقــم الامنــي 
الاســرائيلي جــاءت بــدون إفصــاح او شــرح 
على المستوى الرســمي، ونتائج هذه السياسة 
الغامضة ستكون على الأرجح سلبية ليس على 
الشــعب الأردني فقــط، ولكن على مؤسســات 
الدولــة الأردنيــة التــي اخفقت وبوضــوح في 

إطلاع شعبها على حقيقة ما يجري.
 مغادرة الضابط الاسرائيلي سرا، وبصورة 
غيــر قانونيــة، وبناء على إتفاق غيــر معلن يعد 
ضربة موجعة للقانون الاردني، ومساس بهيبة 
الدولة وصدمة للشــارع الأردني والعربي الذي 
كان يأمل بالحد الأدنى إخضاع القاتل للعدالة، 
وهــو ما لــم يحصل. ومــا زاد الأمــر تعقيدا، أن 

بنيامين نتنياهو هو الذي أعلن عن عودة الطاقم 
الأمنــي بمــا فيــه القاتل، قبــل إعلانه عــن عدم 

وجود »صفقة« أصلا.
يمكــن فهم غضــب اعضــاء مجلــس النواب 
الأردنــي الذين يشــعرون بخيبة الأمــل لأنهم لا 
يجــدون الآن قصــة لروايتها أمــام جماهيرهم 
باعتبارهم ممثلين للشــعب، الــذي صدم مرتين 
في أقل من 48 ســاعة، الاولــى عندما قتل اثنان 
من أبنائه بدم بارد، والثانية عندما أفلت القاتل 

بدون استجواب.
ويمكــن أيضا تفهــم الإحراج الذي تشــعر به 
المؤسســة البرلمانية فــي البلاد التــي يبدو أنها 
خــارج التغطيــة فيمــا لا يختلــف وضعهــا عن 
وضــع الحكومة، حيــث بلغ وزيــر الداخلية في 
وقت متأخر مســاء الاثنين عائلة الشهيد محمد 
الجــواودة ان القاتــل لن يغــادر المملكــة بدون 

عقاب وان دم الشهداء في رقبة السلطة.

مؤســف جدا صمــت الحكومــة الأردنية عن 
الخــوض فــي التفاصيل، مــع الأخــذ بالاعتبار 
ظــروف الأردن وامكاناتــه وحجــم ومســتوى 
الضغط الاســرائيلي او حتى الأمريكي في هذه 
القضية. لكن سخط الشارع مبرر ليس فقط لأنه 
لا يعلم بكل ما حصل او لأن الذرائع التي ذكرت 
لا تبــرر الموقــف الرســمي، ولكــن لأن المواطــن 
الأردنــي لا يحظى بأي مكســب جراء الســماح 

للقتلة بالمغادرة دون أدنى سؤال.
يبقى ان نذكــر الحكومة الأردنية أن الصمود 
الفلسطيني في القدس هو الذي أسقط بوابات 
نتنياهــو الالكترونيــة، وهــذه الحقيقــة المؤلمة 
تدفع بالســؤال: لأي ســبب اريق الــدم الأردني 
في عمان؟ ولأي ســبب تعطلــت ماكينة العدالة 
والقانــون بحيــث أخفقــت فــي اســتجواب أو 
إخضــاع قاتل ارتكب جريمة نكــراء بدون مبرر 

أمني.

ما أصعب عودة المياه إلى مجاريها!

مناسف للعزاء مخلوطة بدماء الأردنيين ومطهية على غاز إسرائيلي

■ »قد تعود المياه إلى مجاريهــا لكنها لن تعود 
أبدا مياها صالحة للشــراب« بهذه الجملة اختصر 
أحــد المواطنــن القطريــن طبيعة الأزمــة التي 
عرفتها بلاده مع ثلاث دول خليجية بالتحديد هي 

السعودية والإمارات والبحرين.
  الخلافات بن الدول الخليجية ليســت جديدة 
إلا أنها لم تكن أبدا بهذه الحدة ولا بهذا الاتســاع. 
ورغم وجود »مجلس التعاون الخليجي« منذ 1981 
إلا أن ذلك لم يمنع من حــدوث خلافات عديدة بن 
أعضائــه، بعضها حــدودي كتلك التــي كانت بن 
الســعودية وقطر، والسعودية وعمان، وكذلك بن 
قطــر والبحرين وصلت إلى حــد الاحتكام لمحكمة 
العــدل الدولية، كما حصلت مماحــكات ظرفية في 
قضايا محددة بن الســعودية والإمــارات أو بن 
قطر والبحريــن أو بن الكويت وقطــر أو بن بن 
هذه الأخيرة والســعودية لكنها سرعان ما طويت 
وعولجــت بالتراضي، حتــى أكبر الأزمــات التي 
حصلــت عام 2013، لكــن ما حصل في الشــهرين 
الماضيــن مثّل لأبناء المنطقة صدمة غير مســبوقة 

بكل المقاييس. 
  قــرارات هذه الدول الخليجيــة الثلاث ومعهم 
مصر ضد قطر لم تقف عند المقاطعة السياســية بل 
امتدت لأول مرة لحصار شــامل زج بالمواطنن في 
ما لــم يعهدوه من قبل أبدا. لم تغلق الحدود البرية 

فقط أو تلغى الرحلات الجوية بن هذه الدول وقطر 
ويغلق المجال الجوي في وجه شركة طيرانها، وإنما 
طال المواطنن مباشرة حيث طلب من كل القطرين 
المقيمن أو الزائريــن لهذه الدول مغادرتها في أجل 
أقصاه أســبوعان والطلب من مواطني هذه الدول 
كذلك مغــادرة قطر في نفس المهلة. لم ينتج عن هذا 
الإجراء الصادم فقدان المئات لوظائفهم فقط وإنما 
ســبب أيضا حالة من الإرباك والفوضى بن المئات 
من الزيجات المشــتركة بن هذه الدول والعائلات 
المتصاهــرة وصلــت حــد مغــادرة الأم القطرية 
المتزوجة من إماراتي دولــة الإمارات مع منعها من 
اصطحاب إبنها الرضيــع لأنه إماراتي يحظر عليه 

ان يكون في قطر!! 
  الحالات الإجتماعية الكثيرة التي تسببت فيها 
هذه الإجراءات القاســية بلغت زهاء الثلاثة آلاف 
حالة فقط مما ســجل في قطر لوحدها، أما ما سببه 
ذلك لدى ســعودين وإماراتين وبحرينين فالله 
به أعلــم. صحيح أن الخلافات السياســية واردة 
بــن كل دول العالم، ولكن عندمــا يزج بالمواطنن 
في أتونها، فيشــعر بها »في العظم«، يصبح أذاها 
أشــد ومعالجتهــا أصعــب... وهذا مــا حدث في 
الأزمــة الخليجية الأخيرة. تضــرر الناس وتألموا 
نفسيا وأســريا ومعيشــيا دون الخوض أكثر في 
ما ســببه الحصار على قطر من منع فوري وحاسم 

لاســتيراد حاجياتها الغذائية وغيرها من أشقائها 
من دول الجوار. لقــد كان القطريون مطمئنن إلى 
هذه العلاقة إلــى درجة جعلتهم لا يرون حاجة في 
إقامة صناعة وطنية تلبي حاجياتهم الأساســية، 
مع أن ذلك لم يكن عســيرا أبدا علــى دولة مكنتها 
الوفــرة المالية من بناء ملاعب كــرة قدم مكيفة. لم 
ير القطريون ذلك معتقدين أن لا عيب في حاجتهم 
الماســة لإمدادات جيرانهم طالما أن الهدف المنشود 
هو التكامل بن اقتصادات هذه الدول وصولا ذات 

يوم إلى إتحاد بسوق موحدة بعملة واحدة. 
  لقــد ضُربت الثقة فــي مقتل واســتعادتها لن 
تكون ســهلة أبدا. لم يكن هناك من تدخل عسكري 
لحســن الحظ ولكن ما حصل أحدث شرخا عميقا 
سيستغرق علاجه وقتا طويلا لأن ما حدث بالنسبة 
إلــى القطرين لا يقل صدمة عما حــدث للكويتين 
إثر غزو العراق لبلادهم صيــف 1990 وإن لم يكن 
بلا دماء ولله الحمد. السياســة تتغير ولكن مزاج 
الناس أمر مختلف تماما، فهو أعسر وأطول بكثير. 
وعلى ذكر تغير السياســة والسياسين إليكم هذه 
القصة التي حصلت معــي في يونيو/ حزيران عام 

: 1999
   دعيــت لإجراء مقابلــة تلفزيونيــة مع وزير 
الخارجيــة الإماراتي الســابق راشــد عبــد الله 
النعيمــي في أبو ظبي. تم تســجيل المقابلة وعدت 

للبث  الدوحــة  إلــى  بهــا 
لاحقــا. كان الوزيــر خلال 
بضــراوة  يدافــع  اللقــاء 
ومجلس  الســعودية  عــن 

التعاون الخليجي في ما يتعلق بمواقف هؤلاء من 
الجزر الإماراتية الثــلاث المحتلة من إيران رغم كل 
محاولات المذيع لجره لانتقاد واحد أو جملة عتاب 
يتيمة. بعد الإعلان عن موعد بث هذه المقابلة تلقت 
المحطة اتصــالا من الخارجيــة الإماراتية ترجوها 
فيها ألا تفعــل بحجة أن الأوضــاع تغيرت. رفض 
المدير آنذاك محمد جاســم العلي عــدم بث المقابلة 
لكنه اقترح في المقابل، حلا وسطا، وذلك بتعويض 
المقابلــة المســجلة بأخرى مباشــرة علــى الهواء 
يصحح فيها الوزير ما يشــاء.. وهذا ما كان. ومنذ 
اللحظة الأولى، ذهلت للتغير الذي حصل فقد شرع 
ذات الوزير في انتقاد السعودية ومجلس التعاون 
بشراسة فما كان من المذيع إلا أن تحول هنا للدفاع 
عنهما، استنادا لنفس الحجج التي كان سمعها من 
الوزير نفسه قبل يومن. انقلبت الأدوار والمواقف 
تماما !! وما زالت المحطة تحتفظ إلى اليوم بنسختي 
مقابلة متناقضتن لنفس المسؤول لا تفصل بينهما 

سوى بضعة أيام لا غير. 
  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ســأل بنيامن نتنياهــو حارس ســفارته القاتل 
في عمان عبــر الهاتف بعد دقيقتن من عبوره الجســر 
الفاصل بن ضفتــي نهر الاردن: قل لي يــا »زيف«، هل 
تواعدت مع صديقتك الليلة؟ يرد القاتل زيف: ســيدي 
رئيس الوزراء هناك متســع من الوقت، وشكرا لك لأنك 

وعدتني الليلة بان اعود إلى بيتي.
هكذا وببســاطة ووضــوح من وراء ظهــر الحكومة 
الاردنية عــاد الحارس القاتل إلى تــل ابيب دون حتى 
تصريح رســمي يفيــد بانه قــدم افادته فــي الجريمة 
خلافا لما نراه في الأخبــار المحلية بن الحن والآخر، لم 
يستدع القاتل للمركز الامني ولم يقم بتمثيل جريمته في 
مسرحها ولم يضبط ســلاح الجريمة. تعودنا كأردنين 
ان يحصل كل ذلك عندما يتعلــق الأمر بجريمة جنائية 

على الأرض الأردنية.
 ضربــت حكومــة الاردن عرض الحائط بــكل آمال 
وشوق شــعبها وحتى قصة الحد الادنى من المسؤولية 
في الوجدان الشــعبي على الاقل لــم يتحقق ولا توجد 

قرائن عليه.
اراقب الرأي العــام واعيش في عمقه منذ نصف قرن 
ولم اشــهد بصراحة حالة احباط كتلــك التي زرعها في 
المنــاخ العام بنيامــن نتنياهو ليس فقــط عندما اوفى 
بعهده ورفض امتثال موظفه القاتل للقانون في الاردن، 
بل لأنه استفز مشاعر الناس ووضع في جرحهم وجرح 

الدولة الاردنية ملحا بكمية كبيرة.
هو ملــح لا يصلح لأي تبرير من اي نوع، فقلة الحيلة 
واضحة وما كنا نتصدى له في النقاشــات والحوارات 
المغلقة حول وجود خبرة اردنية في ملاعبة الاسرائيلي 
وعمــق في مناجزته بعــض الاحيان، ثبــت في الوجه 
القاطع انه مجرد اوهــام فالمجموعة التي تبرر في ادارة 
السياســة الاردنية حالة الضعف الشديد امام اسرائيل 

اكبر بكثير من المجموعة التي تؤمن بإسرائيل.
عموما غــادر القاتل بعد نحو 24 ســاعة من ارتكاب 
جريمته على الارض الاردنية بــدم بارد دون ان نعرف 
حتى ما إذا كان ســيخضع للقانون والمحاكمة في كيانه 
كما حصل مع الجندي احمد الدقامسة، ودون ان نعرف 
ما اذا كان الاتفاق الســري مع نتنياهو يتضمن مثلا حق 
التعويض المالي لذوي الضحايا وبالصورة نفسها التي 
تفاوض فيها عمان اهالي ثلاثة امريكين في واشــنطن 
قتلهم جندي اردني، ويطالبون حسب المعلومات بمليار 

دولار لكل منهم على الأقل.
 غــادر القاتل زيف عمان، وســط الحراســة وبقرار 
سياســي عابر للحكومة وبــدون إجابة علــى كل تلك 
الاســئلة المعلقة وحتى بدون بيان رسمي او شروحات 
تخديريــة، من طراز تلك التي تدفــع بها الحكومات إلى 
الســوق لتبرير ضعفها او صفقاتها باستثناء تسريبات 
هنا وهنــاك تحاول مــرة الاحتفال بمقايضة خاســرة 
مع ازمة المســجد الاقصى وترعب الاردنين مرة اخرى 
بالحديــث عن تدخل قوى عظمى.اشــك شــخصيا بان 
قوى عظمى تتدخل لتأمن مغادرة قاتل جنائي لا يحمل 
الصفة الدبلوماســية بعد اقل من 24 ساعة على ارتكاب 

جريمته.
هي طبعا قلــة الحيلة وتجبر الموقع الجيوسياســي 
بالشــعب الاردني العظيــم، وهو نفســه الموقع الذي 
كان يمكــن توظيفه واســتثماره باتجــاه الحد الأدنى 
من اســتقلالية القرار، خصوصا في مواجهة عدو غدار 
وخصم مجرم وفــي مواجهة لعبــة التوازنات كما كان 

يحصل في الماضي.
 لكنه اليوم اســتثمار مســتحيل ليس بســبب قلة 
الحيلة فقط ولكن بســبب ازمة الادوات التي طالما كلفت 
الاردنين على مستوى الشعب والافراد ثمنا باهظا لأن 

ادوات الادارة فــي كل القضايا غير منســجمة او خاملة 
او ضعيفــة وبالتالي تفتقد للمهــارة حتى في التخريج 
المســرحي للأحداث وحتى عندما يتعلق الامر برســم 

سيناريو من اي نوع.
 لا نعرف كأردنين من الذي يتخذ القرار في المفاصل 
وقضية الســفارة الاســرائيلية لم تكن مفصلية وكان 
يمكن التعامل معها ببســاطة باعتبارها مسألة قانونية 
تتعلق بجريمــة جنائية تماما كما وعــد وزير الداخلية 
غالب الزعبي عائلة احد الشــهداء وهــو يقول بان دم 

الشهيد برقبتنا كحكومة.
اســتطاع القاتل زيف تنظيم لقــاء حميم بعد جرح 
طفيف مشــكوك فيــه مع صديقتــه في الليلــة الثانية 
لارتكاب جريمته، اسم هذا القاتل وما فعله سيستقر في 
اذهان الاردنين لسنوات طويلة وسيراكم احباطا على 
احباطهم وســيصبح بالضرورة دليلا لا يعرف الرحمة 
عن ذلك الفارق البســيط مــا بن التوزان السياســي 

والدبلوماسي والخضوع او الخنوع.
الاردنيون في حالة احباط وصدمة بســبب الطريقة 
التي اديرت فيها تفاعلات جريمة ســفارة اســرائيل في 

ضاحية الرابية.
لا يمكــن توجيه اللــوم للمواطنن الذين شــاهدوا 
بأم اعينهم كيــف يفلت الجلاد بدون الحــد الادنى من 
تطبيــق الاســتحقاق القانوني وبلعبــة غامضة، فيما 
يدان الضحايا بلغة تقول بان الشــهيد الاول تهجم على 
القاتل وهي رواية لم تثبت اصلا وبأن الشــهيد الثاني 
مالك العمارة التي يستأجرها الاسرائيليون قتل بالخطأ 

وجراء صدفة دفعته للتواجد في المكان.
حتى التخريج المسرحي المألوف في العمل السياسي 
لم يضبط ايقاعــه هنا ولم تظهر اي اشــارة تقول بان 
الملف ادير بمهارة او حتى بتوافق بن النخب المعنية او 

بعلم جميع المؤسسات.
شعوري  شخصيا  اخفي  لا 
بالمرارة لأن مسؤولن كبيرين 
كانا يتحدثان لي شخصيا عن 
قــرار مرجعي بعــدم مغادرة 

القاتل الاســرائيلي قبل خضوعه للتحقيــق والقضاء 
الاردني وعلى هذا الاســاس وقع وزيــر الداخلية قرار 
منع السفر فيما سافر القاتل المجرم على حد علمي بدون 

وثيقة رسمية تلغي وثيقة قرار منع السفر الاولى.
مؤسف للغاية ما حصل. لكنه حكم الجغرافيا ووقائع 
قلة الحيلة والتقاط قد يعتبــره البعض ذكيا لتهديدات 
الاســرائيلين بعد الجريمة بقطع الميــاه عن الاردنين، 
وبركل مؤخراتهم، مــع ان الاردن في موقع يؤهله لركل 
مؤخرات الاسرائيلين ومع ان المياه اردنية وفلسطينية 
مسروقة اصلا. السبب في تقديري الشخصي يعود إلى 
اتفاقية  المتمثــل بتوقيع  العميق  الخطأ الاســتراتيجي 
الغاز الاســرائيلي وارتهان ملف الطاقة الاســتراتيجي 
لعدو غدار لا يمكنه ان يعبر عن دلالات السلام والجيرة 

الآمنة.
يســتطيع اهل الضحايا دفن جثامينهم، فالقاتل عاد 
إلى بيته والمقتــول دخل إلى قبره كما وصف الشــاعر 

عارف البطوش.
وقبل استقرار عظام الشهداء الاردنين تحت التراب 
يمكن لمئات المعزين والمشــيعن ان يهتفــوا عند المقبرة 
براحتهم ضد العدو واتفاقية السلام وان يخضعوا لإبر 
التخديــر البيرقراطية قبل تناول وجبة مناســف على 
مدار ثلاثة ايام مخلوطــة بدماء الاردنين ومطهية على 

غاز الاسرائيلي.

إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ليس تفكيك سياســة منســجمة كافياً لتشكيل 
سياسة منســجمة بديلة، بل إن تفكيك سياسة قائمة 

بدون صياغة مُســبقة لسياسة بديلة منسجمة واعتماد هذه السياسة الجديدة 
مرجعاً في عملية التفكيك وإعادة التركيب، إنما يؤدي على الأرجح إلى سياسة 
متخبّطة. وهذا بالضبط ما أصاب إدارة دونالد ترامب في الشرق الأوسط حيث 
يتفاقم يوماً بعد يوم مشهد تخبّطها الذي يتناغم تماماً مع تنافر الأنغام الشامل 

الذي بات يميّز رئاسةً لم يشهد لها تاريخ الولايات المتحدة مثيلًا.
ففي تصميمه الموَســوَس على تفكيك سياســة إدارة باراك أوباما في الشرق 
الأوســط بإيعاز من »كبير استراتيجييه« ســتيفن بانون الغارق في اليمينية 
وكراهية الإســلام، أفرز ترامب سياسة تتّســم اليوم بتخبّط ما بعده تخبّط، لا 
ســيما وأن الإدارة الجديدة متنافرة تنافراً عظيماً فــي تأليفها من حيث جمعها 
بن »مهندس« الاستراتيجية الرئاسية الذي سبق ذكره، وهو رجل أيديولوجي 
ليســت لديه أدنى خبرة في هندسة السياســات الحكومية، ووزير خارجية لا 
خبرة له هو الآخر ســوى في تمثيل مصالح الشركات النفطية، وعسكرييْن في 
منصبي وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي يمثّلان وجهات نظر معهودة لدى 

البنتاغون.
فبغياب أي انسجام فعلي، بل حتى ظاهري، في سياسة إدارة ترامب الشرق 
أوســطية، إذا اســتثنينا مركزية عدائها المعلن لإيران، يصبح وصف سياســة 
الإدارة السابقة ومن ثمّ الإشارة إلى محطات تفكيكها الطريقة المنهجية الوحيدة 
في تفســير سياســة الإدارة الجديدة. فلنتبع هذه الطريقة ونبدأ إذاً بتلخيص 
سياسة أوباما الشرق أوســطية. إزاء العاصفة التي هبّت على المنطقة العربية 
منذ بدء »الربيع العربي«، فضّل أوباما المواكبة والاحتواء على المواجهة، واتكّل 
فــي خياره ذاك على دور المحــور القطري/التركي ورعاية هــذا الأخير لجماعة 
الإخوان المســلمن. كما فضّل أوباما المهادنة على المواجهة في سياســته تجاه 
إيران، مراهناً على التنافس داخل الجمهورية الإســلامية بن جناح المتشدّدين، 
وأهمّ قوة فيه الحرس الثوري مدعوماً من المرشــد الأعلى علي خامنئي، وجناح 

الإصلاحين الذي يمثّله رئيس الجمهورية حسن روحاني. 
وقد ترافقت تلك السياسة في سوريا بدور أمريكي منخفض الكثافة في وجه 
نظام آل الأسد، حيث أوكل أوباما إدارة ملفّ المعارضة للمحور القطري/التركي 
واكتفى ببرنامج شــديد التواضع إلى حدّ بدا معــه وكأنه رمزي أو من باب رفع 
العتــب، قام على إعداد قــوة محدودة العدد والفاعلية على الحدود الســورية 
الأردنية بوجه خاص. هذا وقد حرصت واشنطن على منع إمداد قوات المعارضة 
السورية بوسائط دفاع مضاد للطيران ولم تمسّ مباشرة بقوات النظام حتى لّما 
أتيحت لها فرصة تسديد ضربة لها عند تخطّي دمشق لذلك »الخط الأحمر« الذي 
رســمه أوباما ذات يوم في شأن السلاح الكيماوي. وقد منح أوباما الأولوية في 
الساحة السورية لمحاربة تنظيم داعش، مع ارتكاز مجهوده الحربي على الجمع 

بن القصف الجوّي والاعتماد الميداني على القوات الكردية.
أما تفكيك تلك السياســة من قِبَل دونالد ترامــب فقد بدأ بقصف قاعدة جوية 
للنظام الســوري إثر معــاودة هذا الأخير اســتخدام الســلاح الكيماوي، مع 
افتخار الرئيس الجديد بالفرق بن اســتعداده على الضرب وخشــية ســلفه، 
وقد امتعضت موســكو بالطبع من تلك الموقعة. ثمّ كان تخلّي ترامب عن سياسة 
احتــواء الانتفاضة العربيــة والتعاون مع المحــور القطري/التركي والإخوان 
المسلمن، وتبنّيه المضاد لسياســة محور السعودية والإمارات المتحدة ومصر، 
بل تشــجيعه لهذا المحور على شــنّ حملة مســعورة ضد قطر، أسعدت طهران 
بإضعافها للجبهــة العربية القائمة في مواجهتها كمــا أدّت إلى بلبلة كبيرة في 
واشــنطن لاصطدامها بحاجة وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتن للخدمات 

الجليلة التي تقدّمها قطر لهما. 
وكانت المحطّة اللاحقة إيكال ترامب لبوتن مســؤولية الإشــراف على وقف 
إطــلاق النار الموضعي الــذي أعلنه الرجــلان أثناء قمة العشــرين في مدينة 
هامبورغ الألمانيــة. ثمّ جاء قبل أيام قليلة قرار واشــنطن وقف برنامج تدريب 
وتســليح قوة ســورية، بما رأى فيه المراقبون دليلًا على قبول ترامب بنظام آل 

الأسد وتنازلًا آخر أمام رغبات موسكو.
هذا ويبقى جانبان من سياســة أوباما الإقليمية قيــد التنفيذ في ظل الإدارة 
الجديــدة، أحدهما طوعاً وثانيهمــا اضطراراً. الأول هــو الاعتماد على القوات 
الكردية في محاربة داعش، وقد صعّدت واشــنطن دعمها لتلك القوات بما أغاظ 
حليفها التركي دافعاً إياه إلى مزيد من التقارب مع موســكو. أما الجانب الثاني 
فهو مواصلة العمل بالاتفاق النووي الــذي عقدته إدارة أوباما مع طهران، وقد 
عجزت الإدارة الجديدة حتى الآن عن جمع شــروط نقضــه بالرغم من رغبتها 
المعلنة بذلك، وهي تصعّد تهديدها الكلامي لطهــران الذي يقابله تصعيد فعلي 

لموقف طهران ضد واشنطن مع رصّ صفوف الحكم الإيراني.
والمحصّلة أن الســمة الغالبة لسياســة إدارة ترامب في الشرق الأوسط هي 
التخبّط وبصورة مذهلة. أما الذين يُخبط بهم عرض الحائط، فهم طبعاً ودائماً 

سكّان المنطقة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تخبّط السياسة الأمريكية
 في الشرق الأوسط
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■ أبيدجــان ـ أ ف ب: بــدأ أكثــر مــن 150 عالماً من 
ســائر أنحاء افريقيــا اجتماعا قرب أبيدجان يســتمر 
حتى الخميس لإنشــاء الجمعية الافريقية لعلم القردة 
بهــدف إنقاذ هــذه الحيوانات المهــددة بالانقراض في 
القارة الســمراء. وضع القردة في القــارة كارثي إذ أن 
أكثر من نصف الأجناس الافريقيــة مهددة بالانقراض. 
وفي مدغشــقر تواجه 85 ٪ من أجنــاس الليموريات 
خطر الاندثار، حسب مدير قســم البحث والتطوير في 
المركز السويســري للبحوث العلمية في ســاحل العاج 
اينزا كونيه. وفــي هذا البلد الأخير، ســجل عدد قردة 

الشمبانزي وهي أقرب الرئيســيات من البشر، تراجعاً 
بنســبة 90 ٪ خلال 20 عاما. أســباب تراجــع أعداد 
القــردة في افريقيا معروفة وهــي الصيد غير القانوني 
وانحســار رقعة الموطن الطبيعي خصوصا في الغابات 
بسبب توسع الأنشــطة الزراعية البشرية والاستغلال 
المفرط للغابات إضافة إلى الأنشــطة المنجمية والتنمية 

الحضرية.
غير أن هذه الأســباب يصعب القضاء عليها، ويجب 
في الواقــع إقناع المجتمعات المحليــة بأهمية الدفاع عن 

القردة وبيئتها الطبيعية.

واعتبر كونيه أن »الأفارقة من صناع قرار أو مواطنين 
عاديين هــم أكثر تفاعلًا مــع أي كلام مصــدره العلماء 
الافارقة«، مشــيراً إلى الهيمنة الكبيــرة لعلماء أميركا 
الشمالية وأوروبا على أوساط علم القردة. وأوضح أن 
»علمــاء القردة الأفارقة لا يحظون بشــهرة كبيرة على 
المســتوى الدولي وليس لهم نفاذ إلــى مصادر التمويل 
عينها، كما لا يديرون إلا في ما ندر مشــاريع للبحوث أو 
الحفظ حتى في قارتهم«. وأكد الأميركي راسل ميترماير 
المتخصص في ليموريات مدغشــقر الآتي لرعاية ولادة 
المنظمــة الافريقية الموعودة، أن »الوقت حان« لإنشــاء 

الجمعية الافريقية لعلماء القردة »فنحن في حاجة حقا 
لمنظمــة افريقية يديرهــا افارقة« تضــاف الى الجمعية 
الدولية لعلم القردة الموجودة حاليا. وأنشــأت رايتشل 
ايكيميه منظمة غير حكومية لإنقاذ قردة حمراء صغيرة 
يبلغ وزنها حوالى عشــرة كيلوغرامات في منطقة دلتا 
النيجر. وأشــارت إلى أن أعداد هذه القردة كانت تقدر 
بعشرات الآلاف قبل عشرين عاما لكن لم يبق منها سوى 
500 إلى ألف اليوم في هذه المنطقة الغنية بالنفط. وثمة 
مصالح اقتصادية دولية على المحك ومن الصعب ايقاظ 

الضمائر على أهمية الدفاع عن البيئة حسب ايكيميه.

لقاح مضاد للأيدز يعطي نتائج مبشّرة  

 حملة يقودها العلماء الأفارقة لإنقاذ القردة  

 وزيرة المرأة: ثلاث تونسيات
يتعرضن للاغتصاب في كل يوم

16 ألف شخص في قطر أجروا
فحوصا مبكرة لسرطان الثدي والأمعاء 

■ تونــس ـ »القدس العربي« من حســن 
ســلمان: قالت وزيرة المرأة التونسية نزيهة 
العبيدي، إن ثلاث نساء يتعرضن للاغتصاب 

بشكل يومي في البلاد.
وخلال جلســة برلمانية مخصصة لمناقشة 
مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة، 
دعــت العبيدي إلى الحد مــن ظاهرة العنف 
ضد المرأة، مشــيرة إلى أن الــوزارة وضعت 
التونســية  المرأة  حول  كاملة  اســتراتيجية 
تتضمن عدة قوانين مــن بينها قانون يتعلق 
بالأمومــة والأبــوة ضماناً للتــوزان داخل 

الأسرة.
مشــروعا   1223 بإحداث  »قمنا  وأضافت: 
مخصصــا للمــرأة، ونامل في إغــلاق جميع 

مراكز الإيواء )المتعلقة بالنســاء( وتحويلها 
الى مؤسســات ثقافية«، كما أشــارت إلى أن 

الوزارة تسعى لتشييد متحف خاص بالمرأة.
وتشــير الإحصائيــات الرســمية إلى أن 
47 في المئة من النســاء فــي تونس تعرضن 
)النفســي  العنف  أنواع  لأحد  حياتهن  خلال 

والجسدي والجنسي(.
أطلقــت حملة توعية  المرأة  وكانت وزارة 
جديدة بعنوان »يزي ما تســتكتش… اتكلم« 
)يكفــي لا تصمت… تحدّث( بهدف تشــجيع 
النســاء على الإبلاغ عن حالات العنف التي 
يتعرضــن لهــا، و«تكريس ثقافــة اللاعنف 
ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول 

خطورتها«.

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل طلاي:

أعلنت مؤسســة الرعاية الصحية الأولية 
أن حوالي 16 ألف شــخص أجــروا فحوصاً 
للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في 
أقل من عامين وذلــك ضمن البرنامج الوطني 
للكشــف المبكر عن ســرطان الثدي والأمعاء 

الذي تم اطلاقه في أواخر سنة 2015.
ودعت المؤسســة بهــذه المناســبة أفراد 
المجتمــع في دولة قطر إلــى الاهتمام بإجراء 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في 
الذي  المبكر  البرنامج الوطني للكشــف  إطار 

يحمل شعار »الكشف المبكر لحياة صحية«.
وحقق البرنامج إنجازات هامة منذ اطلاقه 
فإلى جانب إجراء الكشف المبكر عن سرطان 

الثدي والأمعاء لما يقارب من 16 ألف شخص، 
ساهم في تعزيز التوعية حول فوائد الكشف 
المبكر عن السرطان وحصولهم على معلومات 
عن إمكانية إجراء الكشــف بسرعة وسلاسة 
ضمن مراكز الكشــف المبكر التي تراعي أعلى 
معاييــر الخصوصية، حيــث تتوفر خدمات 
الكشــف في مراكــز روضة الخيــل ولعبيب 

والوكرة.
لحياة  المبكر  »الكشــف  برنامــج  ويهدف 
صحية« إلى تشــجيع الســيدات في سن 45 
فمــا فوق، واللاتي لا يعانــين من أي أعراض 
ســرطان  عن  المبكر  الفحص  علــى  للمرض، 
الثــدي.. كما يهــدف البرنامــج إلى خضوع 
كل من الرجال والســيدات في ســن 50 عاماً 
فما فــوق والذين لا يعانون مــن أي أعراض 
للمرض، للكشــف المبكر عن سرطان الأمعاء 

من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي.

■ باريس ـ أ ف ب: كشفت دراسة ما زالت أولية أن لقاحاً 
مضاداً للأيدز أعطى نتائج »مشجّعة« علماً أن العلم لم يتمكن 
حتى الآن مــن التوصل إلى لقاح تــامّ الفاعلية يقي من هذا 

المرض القاتل.
وجُرّب هذا اللقــاح على 393 متطوّعاً في خمســة بلدان 
هي: الولايــات المتحدة ورواندا وأوغنــدا وجنوب إفريقيا 
وتايلاند، وأنتــج لــدى كلّ المتطوّعين اســتجابة مناعية، 
حسب الدراسة المنشورة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي 

للأبحاث حول الأيدز في باريس.
وقال دان باروش عضو فريق البحث في مؤتمر صحافي: 
»هذه النتائج المبشّــرة، معطوفة على نتائج دراسات أخرى 

في هذا المجال، تفتح باب الأمل في إمكانية التوصل إلى لقاح 
ضد المرض«. وحســب الخبراء، فإن اللقــاح أفضل طريقة 
للقضاء على المرض الذي أصاب حتى الآن 76 مليون شخص 

وقضى على 35 مليوناً منذ ظهوره في مطلع الثمانينيات.
ورغــم كل الجهود المبذولة في التوعيــة، أصيب بالمرض 
مليون و800 ألف شخص في العام 2016، وفقاً لبرنامج الأمم 

المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية الأيدز.
وقال دان باروش: »حتى اليوم، وصلت أربعة مشــاريع 
لقاحات إلى مرحلة اختبار فاعليتها السريرية« أما المشاريع 

الباقية فقد سقطت في المراحل الأولى لثبوت عدم جدواها.
ويقــوم هذا اللقــاح على إدخــال فيروس بســيط مثل 

الإنفلونــزا إلى الجســم لتنبيه جهــاز المناعة، ثــم إدخال 
بروتينة موجودة في فيروس »اتش آي في« المسبب للأيدز، 
ما يجعل جهاز المناعة أكثر شراسة. وفي المراحل السابقة من 
الدراســة، نجحت هذه الطريقة في منع الإصابة لدى ثلثي 
القردة المشمولين بالأبحاث، وفقاً لدان باروش، وهو أستاذ 
في كلية الطب في جامعة هارفرد. وقال: »بالطبع لا نعرف ما 
إن كان هذا اللقاح سيحمي البشر، لكن النتائج التي توصلنا 
لها حتى الآن تبرر الشروع في دراســة الفاعلية على نطاق 
واســع«. ومن الممكن أن تبدأ هذه المرحلــة، اختبار فاعلية 
اللقاح على أشخاص معرضين للإصابة بالفيروس، بين آخر 

العام الجاري ومطلع العام 2018.

حوت »العنبر« الضخم
يجنح على ضفاف

نهر السين وسط باريس
■ باريس ـ »القــدس العربي« ـ من 
هشام حصحاص: استفاق الباريسيون 
والسياح صباح الجمعة فوجدوا حوتاً 
ضخماً من النوع المسمّى« العنبر« بطول 
20  متراً ملقى على رصيف نهر الســين 
بالقــرب مــن كاتدرائية نوتــردام في 

الدائرة الخامسة في قلب باريس.
شوهد  الذي  الحوت  هذا  أن  واتضح 
على ضفــة النهــر هو مجــرد محاكاة 
وعمل فني تشــكيلي لمجموعة بلجيكية 
والمناخ،  البيئة  بمشاكل  بالتوعية  تهتم 

تسمّى »كابتن بومير« عام 2007.
مؤســس  بيل،  فــان  الفنان  وقــال 
المجموعة أن الهدف من« هذه المنحوتات 
الضخمــة التــي تحاكــي بقــدر كبير 
هي  أشكالها،  بكل  الحقيقية  الحيوانات 
صــورة للتعبير عن  الاختــلال البيئي 
كوكب  يهدد  بــات  الذي  والإيكولوجي 
الأرض. كمــا أن الغرض مــن مثل هذه 
المبــادرات هو دمــج الخيــال بالواقع 
بهدف حمل الناس على طرح أســــئلة 
المطروحة  البيئية  المشــاكل  بخصوص 
الظواهر  حول  البيئــي  وعيهم  وزيادة 
التي تحدث بســبب أنشــطة الانسان 

المسيئة«.
 

باطن القمر غني بالماء 
■ باريس ـ أ ف ب: كشــفت دراسة 
حديثة أن القمر ليــس جُرماً قاحلًا كما 
كان يعتقــد بل هو يحتــوي في أعماقه 

على كميات كبيرة من الماء.
وقال شــواي لي الباحث في جامعة 
براون الأمريكية وأحد معدي الدراسة: 
»لقد عثرنا على مؤشــرات على وجود 
القمر باســتخدام  المــاء فــي أعمــاق 
الأقمــار  جمعتهــا  التــي  المعطيــات 

الاصطناعية«.
وكان العلماء يظنون لوقت طويل أن 
القمر جرم قاحل تماماً، لكن وجود الماء 

فيه اليوم أصبح مثبتا.
فــي عــام 2008 عثر باحثــون على 
جلبها  متجمدة  حمــم  في  ماء  جزيئات 
»أبولــو«  مهمــات  فــي  فضــاء  رواد 

الأمريكية من سطح القمر إلى الأرض.
لكن لم يكن معروفاً مــا إن كان الماء 
مناطق  في  اســتثنائي  بشكل  موجوداً 
معينة من القمــر أم موزعاً فيــه، وفقاً 
لرالف ميليكن الباحث في جامعة براون 

أيضاً والمشارك في الدراسة.

• بدعــوة مــن روابــط الكتّــــــاب والفنانــين التشــكيليين ونقابة 
الفنانــين الأردنيين تقــام وقفة صامتــة نصرة للقــدس وتقدم لوحة 
جدارية مهداة إلى أرواح الشــهداء وذلك في السادســة مســاء اليوم 
الأربعاء علــى دوار باريس في جبــل اللويبد. فــي العاصمة الأردنية 

عمان.

•  وقعــت هيئة مهرجان جبل البركل الســوداني للســياحة والثقافة والاســتثمار مع إدارة 
مهرجــان جــرش الأردني مذكرة تفاهم وتعــاون   وذلك في قاعة المؤتمرات فــي المركز الثقافي 

الملكي.
وحضــر حفل التوقيــع رئيس اللجنة العليــا لمهرجان جرش عقل بلتاجي وســفير جمهورية 

الســودان في عمان الصادق الفقية، ونقيب الفنانين الأردنيين ساري الاسعد ومحافظ جرش 
الدكتور رائد العدوان.  

•  المطرب التونســي عدنان الشواشــي، أحيا أمس حفلًا ســاهراً في مهرجــان الحمامات 
الدولــي على مســرح الهواء الطلق، تزامناً مع عيد الجمهورية التونســية، وشــاركت في الحفل 

الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود.

•  يســتكمل المخرج المصري محمــد حماد جولته الدوليــة على مهرجانــات العالم بصحبة 
فيلمه »أخضر يابس« الحائز على عدة جوائز، حيث يســافر إلى الصين خلال اليومين المقبلين، 

ليشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان«تشينينغ« .

واسيني الأعرج

 يبــدو أن المخطــط الصهيوني وصل إلى نقطة الظهــور العلني، أي 
الاســتيلاء على القدس الشــرقية في اتجاه توحيد القدسين لتصبح 
العاصمــة الموحدة للدولة اليهودية المفترضــة، ضارباً عرض الحائط 

بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية أوسلو. 
طبعاً، ستخلق إسرائيل كل الأعذار لتنفيذ مخططها الكبير، بتزكية 
عربية اتســعت رقعتها وأمريكية لم تدخر جهداً لجعل إســرائيل أكبر 
قــوة فــي المنطقة عســكرياً. وبــدأ تنفيذ خطــة الهيكل بجعــل ما كان 

ممنوعاً، مسموحاً. 
افتتح ذلك شــارون عندما اقتحم الحرم القدسي بحرسه بلا أدنى 
احترام، ثم دخول المســتوطنين وكأنها بروفــات لرؤية عن قرب ردة 
الفعل العربية والإســلامية التي كانت صفراً كالعادة. وتأتي الخطوة 
الاختباريــة الجديــدة بالاســتيلاء علــى المســجد والســماح للجانب 
العلــوي من هيكل ســليمان بالظهور على حســاب المســجد الأقصى 
الذي ســيتم تهديمه كلياً أو جزئياً، كما في الكثير من الوثائق السرية 

الأمريكية والإسرائيلية.
 قــد يبدو الكلام خرافياً لكــن علينا أن نكون عميانــاً لما يتم تدبيره 
ضمــن صيرورة مدروســة بدقــة وأن المنتهى هو هــذا بالضبط إذ أن 
المكان الذي يشكل ثاني مقدسات المســلمين، فالهيكل أولها بالنسبة 
لليهود. إســرائيل وصلت إلى درجة من التغول، لــم يعد يهمها الرأي 
العــام العالمــي والأوروبي الذي كبلتــه عقدة الهولوكســت الإجرامي 
الــذي ارتكبــوه في الحــرب العالميــة الثانيــة ولا علاقــة لا للعرب ولا 

للمسلمين به. 
ولا يســتطيع أحــد أن يفتح فمه ضد عدوان ظاهــر من دون اتهامه 
بمعــاداة الســامية. ولا أمريكا طبعــاً، بلد الحريــة، إذا أراد أي رئيس 
أمريكــي أن ينجــح فــي الانتخابــات أو يســتمر في الحكــم، عليه أن 
يســترضي اللوبي الصهيونــي المهيمن علــى كل مناحــي القرار. ولا 
يهمهــا طبعــاً رأي العــرب فــرادى أو مجتمعــين، لا حديــث عنهم إلا 

لتحويلهم إلى تابعين، ينفذون خططها الاستراتيجية.
 لــم تبق قوة عربية واحدة واقفة قــادرة على مواجهة هذا التغول، 
بالخصــوص بعــد التدمير الذاتي والاســتعماري للعراق، وســوريا، 
وليبيــا، وإنهــاك مصــر والجزائر التــي أنهكتها حربهــا الأهلية التي 
دامت عشر سنوات، بعد ثلاثين سنة فقط من استقلال البلاد. لم تعد 
البلدان التي كانت لها قوة حقيقية، واســتقلالية نسبية في قراراتها، 

قادرة على التنافس العسكري لحماية نفسها. 
حتى البرامج النوويــة الافتراضية العربية صفيت في بدء تكونها 
حتى تظل إسرائيل القوة الوحيدة في المنطقة. هذه الدول التي أثبتت 
أن قهر الجيش الإسرائيلي أمر ممكن في حرب 73 صفيت كلها نهائياً 
إما بحــروب أهلية قاهرة أغلبــه مفبرك من قــوى خارجية جهوية أو 
غربيــة، أو بحــروب عدوانيــة احتلاليــة حارقة للأخضــر واليابس. 
خراب لعبــت فيــه الدكتاتوريات العربيــة المعلنة وغيــر المعلنة، دوراً 

تدميرياً كبيراً لبلدانها.
 المــال العربي الــذي يفترض أن يســخر للتنمية، يســتعمل لتنمية 
العــداوات الجواريــة في ظل إرهاب طاحن ســاهمت فيه أيضاً بعض 
الــدول العربيــة بأنظمتهــا الهشــة، وأيديولوجيــات الخيبــة التــي 
وجدت في الدين المقروء بشــكل مســطح ظاهري، ضالتها. يكفي أن 
نســتعيد كيف نشــأ هذا الإرهاب، وكيف كبر، وكيف تم تسويقه في 
أفغانســتان، وفق برمجة دقيقة للتدمير، ثم في الــدول العربية إذ لم 

يبق فيها شيء واقف.
 النــاتج ليس فقــط تدمير ما شــيّده العــرب طوال القــرن الماضي 
وتحويلــه إلى رماد، ولكن أيضاً تشــويه أية صــورة إيجابية للعربي 
والمســلم. وصل الأمر إلى نشــوء فوبيا شديدة القسوة. إذ يكفي ذكر 
كلمــة عربي أو مســلم، ليتجه كل شــيء نحو الخــوف والحذر. رجل 
يحمــل كتاباً عربياً يمكن أن ينظر إليه كحامــل لقنبلة. العربي البعبع. 
تدمير الصــورة الرمزية عالمياً هو جزء من عمــل الحركة الصهيونية. 
كل شــيء يتفكك. المــال العربي الكبير الــذي كان بإمكانــه أن يُخرج 
العــرب مــن التخلــف ويفرضه قــوة منافســة عالمياً، يذهــب إلى غير 
مكانــه، ويبدّد في الحروب الخاســرة بالوكالة، والفســاد الأخلاقي 

والاجتماعي.
وكأنــه أصبح محكومــاً على العــرب بالفناء القريــب، من دون أن 
يحســوا بذلك. في هذا المنــاخ القيامي العام، تتم ســرقة ما تبقى من 
الأراضي الفلســطينية قبل الإنقضاض النهائــي على الرموز الكبيرة، 
ومنهــا بيت المقدس، حتى يخلى المكان كلياً أو جزئياً لتشــييد الهيكل 
الســليماني كمــا ذكرت ســابقاً. نحن لا نرى شــيئاً بغــض النظر عن 
وجــود الهيكل الســليماني مــن عدمه، فقد تم منذ عشــرات الســنين 

تهييئه.
خطط الهيــكل أصبحت جاهزة منذ القرن الســادس عشــر، ويتم 
تحسينها باســتمرار. ووفق النصوص الدينية والرمزية الاسرائيلية 
يتــم تهيــيء 6 ملايين قطعــة حجر البنــاء وكلها جاهزة.  شــارك في 
اقتنائها بعض رجال المال من اليهود. بينما تم وضع الجحر الأساس 
بالاستعانة بصخرة كبيرة تزن أكثر من ثلاثة أطنان. الحفريات تحت 

الحرم القدسي مستمرة منذ عشرات السنين. 
حتــى قاعدة الهيــكل تم تجهيزها ولم يبق إلا إخــراج رأس الهيكل 
الذي يعمل الإسرائيليون على رفعه بعد تهديم الحرم القدسي أو جزء 
منــه كما في الخطط المهيأة لهذا الغــرض. وما يظهر اليوم من بوابات 
إلكترونية، ووضع الحرم القدسي تحت السلطة الاسرائيلية ليس إلا 
الفصل الأخيــر من بدء المرحلــة الأخيرة من بناء الهيكل الســليماني 
الثالــث، إذ دمر الهيــكل للمرة الأولى على يد القائــد البابلي بختنصر 
عــام 586 ق . م . ثــم أعيــد بناؤه بعد ذلــك، نحو ســنة 521 ق . م .  ثم 
دمــر الهيكل للمرة الثانية على يد »تيطس« ابــن الامبراطور الروماني 
»سباســتيان«، في التاســع مــن أغســطس/ آب كمــا ورد في بعض 
الوثائق التاريخيــة. وفي عام 135 م )في عهــد الامبراطور هارديان( 
تم تدميــر المدينة ، وطرد اليهود منها ، وأقيمــت مكانها مدينة جديدة 
، ســميت بـ »إيليا كابي تولينا«. وبقيت تحمل هذا الاسم حتى دخلها 
المســلمون في عهد عمــر بن الخطــاب، وصارت تســمّى »القدس« أو 
»بيــت المقدس« يعمــل المتطرفون اليهــود والحركــة الصهيونية على 
تحويــل هذا الوهم الديني إلى حقيقة من منطلق فكرة أن موقع المعبد، 
م القُدسي الشريف أو بجواره حد الالتصاق به مما يضطر  داخل الَحرَّ
أصحاب الهيكل إلى تدمير الحرم القدسي، أو اقتطاع جزء كبير منه. 

السند الديني يشكل ذريعة البناء ومحو الحرم القدسي.
فرصة مناســبة جداً لإســرائيل للذهاب بعيداً فــي عملية التهويد. 
بعد أن حوطت القدس الشــرقية بالعمران، ونهبت الأراضي من أجل 
القدس الكبــرى التي يصبح داخلها الحرم القدســي الذي ســينتهي 
كوجــود رمزي إســلامي بعد بــروز الهيكل بوصفه أهــم موقع ديني 
يهــودي. العــرب والملســمون الذيــن يتشــدقون يوميــاً فــي كلامهم 
وصلواتهــم ومجموعاتهم التــي كونوها لحماية القــدس لم يحركوا 
ســاكناً لمنع المجــزرة التي تتم علــى مرأى كل الناس. بــدل الاحتجاج 

الفعلي بدأوا يعطون للعدوان الإسرائيلي المتغوّل كل المبررات.
 فقــد وصل العرب إلى حالة مــن الإذلال أصبح من الصعب تصور 

قيامهم من المستنقع الذي وضعوا أنفسهم فيه. 
أعتقــد أن الكيان الصهيوني، كما فــي كل انتفاضة، لم يأخذ بعين 
الاعتبــار معادلة أن حالة اليــأس هي رديف لــكل التطرفات حيث لن 
يعود للإنســان ما يخســره في ظل فلســطين ممزقــة، جامعة عربية 
ميتة، ومؤسســة أســلامية محتضــرة، ومجلس أمــن بائس ملتصق 
بــالإرادة الأمريكية. أفــق 2020 الــذي افترضه الكثير مــن الصهاينة 
والحاخامــات المتطرفين لتحقيق الهيــكل وخروجه من تحت الأرض، 

لم يعد بعيداً ولا مستبعداً.

الفصل الصهيوني الأخير
في اتجاه تهويد القدس

وبناء الهيكل 

تشيلسي
في »أتوميك بلوند«

النجمة الكوميدية »تشيلسي هاندلر« 
حضــرت حفــل العــرض الأول لفيلــم 

»أتوميك بلوند« في لوس انجليس.

»كارا« 
و»مدينة 

الألف نبات«

النجمة البريطانية 
وعارضة الأزياء »كارا« 
حضرت حفل العرض 
الأوروبي الأول لفيلم 
»فاليريان ومدينة الألف 
نبات« في لندن


